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 أمريكا دوله لها روح كنيسة

 مقدمه

قد يبدو القول بوجود دور قوى وفعال للدين في العملية السياسة ، وفى الحياة العملية في بلد 
م كالولايات المتحدة ، في أواخر القرن العشرين، في أسوأ الحالات، كتقول وادعاء، صناعي متقد

 وفى أقلها سوءاً، كإسقاط لأفكار مسبقة عن تأثير الغيبيات ... 

غير أن ذلك يسقط من الاعتبار الحقيقة الماثلة في أن قادة المجتمع الأمريكي "
خذوا مواقفهم منذ نشأة جمهوريتهم السياسيين والروحانيين على السواء ، عنوا بأن يت

وحتى الآن ، على قمة متاحة من الأرض الأخلاقية العالية، مستمدين باستمرار السند 
والمبرر لكل تصرف أمريكي في شؤون أمريكا والعالم من الدين والأخلاقيات العليا ، 

انون ومن المصطلحات ذات الرنين الأخلاقي القوى ، كـ "الحقوق الإنسانية"، "والق
الدولي"، و"الحضارة" وما أشبه، ومسبغين على أنفسهم وعلى بلدهم عباءة الاضطلاع 
بعبء رسالة حملت العناية الإلهية ذاتها لا أقل، الأمة الأمريكية بها لصالح البشر 

‏‏.(323، ص 1992مقار، )"جميعاً 

الثامنة( في م بنشر دراسة بعنوان )الصليبيون الجدد .. الحملة 1993وعندما قمت في عام 
جريدة القدس في فلسطين، والتي تحولت فيما بعد إلى كتاب يحمل نفس العنوان ـ نشر في كل 
من فلسطين ومصر، محاولًا إبراز الأبعاد الدينية للتحيز الأمريكي البريطاني لإسرائيل ـ استغرب 

فيه لم يعد به في حينه كثير من الأصدقاء هذه التسمية ، اعتقاداً منهم أن العصر الذي نعيش 
وردت  مجال للحروب الصليبية ، والعداوات الدينية، ولكنهم بعد قراءة الكتاب والأمثلة العديدة التي

فيه لتأكيد هذا البعد، هالهم ضخامة الدور الذي يلعبه الدين في رسم سياسة وتوجهات أكبر دولة 
 في العالم ، تجاه المنطقة العربية والعالم الإسلامي.

تشكيل فكر وثقافة اكبر قوة  في دور للدينعن حروب صليبية و الحديث  أن، إدراكي بالرغم منو 
 يعتبر أمراً مستهجناً لدى البعض،س عصر الفضاء والذره، هذا العصر، في العالم وبالذات في

ن الطب البدائي والمحراث الذي يجره الحصان أنه في ذلك شأالدين التقليدي شعلى اعتبار ان 
لعبه الدور الذي ذلك لا يعنى اغفال  إلا أن ،ع تقدم الثقافة والتعليم الحديثينسيختفي حتماً م

فكما يقول  ، والذى برز بقوه في ظل قيادة بوش والمحافظون الجدد.الأمريكية لحياةالدين في ا
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التاريخ مدن بلا حصون، ومدن بلا قصور... ومدن  في: قد وجدت ( بلوكارل) الإغريقيالمؤرخ 
  . ولكن لم توجد أبداً مدن بلا معابد.بلا مدارس ..
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 خطة البحث

 مشكلة البحث :

العلاقة بين الدين والدولة في امريكا منذ نشأتها وحتى الآن واثر ذلك على الحياة الامريكية ونشأة 
حيث سيتم  الداخلية والخارجية، النظام الرأسمالى ومواقف امريكا تجاه كثير من المواقف والقضايا

لبعد الدينى على السياسة الامريكية تجاه الصراع العربي الاسرائيلى كدراسة حاله تناول اثر ا
 سيتم تناول ذلك من خلال الاجابه على الاسئلة التالية: و 

ـــى اى مـــدى تـــأثروا بافكـــار الاصـــلاح مـــن هـــم المســـتوطن -1 ون الاوائـــل لامريكـــا وال
 يالدين

نى وكيفية انتقالها الى طبيعة الافكار التى نادت بها حركة الاصلاح الديما هي   -2
 . واثرها على المهاجرون الاوائل امريكا

هل كان لافكار الاصـلاح الـديني اثـر فـي نشـأة النظـام الرأسـمالى، ومـا هـي اهـم   -3
  .تجليات هذا الاثر

كيف يمكن الحديث عن دور للدين فـي امريكـا وهـى دولـه علمانيـة تفصـل الـدين   -4
 .عن الدوله

وله في امريكا وعلاقة ذلك بالاصولية دن والين بين الدما هي العلاقة القائمه الا  -5
 .المسيحية المتطرفه وانعكاس ذلك على السياسة الامريكية

 الفرضية الاساسية

لعب الدين دورا اساسيا فـي تشـكيل الثقافـة الامريكيـة قـديما وحـديثا، بحيـث لا يمكـن فهـم كثيـر مـن 
 .ل البحث في جذورها الدينيةالتصرفات الامريكية الخارجية والداخلية الا من خلا

 منهجية البحث
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، ، ومنهج دراسة الحالةسيتبع البحث المنهج التاريخي والمنهج التحليلي الوصفي والمنهج المقارن 
، بازاء ظاهره تاريخية ممتدة لاكثر من اربعة قرون تحتاج منا الوصف والتحليل والمقارنههنا لاننا 

 . للوصول الى اهداف البحث حالة دراسية

 اهداف البحث:

محاولة القاء الضوء على الدور المهم الذي لعبه الدين في تشكيل الثقافة  -1
 الامريكية

 اظهار اثر الدين على كثير من المواقف الامريكية تجاه العالم -2

ابــراز دور الــدين فــي تشــكيل السياســة الامريكيــة الحاليــة )كنمــوذج( تجــاه القضــايا  -3
 .اه الصراع العربي الاسرائيليوبالذات تج , والاسلامية ةالعربي

 أهمية البحث 

 تتمثل أهمية البحث في أنه:

يــدرس العلاقــة بــين الــدين والدولــه فــي امريكــا فــي إطــار الســياق العــام للتــاريخ الامريكــي  -1
 خلال اربعة قرون.

حقيقة عـن العلاقـة وطبيعـة التفـاعلات  في الوطن العربي صورةوالمثقفين  للقارئ  يقدم  -2
 ن والمجتمــع الامريكـي ، الأمـر الــذي يبضـيف ابعـادا مهمــه لفهـم المجتمـع الامريكــىبـين الـدي

 ومنظومة القيم التى قام على اساسها.

يساعد على فهم كثيـر مـن التصـرفات الامريكيـة الداخليـة والخارجيـة وعلاقتهـا بالايمـان  -3
مريكيـة الحاليـة علـى الدينى، وبالذات ما يتعلق منها بالصراع العربي الاسرائيلي والهجمـة الا

 العالم العربي والاسلامي.

البحـث حــاول ان يوضـح الــى اى درجـه بلــل ثــأتير الكتـاب المقــدس فـي فهــم الامــريكيين  -4
لانفســـهم وللعـــالم، وكيـــف كانـــت كلماتـــه هاديـــا وملهمـــاً لهـــم فـــي كثيـــر مـــن المواقـــف الآنيـــة 
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قبلية لامريكـا تجـاه المنطقـة بالتوجهـات المسـتعلى التنبـؤ  يمكن ان يساعدوالمستقبلية، وهذا 
 .العربية والعالم

البحث يبرز بوضوح الفرق بين الطوائـف المسـيحية وبالـذات الكاثولكيـة والبروتسـتانتية،  -5
 وهذا يمكن ان يكون اساس للتعامل معها بعيدا عن التعميمات الخاطئة.

 .الى الآن1620مكانياً )اوروبا وامريكا( وزمانياً  حدود الدراسة :

 راسات السابقةالد

بالرغم من حداثة تناول موضوع الدين في امريكا من قبل الكتاب والمفكـرون العـرب، الا ان بـروز 
تيار المحافظون الجدد وحديث بوش عن حرب صليبية ساعد على ظهور عـدد مـن الدراسـات فـي 

 هذا المجال، سواء من كتب ودراسات مترجمه او دراسات وضعها مؤلفون عرب .

 ال دين والسياس ة ف ي أميرك ا:   لود المس يحيين اينجيلي ين - الله د ع ارف كك ا د. محم  -1

 :الطبل ة - بي روت ,مركك الكيتونة للدراسات والاستش ارات :الناشر -أمل عيتاني :ترجمة-  وأثرهم

     2007الأولى/

جيليـين، الإن تنبـع أهميـة هـذا الكتـاب مـن كونـه ينـاقش الخلفيـة التاريخيـة لتصـاعد نفـوذ المسـيحيين 
 ودورهم في صناعة السياسة الأميركية

 -2001الطبل ة الاول ى  -ترجمة   اد  ع ود  -الدين والثقافة الأمريكية-مارسدن جورج -2
 دار فارس للنشر والتوكيع

المســيحية والأصــول الأمريكيــة، وعصــر الإحيــاءات  ، ويتنــاول للتــاريخ الــديني هــذا الكتــاب يــؤرخ
والتقدميــة، والتعدديــة، والــدين التقليــدي وثقافــة القــرن العشــرين  الديمقراطيــة، وأمريكــة البروتســتانتية

 المجزأة عن روح،، وبحث أمريكة للانجليلة ، واتساع التيار الرئيسيإلى الإيمان الأمريكية، والعودة

 .والنهضة الإنجيلية والمستقبل المتوقع

 -1776ي مواجه  ة الل  الم من    أرض الميل  اد والدول  ة ال   ليبيةك أميرك  ا ف   -أ. مك  دوجا   -3
 .  2000 طبلةدار الشرو  القاهرة  -ترجمه رضا هلا  

http://www.furat.com/index.php?page=authorinfo&a_id=8267&PHPSESSID=6...526d8f9dac38ea2492ba1dafa
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الميعـــاد كمـــا هـــو واضـــح مـــن عنـــوان الكتـــاب يلجـــأ المؤلـــف الـــى الاســـتعارة الدينيـــة، فتعبيـــر أرض 
مستعار من العهد القديم اليهودي، وتعبير الدولة الصليبية قصد به الإشارة الى العهد الجديد والى 

عكــس تصــور الاميــركيين لالصــليب كرمــز للتبشــير وللتضــحية مــن أجــل خــلاص البشــرية، ومــن ثــم 
كـا لهـا عن أنفسهم وسلوك اميركـا فـي الشـؤون العالميـة خـلال القـرن العشـرين، مـن منطلـق أن امير 

يحطـم هـذا الكتـاب كـل الأصـنام فـى معبـد و رسالة لخلاص البشرية.. رسـالة لنشـر الحريـة والتقـدم. 
وحتى اليوم ، ويكشف الكتاب الأساطير التى  1776الخارجية منذ عام  التاريخ للسياسة الأمريكية

 المصير -لعزلة ا -الحقيقية للمبادئ الأمريكية الأساسية : الاستثنائية الأمريكية  تحجب المعانى

الهائلـة بـين السياسـة الخارجيـة الأمريكيـة  يبـين المؤلـف المفارقـةو الإحتواء.  -الويلسونية  -المبين 
العهد القديم وأرض الميعـاد ، وتلـك السياسـة فـى  فى القرن التاسع عشر ، والتى كانت على أساس

بية ، بـدءا بـالحرب الأسـبانية العهد الجديد والدولـة الصـلي القرن العشرين ، والتى قامت على أساس
 حــولحتــى اليــوم  انتتصــارعويــرى المؤلــف ان الرؤيتــان لازالتــا فيتنــام .  الأمريكيــة ، وحتــى حــرب

 العالم ؟  كيف ترى الولايات المتحدة دورها فى

 م2003بيروت: دار النفائسك  -الدين في القرار الامريكي - محمد السماك -4

متحـدة الأمريكيـة يـنص علـى فصـل الـدين عـن الدولـة، فـإن الولايـات ال علـى الـرغم مـن أن دسـتور
عمليـة اتخـاذ القـرار السياسـي الأمريكـي، خاصـة عنـدما كـان القـرار يتعلـق  دور الدين لم يغب عـن

إلا أن هـذا الـدور كـان يتراجـع إلـى حــد الانحسـار، أو يتقـدم إلـى حـد الانفجــار،  بالشـرق الأوسـط،
 مريكي نفسه من حركة الأصولية الإنجيلية الأمريكية، التيابتعاد أو اقتراب الرئيس الأ تبعا لمدى

 .الصهيونية المسيحية»تطلق على نفسها اسم 

ـــان والكتـــاب يحـــاول  ـــدعها اليهـــود واتبعهـــا بعـــض المســـيحيين  تبي ـــة التـــي ابت ـــر الـــدوافع الديني اث
لقاء الضوء عل الإنجيليين، في  ى خلفية القـرارالقرارات السياسية التي تتخذها الولايات المتحدة، وا 

 الأمريكي في الشرق الأوسط، وعلـى دور الحركـة الصـهيونية المسـيحية فـي صـناعته، مـن خـلال

عشـر،  التركيز على مقومات الربط بـين الـدين والسياسـة فـي عقيـدة هـذه الحركـة منـذ القـرن الثـامن
سـابقين،  وتقديم نماذج عـن مـدى تأثيرهـا فـي صـناعة القـرار السياسـي فـي عهـود رؤسـاء أمـريكيين

كمــا يفصــح  .وخاصــة رونالــد ريغــان وجيمــي كــارتر كمــدخل إلــى عهــد الــرئيس جــورج بــوش الابــن
المتحــدة للكيــان  الكتــاب عــن أســباب الــدعم غيــر المحــدود وغيــر المنطقــي، الــذي تقدمــه الولايــات
الصـهيونية هـي  الصـهيوني، ضـاربة عـرض الحـائط بمصـالحها وصـداقاتها، وكيـف أن المسـيحية



 8 2015/‏09/‏05‏

والإســلامية، لا ســيما وأن  اس للسياســة الأمريكيــة الحاليــة فــي المنطقتــين: العربيــةالمحــرك الأســ
  .الرئيس بوش الابن ومعظم أعوانه ومستشاريه هم من أتباعها

 الناشر: دار الشرو   - محمد السماكترجمة  -النبو ة والسياسة -غريس هالسل -5

 1998  -1طبلة 

قامت في بريطانيا اولا، ثم في الولايات المتحدة، حركات دينية مسيحية إنجيلية، أهمها واقواها هي 
 -كتــاب المقــدس الحركــة التدبيريــة. وهــذه الحركــة تــؤمن بــأن   هــو مــدبر كــل شــيء. وأن فــي ال

نبـوءات واضـحة حـول الوصـايا التـي يحـدد  -وخاصة في سفر حزقيـال، وسـفر الرؤيـا وسـفر يوحنـا
  فيها كيفية تدبير شؤون الكون ونهايته: عودة اليهود الـى فلسـطين. قيـام اسـرائيل، هجـوم أعـداء 

تل الملايـين. ظهـور   على اسرائيل. وقوع محرقة هرمجدون النووية. إنتشار الخراب والدمار ومق
المســيح المخلــص. مبــادرة مــن بقــي مــن اليهــود الــى الايمــان بالمســيح. انتشــار الســلام فــي مملكــة 

تضــم هــذه الحركــة أكثــر مــن اربعــين مليــون اميركــي، مــن بــين أعضــائها . و مــدة ألــف عــاملالمســيح 
ر الاعلاميـة تسيطر الحركة على قطـاع واسـع مـن المنـابو الرئيس الاميركي الاسبق رونالد ريغان، 
يشــــارك قادتهــــا كبــــار المســــؤولين الاميــــركيين فــــي البيــــت و الاميركيــــة وبصــــورة خاصــــة المتلفــــزة،  

ـــة، فـــي صـــناعة قـــراراتهم السياســـية والعســـكرية مـــن الصـــراع  ـــاغون، ووزارة الخارجي الابـــيض، والبنت
 الصهيوني. -العربي 

 ترجمت ه  د.ع  ام–متح دة الدين والسياسة في الولايات ال -جوليا كوريتك مايكل كوربت  -6

 .دار الشرو  بم ر  -فايك ك و د.ناهد و في 

بالسياسـة فـي أمريكـا منـذ الهجـرة المبكـرة إليهـا ،  نظـرة شـاملة عـن اخـتلاط الـدين يقدم هذا الكتـاب 
قامة المستعمرات فيها حتى أواخر ويشير المؤلفان إلى أنه لا يمكن فهم التـاريخ  . القرن العشرين وا 

 معاصر من دون فهم جدلية العلاقـة بـين الـدين والسياسـة التـي تكـون المنظـور الكامـلال الأمريكي

الثقافــة  للتــاريخ الأمريكــي، ويعتقــدان أن جــذور الأحــداث التــي تعرفهــا أمريكــا المعاصــرة تعــود إلــى
الــدين فــي الحيــاة الأمريكيــة ، مستشــهداً باســتخدام النصــوص  تعــرض الكتــاب إلــى أهميــةو  .القائمــة
الــدين فــي حيــاة الأمــريكيين العامــة  الأمريكــان. وتنــاول كــذلك تغلغــل مــن جانــب الساســةالدينيــة 

الحيـاة الشخصـية انطلاقـاً ممـا يجـب فعلـه أو  والخاصة مثـل شـن الحـرب وتبريـر أسـبابها ، وتنظـيم
  .العنصري أو رفضها الامتناع عنه ، أو تبرير العبودية والفصل

http://www.adabwafan.com/browse/entity.asp?id=9039
http://www.adabwafan.com/browse/entity.asp?id=3017
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 - ال هيوني -البلد الديني في السياسة الأمريكية تجا  ال راع اللربي   -يوسف الحسن -7
   2000الثالثة طبلة لا- الناشر: مركك دراسات الوحدة اللربية

ك دراس ة ف ي اس بال التحي – "الحمل ة الثامن ه" ال  ليبيون الج دد -الطوي ل يوسف اللا ي  -8
  1995الطبلة الاولى  -مكتبة مدبولي/ القاهرة - البريطانيى والامريكي لاسرائيل

 الدراسة الحالية

دين فـــى الحيـــاه تـــأتي هـــذه الدراســـة إســـهاماً متواضـــعاً فـــي محاولـــة تعميـــق البحـــث بشـــأن علاقـــة الـــ
ح بعـض المعتقـدات الغيـر دقيقـه عـن دور الـدين يوتصـح، لى كافة منـاحي الحيـاةالامريكية واثره ع

فــي الحيــاة المعاصــره، ممــا سيســاعد علــى تفهــم اكبــر للمجتمــع الامريكــي والسياســة الامريكيــة تجــاه 
مواجهتهـــا ووضـــع الخطـــط الســـليمه للتصـــدي لهـــا علـــى و  الم،المنطقـــة العربيـــة والاســـلامية بـــل والعـــ

ــــة ســــليمه وبا ــــي الاســــرائيلى واتخــــاذ امريكــــا للعــــرب اســــس علمي ــــق بالصــــراع العرب ــــذات فيمــــا يتعل ل
 كعدو بديل بدعوى محاربة الارهاب. والمسلمين

 وتتميك ه   الدراسة عن الدراسات السابقة بالآتي:

الدراسة جزء مـن مشـروع بحثـي شـامل للباحـث يحـاول تفسـير الظـاهرة الدينيـة فـي  -1
 الامريكةامريكا واثرها على كافة مناحي الحياة 

سبق للباحث ان اصدر عدة ابحاث في هذا المجال حاولت تفسير موقـف امريكـا  -2
احـداث  -الحـرب علـى العـراق -الحـرب علـى افغانسـتان –من الصراع العربي الاسـرائيلي 

 سبتمبر 11

الدراسه تحاول تأصيل دور الدين في الحياة الامريكيـة كـدوره فـي نشـأة الراسـمالية  -3
ـــد النظـــام العـــالمي الج – ـــرواث –دي ـــاين فـــي الت ..الـــخ  صـــدام الحضـــارات -التوســـع -التب

 باعتبار الدين هو الاساس الذي انطلقت منه كافة هذه الافكار 

 م ادر الدراسة

كبيــر مــن المصــادر ســيتم ارفاقهــا فــي نهايــة  اعتمــد الباحــث فــي إعــداد هــذه الدراســة علــى عــدد مــن
 البحث

http://www.adabwafan.com/browse/entity.asp?id=6006
http://www.adabwafan.com/display/product.asp?id=21179
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 الف ل الاو 

 الدين ودور  في نشأة الامه الامريكية 

 تمهيد

 تشــير المعطيــات التاريخيــة إلــى أن الهنــود الحمــر كــانوا أول مــن ســكن القــارة الأمريكيــة منــذ القــدم
حيث كانت لهم ثقافة مزدهرة، عاشت في ظلها القبائل الهندية المختلفة بسلام ، (10000)حوالى 

ووئام، وظلوا بعيدين عن التأثر بالعالم الخارجي بسـبب وجـودهم علـى الطـرف الآخـر مـن المحـيط 
. ولكــن ذلــك لا يعنــى أنهــم كــانوا بمعــزل كامــل عــن العــالم كمــا يعتقــد الــبعض، وكمــا يــروج الغــرب 

ســتعمارية ليعطــي نفســه الحــق فــي نهــب هــذه الــبلاد لأنهــا مــن اكتشــافه هــو ـ أي لــذلك لأســباب ا
أن العـــرب المســـلمين قـــد وصـــلوا إلـــى أميركـــا، قبـــل كولومبـــوس إلـــى  الغـــرب. وهنـــا تجـــدر الإشـــارة

إلى جـزر البحـر الكـاريبي عـام  (بخمسمائة سنة، حيث وصل الملاح )خشخاش بن سعيد القرطبي
م. وعنــدما  999بــن فــروخ الأندلســي( إلــى جزيــرة جامايكــا عــام  المــلاح)م ، ثــم وصــل بعــده  889

 لم يجرؤ على النـزول فـي تلـك المنطقـة م1492وصل كولومبوس إلى ميناء بالوس في كوبا عام 
عنــدما شــاهد قبــة مســجد بــالقرب مــن الشــاطإ فحــول اتجاهــه إلــى جزيــرة صــغيرة، وقــد كــان يظــن  ،

 يسيطر عليه العرب والمسلمون. نفسه متجها إلى الهند في طريق التفافي لا 

م بحــارا مغمــورا فــي ســفينة عربيــة أبحــرت علــى 1467وكولومبــوس نفســه كــان عــام 
ســواحل أفريقيــة ، ثــم وصــلت البرازيــل دون أن يعــرف أنــه وصــل إلــى قــارة جديــدة، 

إيزابيلا( ملكـة أسـبانيا )وعندما أبحر بعد ذلك بربع قرن بتمويل وتشجيع من الملكة 
تـــه مــن العـــرب ويعتمــد علـــى خــرائط وأدوات عربيـــة، أمــا أول مـــن ، كــان ثلــث بحار 

ق.م ،  508كية فهو الملاح الفينيقي )ماتو عشتروت( عام يوصل إلى القارة الأمر 
ق.م. وتـــدل الآثـــار المتبقيـــة والدراســـات  504عـــام  (روتـــان)ثـــم المـــلاح القرطـــاجي 

حضارة العربية تطمسهم العلى اندماج وتأثر واضح لسكان أميركا بالعرب دون أن 
 .(ب، تهلباتش، )" أو تفنيهم

وفـــي كتابـــه عـــن الهنـــود الحمـــر، قـــام الكاتـــب التشـــيكي فلاديميـــر هلبـــاتش بجمـــع حكايـــات الهنـــود 
 ، الأميركيين وأساطيرهم متيحاً نافذة نادرة لمعرفة ثقافة أمة لم يعـد لهـا وجـود إلا فـي كتـب التـاريخ

مفعمـــة بالمعـــاني الإنســـانية  ، كيين ثقافـــة مزدهـــرةيمـــر كـــان للهنـــود الأ ومراجـــع الأنثروبولوجيـــا. فقـــد
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بـرز مـا محـاه تـاريخ أمـن فالراسخة، وكان وصول الأوروبيـين بدايـة لانحسـارهم ، بـل وانقراضـهم . 
المنتصر إعجاب الغزاة بروعـة مـا شـاهدوه لـدى الهنـود مـن أفكـار وتقنيـات وشـرائع وعـادات وفنـون 

ولكــن تــاريخ المنتصــر وحــش لا يســمن ويقــوى إلا ". انوفلســفه حيــاة وأســاليب بلاغيــه وفصــاحة لســ
بلحـم الفــرائس الآدميــة، لقــد محــا الحســنات وأبــاد أهلهـا المحســنين، ولــم يتــرك مــنهم إلا تلــك الصــورة 
الهوليووديه المشوهة لكائنات عراة متوحشين ، ينبت في رؤوسهم الريش ، ويعوون في البراري كما 

 .(174ص، 2002العكش، )ع"تعوي الضبا

 لامريكا  بداية الاستلمار الاوروبي

رض أعندما وصل الأوروبيـون إلـى أمريكـا، وجـدوا فيهـا شـعوبا ذات حضـارات عريقـة، كونـوا فـوق 
مـــارات منـــذ آلاف الســـنين ولهـــم عـــاداتهم الخاصـــة بهـــم وأديـــانهم وأزيـــائهم، وكـــان  ، القـــارة ممالـــك وا 

ويمارســون  ، فــي رغــد مــن العــيش هــؤلاء الســكان الــذين ســماهم الأوروبيــون هنــودا حمــرا يعيشــون 
ويكتشـفون المنـاجم ، الأنشطة الحضارية من زراعة وصناعة وتعـدين، يرتـادون الـبلاد شـرقا وغربـا 

، أقــام حكــام هــذه الــبلاد مــن الهنــود الحمــر الهياكــل والمعابــد والقصــور الشــاهقة كمــا . هاويســتغلون
فـي ضـخامتها، وكـان هـؤلاء السـكان  وان لـم تكـن، الجيزة إلى حد ما  أهرماتتشبه  أهرماتومنها 

قامــة للنصــب والتماثيــل، كمــا كــان لهــم بــاع طويــل فــي  يعرفــون الفنــون المتطــورة مــن حفــر ونقــش وا 
ا أيضــ ـ واســتئناس وتربيـة المواشــي، وكــان مـن هــذه الشـعوب ،اسـتغلال الأرض،و  أسـاليب الزراعــة

 .(39، ص 2005عبد السلام، ل )بدو رحل وظيفتهم الصيد والترحا

ـــة الايطـــالي المشـــهور(  إلـــى جـــزء1506-1451ل كريســـتوفر كولومبـــوس )وصـــ مـــن  (  ) الرحال
امريكا بتمويل من الملكة الاسبانية )ازبيلا( بهدف ايجاد مستعمرات جديدة للامبراطوريـة الاسـبانية 

مدينـة  أسـس الاسـبانحيـث  كان أول من أنشأ ارتباطات دائمة بين أمريكا والقارات الأخرى،وبهذا 
ولكـــنهم لـــم ينجحـــوا بدرجـــة  ،مـــدن جديـــدة فــي شـــمال أمريكـــا وا تأســـيسحـــاولو  ،1513عـــام  يــدافلور 

على شاطإ ولاية  مدينهتم تأسيس  حيث في ذلك، من نجح جاء الانجليز وكانوا اول لكنكبيره، و 
، وقـــام بعـــد ذلـــك بعـــض المهـــاجرون مـــن تـــاون(س )جـــيم ، ســـميت 1607فيرجينيـــا الحاليـــة عـــام 
تشوسـتس عـام ولايـة ماساالذين فروا من الاضطهاد الديني في انجلتـرا بأسسـيس المتديين الانجليز 

1620.  

أقــدم نوعــان مــن النــاس علــى اقتحــام العــالم الجديــد لبنــاء المســتعمرات أوائــل " وهكــذا
القرن السابع عشر الميلادي ، كانا، كلاهما، يبحثان عـن مصـيريهما. إلـى فرجينيـا 
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لــــى مــــع الكــــابتن جــــون ســــميت ذهــــب المغــــامر  ون والحرفيــــون ســــعياً وراء الثــــروة. وا 
ـــــون  ـــــروب( ذهـــــب الحجـــــاج والطهري ـــــة )جـــــون ونث ماساتشوســـــتش مـــــع حـــــاكم الولاي

. هـــذان الـــدافعان ظـــلا يحركـــان عمليـــة التوســـع البيوريتـــانيون( بحثـــاً عـــن الفـــردوس)
 .(43ص، 2003برستوفتز، )"الأمريكية منذ ذلك التاريخ

 الى امريكا البروتستانتهجرة و  حركة الا لح الديني

مـع  ـ الغربية علـى الأقـلـ في النفس المسيحية عميقةتحولات  القرن الخامس عشر الميلادياظهر 
ذلــك مــن انشــقاق سياســي وعقائــدي داخــل الديانــة  اســتتبعهبــزوم مــا عــرف بحركــة الإصــلاح، ومــا 

رغـم ــ  يكـن الانشـقاق داخـل الكنيسـة ولـم، بشـكل خـاص الغربيـةكية يالمسيحية بشكل عام، والكاثول
، عـن صـراعات السـيادة بـين الأمـم الأوروبيـة يومهـا بعيـداً  ـ الـذي اصـطبل بـه يالأيـديولوجالطـابع 
نجلترا وألمانيا، فقد انحازت الكنيسة الكاثوليكية إلى جانب  خصوصاً  مما جعل  فرنسا،بين فرنسا وا 

يــدعو للتحــرر مــن  الــذيالشــعبين الإنجليــزي والألمــاني يمــيلان إلــى اعتنــاق المــذهب البروتســتانتي 
 سلطة الكنيسة. 

ـــــ فـــــي الـــــدينيالتـــــراث والمعـــــروف ان  أصـــــوله مـــــن المـــــذهب يســـــتمد وأمريكيـــــا،  بريطانيـــــامـــــن  ل   كب
قادهـا مـارتن  التـي الـديني الإصـلاحنشأ مـع حركـة  والذيهاتين الدولتين،  فيالسائد  البروتستانتي

دعا إليه لوثر من وجـوب حيث  روما . فيالقرن السادس عشر ضد الكنيسة الكاثوليكية  فيلوثر 
دون الخضوع لفهم رجال الدين لها. فأصبح كـل  الشخصيالحقيقة الدينية على أساس الفهم  إقامة

معنـى النصـوص بشـكل فـردى مـع  واسـتنتاج ، دراسة الكتـاب المقـدس وتفسـيره فيحر  بروتستانتي
. وهـذا الوضـع أدى إلـى بأن فهم الكتاب المقدس وفقـاً علـى رجـال الكنيسـة وحـدهم  الاعترافعدم 

فتح الباب على مصراعيه أمام أصحاب البدع والأضاليل، مما أدى إلى تعـدد الفـرق البروتسـتانتية 
وجوده أكثر من أربعـة  مذهب لم يتعد   فيفرقة  200نفسها حتى وصل عددها الآن إلى أكثر من 

 .(231، ص 1984مظهر،  )!قرون 

بالعهد القديم )التوراة( تحـت شـعار العـودة إلـى الكتـاب  مالاهتمازداد اظل هذا المذهب  فيكما أنه 
 التـيبالإلهامات والتعاليم غير المكتوبة  الاعترافمصدر العقيدة النقية، مع عدم  باعتبارهالمقدس 

 والتـي تعتبـر مصــدراً مهمـاً مــن مصـادر العقيــدة المسـيحية. ،يتناقلهـا البابـاوات الواحــد عـن الآخــر

يشكل جزءاً مهماً من مصادر العقيدة البروتستانتية، فأصبح هو المرجع  وهكذا أصبح العهد القديم
العهــد  ، حيــث أنومصــدراً للتعــاليم الخلقيــة والمعلومــات التاريخيــة أيضــاً  والاعتقــاد،الأعلــى للســلوك 
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 ـ يمكن نسبة إلا خمسـة أسفارــ تجـاوزاً  سفراً يذهب أغلب الباحثين إلى أنه لا 39القديم يتكون من 
فلسـطين، بالإضــافة  فـيعبـارة عــن سـجل لتـاريخ بنـى إسـرائيل  فهـيا موسـى، أمـا الباقيـة إلـى سـيدن

 من الزمن. متفاوتةكتبها حاخامات اليهود على فترات  التيإلى بعض الأسفار والنبوءات 

ويمكـــن القـــول أن جمـــع الكتابين)العهـــد القـــديم والعهـــد الجديـــد( فـــي مجلـــد واحـــد هـــو مـــن التحـــولات 
الأفكـار والأديـان، حيـث إنـه مـع عصـر النهضـة وحركـة الإصـلاح الـديني، أخـذت البارزة في عالم 

التفسيرات الحرفية والشخصـية للعهـد القـديم تنتشـر وتسـود، وذهـب أتبـاع هـذه الحركـة إلـى الاقتنـاع 
بــأن مــا ورد فــي العهـــد القــديم هــو نبــوءة حرفيـــة عــن المســتقبل . وخرجــت مـــن بطــن هــذه الحركـــة 

عــن المــدى الــذي وصــلت إليــه عمليــة تهويــد المســيحية، مــن بينهــا العقيــدة  وتفســيراتها عقائــد عبــرت
الألفية، وهى عقيدة تعود في جذورها إلى اليهودية، لكن البروتستانتية أحيتها وجعلتها فكرة مركزية 
في عقيدتها، وتدور حول عودة المسيح المخلص الذي سـيحكم العـالم لمـدة ألـف عـام، حيـث يسـود 

عــدل فــي مجتمــع الإنســان والحيــوان. وعلــى الــرغم مــن أن العهــد القــديم لــم يــذكر خلالهــا الســلام وال
نصاً حول هذه العقيدة التي تتحـدث عـن نهايـة الأزمنـة، فـإن عناصـر يهوديـة روجـت لهـذه العقيـدة 
في عدد من المؤلفات والكتب، تعبيراً عن تطلع يهودي لفكـرة الملـك المقـدس فـي المسـتقبل، والـذي 

اشـــيح عبرانـــي، فـــي حـــين رأت المســـيحية التقليديـــة فـــي هـــذه العقيـــدة نوعـــاً مـــن يـــأتي علـــي هيئـــة م
 . ، مارس(9، 2003الحسن، نيسة الكاثوليكية هي مملكة المسيح )الهرطقة والكفر، واعتبرت الك

 بين الكاثوليك والبروتستانت اللهد القديم

المســيحية أضــافت  الا ،المســيحية تشــترك مــع اليهوديــة فــي مــا يســمى بالعهــد القــديمبــالرغم مــن ان 
عن اليهودية في تفسـير  حيث تختلف المسيحية ،إليه العهد الجديد الذي تحدث عنه السيد المسيح

ن بقيـت ا  و  ،لكـل مـن الطـرفين تفسـير لاهـوتي مختلـفو  ،هذا الجزء المشترك المسمى بالعهـد القـديم
اصــل فــي مــا بينهمــا هــو لكــن الخــلاف الجــوهري والف ،الكثيـر مــن طقــوس العبــادة والحيــاة المســيحية

ولهــذا فقــد كــان . وتفســير العهــد القــديم ، فبرايــر( 15، 2003، صــبرا) علــى هويــة يســوع الناصــري 
ــديني ،لعهــد القــديم )التــوراة( مهمــلًا قبــل حركــة الإصــلاح ا علــى  الأساســي الاعتمــادحيــث كــان  ال

نــت اللغــة العبريــة لغــة ، وكاتللبابــاوا المكتوبــةغيــر  والإلهامــات ، ورســائل الرســل ، العهــد الجديــد
ميتة، حيث كانت الأسـاطير الكاثوليكيـة تـرى أن دراسـة اللغـة العبريـة تسـلية الهراطقـة، وأن تعلمهـا 

 .بدعة يهودية
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ـــر مـــن   ـــر العصـــور، وخلصـــتها مـــن الكثي ـــت علـــى تطـــوير الكنيســـة عب فالكنيســـة الكاثوليكيـــة عمل
إنـه كـان هنـاك اتجـاه فـي بـدايات العهـد  العناصر الوثنية العالقة بها، وخصوصاً العهد القديم ؛ بـل

المسيحي لإلغاء العهد القديم، وعـدم اعتبـاره ضـمن الكتـب القانونيـة الدينيـة، لكـن اتجاهـاً آخـر رأى 
في حذفه خسارة للمسيحية، إذ يعني ذلك حرمان الكنيسة مـن حقهـا فـي وراثـة اليهوديـة . لكـن هـذا 

صـر الوثنيــة فــي العهـد القــديم، وتقــديم تفســيرات الأمـر تطلــب مــن الكنيسـة المســيحية محاصــرة العنا
مجازية ورمزية لكل ما جاء فيه. فكلمـات : القـدس ، أو أورشـليم أو صـهيون أو الأرض الموعـودة 
.. الــخ عنــد الكاثوليكيــة، تحمــل معــاني روحيــة، وتقــع فــي الســماء، وليســت أســماء لأمكنــة حقيقيــة 

فلسـطين أنهـا عـودة تمـت قبـل مـيلاد المسـيح  على الأرض . كما رأت في مسألة عـودة اليهـود إلـى
حينمــا عــاد بعــض اليهــود مــن ســبي بابــل فــي القــرن الخــامس قبــل المــيلاد، وان أمــر اليهــود انتهــى 

 كشعب يحفظ وديعة ويسلمها للمسيحيين، وأن الشعب المختار هو كل من يؤمن بالله. 

التقليدية أن ما ورد في العهد القديم وبناء على هذا التفسير الجديد للعهد القديم اعتبرت المسيحية  
هـو أحـداث وقعـت فــي الماضـي ، أو نبـوءات تـم تحقيقهــا، وان مـا جـاء فـي العهــد الجديـد هـو ثــورة 
علــى العهــد القــديم، وفقــاً لمــا جــاء فــي إنجيــل يوحنــا " لــو كنــتم أبنــاء إبــراهيم لعملــتم أعمــال إبــراهيم" 

رمـــوز لحـــالات روحيـــة وأخلاقيـــة . ذلـــك إن ورأت أن كـــل القصـــص التـــي رواهـــا العهـــد القـــديم هـــي 
 .رائيل الجديدة مثلًا هي الكنيسةإس

كما تؤمن الكاثوليكية التقليدية أن إبراهيم عليه السلام عندما اخذ الوعد من   بالأرض لم يفهمه 
على انه تصريح له من   بسرقة الأرض من مالكها، حتى لو كانت الأرض هبة من   فهي 

عة الواهب . كما ترى ـ أيضا ـ أن العهد مرتبط بتحقيق وصايا   وطاعته لا رفض مشروطة بطا
حكمه، وان ارض الميعاد الحقيقية عند المسيح هي الأرض كلها، وكل ارض يتحقق فيها وعد   

 . 

من المحقق للمسيحي الحق ان )الوعد( الذي أنجز بمجإ يسوع المسيح لا يمكن ف"
قد رفض يسوع المسيح في ثلاثة مواقف من الإنجيل أن يكون وعداً بأرض. ف

رفضاً قاطعاً أن يربط رسالته بموضوع امتلاك أرض أو سلطة. وهكذا فالعهد 
الجديد الذي يعد البشرية كلها بالخلاص الأبدي يجعل من العهد القديم )عهداً( 

جارودي، ) "عفى عليه الزمن لأنه يعد شعباً مخصوصاً بأرض مخصوصه
  .(152، 151ص (1991)
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وبالنسبة للقدس ـ المدينة التي لم تتجاوب مع دعوة السيد المسيح ورسالته والتي حوكم فيها ـ لا  
ترى الكنيسة الكاثوليكية فيها علامة من علامات المجيء الثاني للمسيح . ولعل هذه التفسيرات، 

م، ولم يجمعا معاً في وهذا الإيمان، ما أبقى كتاب العهد الجديد منفصلًا عن كتاب العهد القدي
كتاب واحد أطلق عليه الكتاب المقدس، إلا مع ولادة حركة الإصلاح الديني )البروتستانتية( على 

تاحته للناس للقراءة، وقد 1538يد الملك هنري الثامن عام  ، عندما تمت ترجمته إلى الإنجليزية وا 
عه إلى تبنى حركة الإصلاح تم ذلك عندما رفض البابا طلاق هنري من زوجته آنبولين مما دف

 . ، مارس(9، 2003الحسن، ) الديني

 بريطانيا والا لاح الديني

عـــن  (الثـــامن )هنـــري الملـــك  أنفصـــلإنجلتـــرا منـــذ أن  فـــيأقـــدامها  الـــدينيوطـــدت حركـــة الإصـــلاح 
لعــب الخــلاف بينــه وبــين كنيســة رومــا حــول طلبــه  القــرن الســادس عشــر، حيــث فــيكنيســة رومــا 

إنجلترا، مما دفع الملك هنـري  فيزوجته دوراً رئيسياً في انتشار البروتستانتية  الموافقة على طلاق
م إلـى كنـائس إنجلتـرا بإنهـاء الوصـاية الكهنوتيـة علـى الكتـاب 1538إلى إصدار أمره الملكي سنة 

المقــدس وتفســيره، وتمكــين كــل فــرد مــن المــؤمنين مــن الإطــلاع علــى نصــوص الأســفار المقدســة 
  . بينتون، )ب. ت() الذي يمليه عليه عقله وضميره وتفسيرها التفسير

كما ساهمت طموحات الطبقة الرأسـمالية الناشـئة فـي حـدوث هـذا الانفصـال، حيـث 
كــان التجــار الأثريــاء كــارهين أشــد الكــره لســطوة الكنيســة الكاثوليكيــة وقيودهــا علــى 

رؤوس  التجــــارة والمعــــاملات الماليــــة، وبخاصــــة فيمــــا يتعلــــق بمســــألة الفوائــــد علــــى
الأموال )الربا( . حيث كانوا ضائقين أشد الضيق بمـا رأوه تـدخلًا غيـر مشـروع مـن 
جانــــب بيروقراطيــــة كهنوتيــــة أجنبيــــة فــــي أنشــــطتهم التجاريــــة ومعــــاملاتهم الماليـــــة 
ـــك الأنشـــطة مـــن ضـــرائب، فكـــان دعمهـــم  ومتضـــررين ممـــا كانـــت تفرضـــه علـــى تل

مقــار، " )الكنيســة الكاثوليكيــةوتــرحيبهم بحركــة الإصــلاح الــديني للــتخلص مــن نفــوذ 
 . (66، ص 1992

عهــد مــا  ، فــيالقــرن الســابع عشــر فــيإنجلتــرا  فــيإلــى ذروتهــا  الــدينيثــم وصــلت حركــة الإصــلاح 
شــهدت  حيــث ،وريتانيــة، عنــدما تــولى أولفــرت كروميــل الســلطة وأعلــن الجمهوريــةييســمى بــالثورة الب

حاب المــذهب الطهرانــي فــي الاســتفادة مــن محاولــة البيوريتــانيين أصــ ظهــور نهايــة الحــرب الأهليــة
قامـــة مؤسســــة دينيـــة جديــــدة تســـتند إلــــى  ، اســـتكمال الإصــــلاح الـــديني لغــــرضالتســـوية الثوريـــة  وا 
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لـــى الأبـــد مـــن الجســـم أل" الربانيـــة"البروتســـتانتية  حقـــة، تعـــم كلمتهـــا المملكـــة وتســـتبعد الكثلكـــة مـــرة وا 
 ، الكــاثوليكي المــذهب (الثــاني جــيمس) عنــد الإطاحــة بالملــك حيــث تــم ذلــكالبريطــاني.  السياســي

ووضـع الإطـار الـديني  م ،1688 عـاموهربه مـن الـبلاد ومـا تبـع ذلـك مـن وضـع "لائحـة الحقـوق" 
 .(ب، تدون، ) جميع المذاهب بينالذي توج في فترة لاحقة بإقرار التسامح الديني التام 

 الـــذيكتـــابهم الوحيـــد  وأصـــبحر، بالعهـــد القـــديم بشـــكل كبيـــ الاهتمـــامعهـــد البيوريتـــاريين ازداد  فـــيو 
باللغـة  الاهتمـامعهدهم  في ازداديستمدون منه فلسفتهم وأفكارهم ومعتقداتهم وطريقة سلوكهم. كما 

  .العبرية بشكل كبير جداً 

حتى جعلها بعضهم اللغة الوحيدة للصلاة وتلاوة الكتـاب المقـدس، وأقتـرح بعضـهم "
لثانويـة دراسـة العبريـة، وظهـرت لـديهم المدارس ا فيأن يتضمن منهج التعليم العام 

عنهــا بالعــادات والأخــلاق  واستعاضـواعــن المبـادئ الخلقيــة المســيحية  التخلــينزعـة 
اليهوديــة، بــل إن إحــدى مجموعــاتهم المتطرفــة دعــت الحكومــة الإنجليزيــة لإعــلان 

اليهوديــة، أمـــا  فــأعتنقالتــوراة دســتوراً للقــانون، وذهــب بعضــهم إلـــى أبعــد مــن ذلــك 
الذين أطلقوا  أولئكبقوا على مسيحيتهم فقد أخذوا ينظرون بعطف متزايد إلى  الذين
 .  (53ص ، 1985الشريف، )"اليهود"شعب   القديم  أسمعليهم 

 يكيتشكيل الفكر الامر  البيوريتانيون و

كان معظم المهاجرين الجدد من البروتسـتانت، الـذين فـروا  لأمريكا الأوروبي الاستيطانعندما بدأ 
هـــاجر إلـــي أمريكيـــا كثيـــر مـــن  ، حيـــثذلـــك الوقـــت فـــيســـاد أوروبـــا  الـــذي الـــديني الاضـــطهادمـــن 
 ســــاد إنجلتــــرا أثنــــاء حكــــم آل ســــتيوارت الــــذي الــــديني الاضــــطهادان المتــــدينين، فــــراراً مــــن يوريتــــالب
 كانوا ينظرون إلى أنفسهم من منطلق خاص بهم . ، حيث (33، ص1997النيرب، )

فعلى غرار الخروج الجماعي المذكور في العهد القديم والذي هرب فيه اليهـود مـن "
مصر ورحلوا إلى ارض جديدة وعدهم الرب بهـا، نظـر البيوريتـانيون لأنفسـهم علـى 

الم الجديد على انه إسـرائيل الجديـدة . أنهم الشعب المختار الجديد، ونظروا إلى الع
أما العالم القديم بالنسبة لهم، فكان هو مصر التي فروا منها . لقد عقدوا عهـداً مـع 
الـــرب : انـــه إذا أمـــن الـــرب ذهـــابهم إلـــى العـــالم الجديـــد، فـــإنهم سيؤسســـون مجتمعـــاً 

 .(44، ص 2002كوربت، ) "تحكمه القوانين الإلهية

http://horizon.cultural.org.ae/ipac20/ipac.jsp?session=116905L2V55P0.11963&profile=cf_ara&uri=search=TL@!%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%BA%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9%20:%20%D8%AC%D8%B0%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%20%D9%81%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%20%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%89/%20%D8%AA%D8%A3%D9%84%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D9%86%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%9B%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2.&term=%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%BA%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9%20:%20%D8%AC%D8%B0%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%20%D9%81%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%20%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%89/%20%D8%AA%D8%A3%D9%84%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D9%86%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%9B%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2.&aspect=basic&menu=search&source=172.20.69.57@!cfhrzdb


 21 2015/‏09/‏05‏

 والذيالمستمد من العهد القديم،  الديني تراثهمنون الجدد يحملون معهم كان هؤلاء المستوطوهكذا 
وممــا قــوى مــن أهميــة هــذا   منــذ ذلــك الوقــت. الأمريكــيتشــكيل الفكــر  فــيأخــذ يلعــب دوراً رئيســاً 

نجلتــرا  التــين بــين تجــاربهم يالــدور، هــو ربــط هــؤلاء المســتوطن مــروا بهــا منــذ رحــيلهم مــن أوروبــا وا 
 مر بها اليهود القدماء عندما فروا من ظلم فرعون إلى أرض فلسـطين التيرب بالذات، وبين التجا

)أورشـليم الجديـدة(  أو )كنعـان الجديـدة(  اعتبـروا أمريكـا هـيخيـث  .(119ص ، 1986 ،الحسن)
وشــبهوا أنفســهم بــالعبرانيين القــدماء حــين فــروا مــن ظلــم فرعــون )الملــك الإنجليــزي جــيمس الأول( 

 .  (5، ص 2001مكدوجال، ) نجلترا( بحثا عن ارض الميعاد )الجديدة(وهربوا من ارض مصر )إ

فقــد رأى البيوريتــانيين فــي تجــربتهم الخاصــة المتمثلــة "بــالهروب إلــى البــراري" مــن "
أوروبا المنحوسة مسـاوية لتجربـة اليهـود الـذين قـادهم موسـى مـن مصـر، غيـر أنهـا 

تجـربتهم لـم تكـن فـي الحقيقـة كانت أكثر بكثير من تجربـة مسـاوية . لقـد آمنـوا بـأن 
إلا تجسيداً حياً لتجربة الخروج . وقد فسروا تجربتهم علـى أنهـا تكـرار للتـاريخ الـذي 

 .(105، ص 2003 مركلي،) "شكل شعب الرب القديم

تـدر لبنـاً وعسـلًا، وجـابهوا  التـيفهم مثلهم مثل اليهود فروا من الظلم بحثـاً عـن الأرض الموعـودة  
.  عند خروجهم من مصر صحراء سيناء فيعبر المحيط، كما حدث لليهود رحلتهم  فيالصعاب 

كما أنهم جوبهوا بمقاومة السكان الأصليين كما جوبه اليهود بمقاومة أهـل فلسـطين، وعنـدما كـانوا 
يعلنون الحرب على أصحاب البلاد الأصـليين، كـانوا يستحضـرون العهـد القـديم، حيـث ثمـة تشـابه 

 فـــيحـــربهم ضـــد الفلســـطينيين  فـــيع الهنـــود الحمـــر، وتجربـــة اليهـــود حـــربهم مـــ فـــيبـــين تجـــاربهم 
، كمــا بــين الشــمال والجنــوب ومــن تجــارب الحــرب الأهليــة المــرة الانقســاملقــد عــانوا مــن  . الماضــي

 فـيالشـمال والأخـرى  فـيمملكـتهم إلـى مملكتـين إحـداهما  انقسـمتحدث مع اليهـود القـدماء عنـدما 
 الجنوب.

عليهـا مـن سـكانها الأصـليين ليســت  اسـتولوا التـيون يعلمـون أن الأرض لقـد كـان هـؤلاء المسـتوطن
وقتــــل وتشــــريد للســــكان  اضــــطهادنهــــم يعلمــــون أن مــــا يقومــــون بــــه مــــن عمليــــات أأرضــــهم، كمــــا 

يبـرر لهـم أفعــالهم  يءالأصـليين، يتنـافى مـع أبسـط المبـادئ الأخلاقيـة، فكــانوا لـذلك بحاجـة إلـى شـ
العهـد  فـيوالأخلاقيـة ولـو مزيفـة، فلـم يجـدوا هـذا التبريـر إلا  عليها نوعاً مـن الشـرعية ويضفيهذه 
 التـــيلفلســـطين بالإدعــاء بأنهـــا الأرض الموعــودة  احــتلالهمفكمــا أن اليهـــود القــدماء بـــرروا  القــديم.

بالإدعـاء  ءالشـيوهبها   لشعبه المختار ـ كما يقولون فـإن هـؤلاء المسـتوطنون الجـدد فعلـوا نفـس 
الأبـيض لقيـادة العـالم ، بـل إنهـم ذهبـوا إلـى  البروتسـتانتيصـر الأنجلوسكسـونى العن أختـار   بأن
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يســعى إلــى دخــول الأرض  الــذي اليهــوديبالشــعب  الأمريكــيأبعــد مــن ذلــك عنــدما شــبهوا الشــعب 
 .الموعودة

كتــاب مقــدس،  أي فــيلــه  لا وجــود ولأن زعــم هــؤلاء المهــاجرين الأوائــل بــأنهم شــعب   المختــار،
إلى إيجاد رابطة بينهم وبين اليهود الذين يدعون أنهـم شـعب مختـار . لهـذا فقـد  ىعس بعضهم فإن

كتابـــه )المعرفـــة المنزلـــة للنبـــوءات والأزمنـــة( بـــأن  فـــيزعـــم أحـــد الكتـــاب ويـــدعى ريتشـــارد بروتـــرز 
 التـي، علـى أسـاس أنهـم ينحـدرون مـن سـلالات الأسـباط يهـوديالإنجليز السكسون هم مـن أصـل 

ربيـع، ) قبل الميلاد 721الآشوريين لمملكة إسرائيل عام  اجتياحرادها فقدوا بعد اليهود أن أف أدعى
بدايـة القـرن التاسـع عشـر  فـيما كتبه هيرمـان ملفيـل  الادعاءوربما يفسر هذا . (46ص )ب. ت(

سـرائيل "حيث قال :  الأمريكيمتحدثاً عن الشعب  نحن الأمريكيون شعب خـاص، شـعب مختـار وا 
القـس البروتسـتانتي صـموئيل ويكمـان فـي  يقـول . (19ص  (1970يـان، )جول)" العصر الحاضر

مجموعـــــه مـــــن البروتســـــتانت أول موعظتـــــه الشـــــهيرة علـــــى ظهـــــر الســـــفينة )أرابـــــلا( التـــــي حملـــــت 
 البيورتانيين )التطهيريين( إلى خليج ماساشوستس:

ن أ( هـــي الموجـــودة الآن، و الأولـــىانجلانـــد )المســـتعمرة نيو أن أورشـــليم كانـــت لكـــن "
وعهــد    ، ليهــود كــانوا لكــنكم انــتم )البروتســتانت التطهيريــون( شــعب   المختــارا

وعندما وصلت المجموعة الثانية . معكم فضعوا اسم نيوانجلاند مكان اسم أورشليم(
)مــاي فــلاور( عــام  مــن المســتوطنين إلــى شــاطإ نيــو انجلانــد علــى ظهــر الســفينة

( الـذي حـددوا فيـه طريقـة الحيـاة التـي ا بيـنهم )عهـد مـاي فـلاورموقعوا في م 1620
يرغبونهــــــا وأســــــس المجتمــــــع المثــــــالي فــــــي أورشــــــليم الجديــــــدة أو إســــــرائيل الجديــــــدة 

رافيــتش، ) ... وذلــك تمجيــداً لاســمه تعــالى، وترويجــاً للــدين المســيحي ...")أمريكــا(
 .   (27ص (1998)

مــن العهــد القــديم فــي تشــكيل ممــا تقــدم يتضــح لنــا أهميــة الــدور الــذي لعبــه التــراث الــديني المســتمد 
الفكر الأمريكي منذ بداياته الأولى، وهذا ما دفع والتر ماكدوجال فـي كتابـه "أرض الميعـاد والدولـة 

 الصليبية" إلى القول : 

كانت نتيجة اندفاعيـة دينيـه، بـل أن مغـامرة كولمبـوس لـم تكـن إلا  أن نشأة أمريكيا"
لــه رســـولا للجنــة الجديـــدة والأرض ن الـــرب جعإمغــامرة دينيـــه وبكلمــات كولمبـــوس فــ

الجديــدة بعــد أن حدثــه بهــا يوحنــا المقــدس فــي ســفر الرؤيــا وأراه النقطــة التــي يجــدها 
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عندها، أن اكتشاف أمريكا قبل أي شيء آخر كان نهاية حج عظيم ونهاية للبحث 
 . (6، ص 2001مكدوجال، ) "الروحي العظيم

 المسيحية وعلمانية الغرل الأ ولية

اعتقادهم بلادينية  ،المفكرين والمثقفين العرب والمسلمين معظم الشائعة لدى الأخطاءمن 
، التي تفصل بين الدين  والفكرية لهذه الحضارة الأخلاقية الإفرازاتقياساً على ، الحضارة الغربية 

ولكنه لا يصدق عليها  ، . وهذا الاعتقاد خاطإ وربما يصدق على بعض الدول الغربيةوالدولة
سبانيا، ولكنه لا يصدق على أيطاليا وفرنسا و إو يصدق على الدول الكاثوليكية مثل كلها. فه

 الدول البروتستانية مثل بريطانيا وأمريكيا .

 الدو  الكاثوليكية والللمانية

ل الكاثوليكية قبل أن تأخذ بمبدأ فصل الدين عن الدولة، كانت تخضع لسلطة البابا، وكان و الد
ذلك الحين شأواً عظيماً. فقد كان البابا  فيمره، حيث بلغت سلطة البابا طاعة أواإلزاماً عليها 

 الأعشار، وكانت الكنيسة تفرض ضريبة يء يدعى حق السيطرة الدينية والدنيوية على كل ش
من  أملاكها إعفاءوتجمع التبرعات وتضمها لمواردها الخاصة، فضلًا عن  إتباعهاعلى 

ص ، الخشاب، ب. ت) أوروبا في والأمراءنه لدى كافة الملوك الضرائب. وكان للبابا نواب يمثلو 
، قامت ي الدين الإصلاحولكن عندما تأثرت هذه الدول بأفكار عصر التنوير وبحركة .  (212

سلطان عليها. ولكن هذا الدول  أيبفصل السلطة الدينية عن السلطة الزمنية، بحيث لم يعد للبابا 
اعتبرت كل المسيحيين بمن فيهم  التيرات المجامع المسكونية، عندما فعلت ذلك فإنها خالفت قرا

تحمل سلطان   على  التي، لأنه رئيس الكنيسة أوامرهالحكام خاضعين للبابا وملزمين بطاعة 
 (.253،  252ص ، 1979شلبي، ) الأرض

، نية وهذا الوضع الجديد الذى نشأ فى هذه الدول، نتيجة فصل السلطة الزمنية عن السلطة الدي
 فيالشيوعية  الأحزابقوة ، وربما هذا ما يفسر يجعل الحديث عن علمانية هذه الدول له ما يبرره

 في الأخص، وعلى الأخرى البلدان  فيغير قوية  أنهاحين  في ، الكاثوليكيةالأرتوذكسية و البلدان 
ثير من الشهرة، . فمن بين الأعمال المبكرة لماركس، والتي لم تحظ بالك البلدان البروتستانتية

تعليق كتبه على إنجيل يوحنا. يجزم ماركس فيه بأن "المسيحية، بصيغتها البروتستانتية على وجه 
 ،(2003كارفر، ) الخصوص، هي الشيء الوحيد القادر على إعادة صنع حياة دمرتها الخطيئة

اكليروس  ىإلالكاثوليكية، انضم  الأوساطوجد انه مبعد عن مجتمع تدعمه لأن العامل عندما 
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، وهذا يعنى أن الدين الذي وصفه ماركس  (83ص  ،(1982دلماس، )) آخر مستكمل التكوين
بأنه افيون الشعوب، هو الدين المسيحي بشقه الكاثوليكي والارثوذكسي، وليس الدين المسيحيى 
بشقه البروتستانتي ، الذي مدحه ماركس وغيره من مفكري التنوير كما سنلاحظ، بسبب فصله 

 ن الدين والدولة . بي

 

 الدو  البروتستانتية والللمانية

، قبلــت بمبـدأ فصــل يبتبنيهـا للمــذهب البروتسـتانت وأمريكيــا ،الـدول البروتسـتانتية مثــل بريطانيـا  أن
خـلال محاولتـه تحجـيم سـلطة الكنيسـة  (لـوثر)بـه  نادى الذي ، السلطة الزمنية عن السلطة الدينية

  .سابقاً ، كما وضحنا ذلك الكاثوليكية

فـــإلى جانـــب الإصـــلاحات الدينيـــة الكاســـحة التـــي قـــام بهـــا )مـــارتن لـــوثر( و)جـــون 
كــالفن( ، فإنهمــا ربمــا اقترحــا إلغــاء الصــلة التــي تــربط بــين الكنبســة والدولــة ، والتــي 
كانت تمثل جزءا أساسيا في الكاثوليكية في ذلك الوقت. ولكـن فـي الحقيقـة أيـد كـل 

( إضفاء الطابع الرسمي على الكنائس التي أسهما من )مارتن لوثر( و)جون كالفن
  .(15، ص 2002كوربت، " )في تأسيسها

مثـل المعمـدانيين لتؤكـد هـذا المبـدأ، حيـث كـانوا أول  متعـددة ةبروتستانتيوقد جاءت بعد لوثر فرق 
 فــيخلالهــا بــأن الكنيســة  اأدعــو  أصــوليةســباب دينيــة لأ ، مــن نــادى بمبــدأ فصــل الــدين عــن الدولــة

علاقة بالدولة. لهـذا فـإن الـدول البروتسـتانتية مثـل بريطانيـا وأمريكيـا  أيلم يكن لها  الأولىتها بداي
فإنهــا فعلــت ذلــك اســتجابة لعقيــدة دينيــة، ولــيس اســتجابة  ،  عنــدما قامــت بفصــل الــدين عــن الدولــة

 . والأرثوذكسية الدول الكاثوليكية فيونظريات فلسفية علمانية كما حدث  لأفكار

رأي الغرب في العلمانية، كما  للثورة على الكنيسة الكاثوليكية خلال عصر الإصلاح ، فنتيجة
، الطريقة الجديدة والأفضل ليكون المرء (1)"جون لوكالفيلسوف الإنجليزي البروتستانتي "قال 
أن يقوم على ترك الأفراد ليقرروا بأنفسهم في نهاية  ينبغيمعتبرا أن الخلاص الروحي ، متديناً 

                                                           

هـذا المفكـر. لـوك الفيلسـوف والاقتصـادي  اسمفي تاريخ الفكر السياسي الغربي، ولا يخلو كتاب له علاقة بالعلوم السياسية من  لامعلوك اسم  جون  (1)
الحـرب الأهليـة  فتـرة حياتـه شـهدت وقـد ومهمة في تاريخ ميلاد النظام السياسـي البريطـاني الحـديث. حرجة( عاصر فترة 1704ـ1632والمجادل العتيد )

فــي  الكاثوليكيـةفتـرة تهدئـة النـزاع الـديني الـذي مـزق الــبلاد منـذ بدايـة الانفصـال عـن الكنيسـة  شــهدتوا عـدام الملـوك وا عـلان الثـورة وقيـام الجمهوريـة، كمـا 
 حيات.ذات حكومة محددة المهام والصلا دستورية( وتحول بريطانيا من دولة ملكية مطلقة إلى دولة ملكية 1534ـ33روما )
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المقدس لتحقيق ذلك الخلاص، سواء كان ذلك عن  بها الكتاب يرشدهمالطريقة التي  ،طافالم
وهذه الطريقة الجديدة التي عرفت فيما  .(ب، تدون، ) من   برحمةطريق العمل الصالح أم 

، لم تكن تعني الابتعاد عن الدين، بل الاقتراب منه أكثر ولكن بدون وساطة من بالعلمانيةبعد 
حياة هذه الدول، بالرغم من أنها تفصل  فيلهذا فإن الدين ظل يلعب دوراً رئيساً كنيسة، رجال ال

نتيجة لنزعة الحادية تنكرت للدين، بل  بين السلطتين الزمنية والدينية، لأن هذا الفصل لم يأت  
  .دينيجاء تلبية لمعتقد 

علاقة الكنيسة بالدولة،  في (كالفن)هذه الدول يتمشى مع رأى  فيوهذا الوضع الجديد للدين 
انسجام كالروح  فييعملا  لكين الكنيسة والدولة مقدستان، وقد خلقهما   إحيث كان يقول : 
تنظم التفاصيل الخاصة  التين تضع القواعد أواحد. فعلى الكنيسة  مسيحيوالجسد لمجتمع 
 الطبيعيذراع الكنيسة  هاباعتبار ، وعلى الدولة أن تدعم هذه القواعد والأخلاقبالعقيدة والعبادة 

ظل  فيلفصل الدين عن الدولة معنى جديد  أصبحوهكذا . (215ص  (1988ديورانت، ))
 .الرأسمالي... أنه توزيع للمهام أو تقسيم للعمل حسب تقاليد النظام البروتستانتيالمذهب 

  في الدين  رأى فولتير

 ي )الفرنس الفيلسوف، الكاثوليكية نيةمن المفكرين الذين هاجموا نشاط المنظمات والمؤسسات الدي
ماعة الجزويت جب على أساليب ثفوقف عن ك ، اليسوعيين الآباءمدارس  فيتربى  ( الذيفولتير
إذا أنه كان يعتقد أن هذه الجماعات ، ه الكنيسة الكاثوليكية تمهاجم فيوكان لهذا أثره ، الدينية

امرات ؤ الم فيوتشترك  ، تدميرية سرية ح  نواتقوم بممارسة  ، وأمثالها من الهيئات الدينية
ليسيطروا على  يوالهدف الثقاف يوالاغتيالات السياسية، كما أنهم يتسترون وراء المظهر الدين

تتنافى مع طبيعة وظيفتهم الاجتماعية كهيئة  التي ، ويستغلونهم لتحقيق أغراضهم ،عقول النشء
 ألصقت التيوالأحداث الجسيمة ، خطيرة دينية. ويبدو أن وقوفه على مثل تلك الممارسة ال

ونقمته على المذهب  ، رجال الدين فيبالقساوسة، قد كان من أهم العوامل المحفزة له على الشك 
وكنيسته. ويبدو أنه لم يتخذ موقفاً خاصاً إزاء الدين ذاته، لأنه عالج الموضوع من  الكاثوليكي

امتدح المذهب  ،جال الكنيسة الكاثوليكيةر  وانتقدهاجم  الذيالوقت  ففيزاويته الشخصية. 
ورجال كنيسته، زاعماً أن هذا المذهب لا يخرج عن حدود طبيعته الدينية  البروتستانتي المسيحي

تحقيق أغراض سياسية واقتصادية تجارية  إلىتقصد  التيالأغراض الاجتماعية الملتوية  إلى
 ومالية.
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بيعياً للنزعة التحررية من ربقة السلطة تعتبر امتداداً ط ،والواقع أن آراء فولتير"
، لتحقيق ي كانت تمارس منظماتها ألواناً من النشاط التدمير  التيالكنسية والبابوية 

المجالات الاجتماعية والسياسية  فيأهدافها النفعية بما يحفظ لها السطوة والسيطرة 
فولتير يندد  نية. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى يبدو لنا أنيوالاقتصادية والد

أكثر من تنديده بالوظيفة الاجتماعية للهيئات الدينية،  الديني دالاضطهابفكرة 
تعصبها ضد  إلىومعنى ذلك أن حملاته ضد الكنيسة الكاثوليكية كان مرجعها 
 إلىفلسفة التاريخ  فيالطوائف الدينية الأخرى كالبروتستانتية. وآية ذلك أنه يشير 

عن طريقه يتحقق السلام والوفاق بين  الإنسانيتمع الدين مظهر فطرى للمج أن
الأفراد والجماعات. فإذا حاد عن وظيفته الاجتماعية الطبيعية أصبح معول هدم، 

 .  (113ص ، الخشاب، ب. ت)"وعامل تفرقة ومشاحنات ، اضطهاد وأساس

 يذهب البروتستانتوانطلاقاً من فهم )فولتير( السابق للدين، لم يكن مستغرباً أن يبدى إعجابه بالم
 : نجليزعن الا هرسائلفي 

ظلها الكتاب الانجليز. فقد كتب  فيكان يعمل  التيدهشته الحرية  إثارةقد "ف
جو من الحرية  في أرادواكل ما  (سويفت)و (بوب واديسون )و (بولينج بروك)

دينه وشنق ملكه، واستورد  أصلحالخاصة به، شعب  آراؤهالتامة. هنا شعب له 
. ولا وجود لسجن أوروبا فيحاكم  أيقوى من أنشأ مجلسا نيابيا أ، و ملكا آخر

المذاهب  أشجعدينيا بغير قسيس واحد . هنا  وهنا ثلاثون مذهباً  ،الباستيل هنا
 المسيحيدهشة العالم  أثارواالذين ، )الكويكرز(  الأصحابالدينية جميعا، مذهب 

 . (258ص (1983راسل، ))"المسيحية بأخلاقهم

 في الدين طرأى كان

على نفس النهج في موقفه من الدين، وانتقد ممارسات  )عمانوئيل كانط( الفيلسوف الالماني سار
 :  رجال الكنيسة الكاثوليكية والكثير من طقوسها ، حيث قال

قيمة الكنائس والمعتقدات الدينية تكون بمقدار ما تعاون الجنس البشرى على  إن"
مجموعة من المراسيم والعقائد  إلىتحول الدين  ذاإ أما، يخلاقالأ يالتطور والرق

بالغة على هذه الطقوس والمراسيم  أهميةوعلق الناس  ، والطقوس الشكلية
وجعلوا المراسيم والطقوس  ، جاء بها الدين التي الأخلاقية ،وفضلوها على الناحية 
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لكنيسة ا إنالدين وزواله.  أمرامتحانا تقاس به الفضيلة، فان هذا يعنى انتهاء 
مهما بلل تفرقهم وانقسامهم يجمعهم ويوحدهم  ،جماعة من الناس هيالحقيقية 

مشترك. وقد عاش المسيح ومات لتأسيس مثل هذه  يخلاقأولائهم لقانون 
يسة الحقيقية للقضاء على نفاق ورياء رجال الدين نالمسيح الك أسسالجماعة. لقد 
طبقة كهنوتية من رجال الدين  وطقوسهم الشكلية، ولكن ظهر بيننا، ومراسيمهم 

 الأصيلةطغت على فكرة الديانة المسيحية  التيوالقساوسة بطقوسهم ومراسيمهم 
فهمه  في أخطأنا، ولكن والأرضالنبيلة. لقد قرب المسيح ما بين ملكوت   
 (1983راسل، )) "نشأت بيننا التي ،فاستبدلنا مملكة   بمملكة الرهبان والقسيسين

 .  (356ص

هذا هو رأي )فولتير( و)كانط( وغيرهم من مفكري عصر التنوير في فرنسا وألمانيا، والذين 
أصبحوا في نظر كثير من المفكرين العرب والمسلمين مثالًا يحتدي في قضايا الدين والحرية، 
حيث دعا هؤلاء الى الانقضاض على الدين وتحييده من حياتنا، والاقتداء بالغرب والأخذ 

. وليتهم فهموا مقاصد هؤلاء المفكرين جيداً ودوافعها، ولكنه التقليد غير الواعي للغرب بالعلمانية
فقط لاغير. فكما لاحظنا فإن )فولتير( يمجد الدين في شقه البروتستانتي وينقم على الدين 
المسيحي في شقه الكاثوليكي . فهي ليست رؤية ـ أحادية للدين ترفضه رفضاً تاماً كما يريد 

كرينا ومثقفينا، بل هي دعوة إصلاحية للدين تلتقي في النهاية مع ـ أفكار قادة الإصلاح بعض مف
الديني البروتستانتي التي فصلت الدين عن الدولة ، ولكن بدون إلغاء دور الدين في الحياة العامة 
ة والخاصة، بل ألغت سلطة رجال الكنيسة فقط، أو بالأحرى نزعت السلطة من يد البابا والكنيس

 الكاثوليكية ومنحتها لكافة أفراد الشعب . 
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 الف ل الثاني

 دور الدين في نشأة الرأسمالية والسير على خطى يهو 

، ربما يفسر لنا كيف أن بعض الباحثين يذهبون ةالبروتستانتيالدول  فيهذا الدور الجديد للدين، 
 التي ، د منظومة القيم الدينيةهذه الدول ـ هو ولي فيبأسره ـ والسائد  الرأسماليأن النظام  إلى

وضعه كلفن  الذي الإصلاح ، لأن وبالذات القيم الكالفينة الديني الإصلاحجاءت بها حركة 
كما .  (62، 51ص  ،(1982دلماس، ))مكان تلاقيهما فيوتفوق عليه  (لوثر إصلاح)طمس 
 الغربية الحضارة" أن الدكتور )غيات بوفلجه( يؤكد في كتابه "بين حضارة القوة وقوة الحضارة أن

المادية وازدهار  الفلسفاتوتطور  ،روباالمعاصرة هي نتيجة لتطور المذهب البروتستانتي في أو 
 وعلى أخيه الإنسان ،على الطبيعة الإنسانالتقنية الحديثة بها، إذ ربط التطور العلمي بمدى قدرة 

 .(ب، تبوفلجة، )

 فيبر عند ماكس  ينسق الدين ونشأة النظام الرأسمال

لنشأة  الحقيقي الإلهامأفكارها الكالفنية مصدر  فيالبروتستانتية وخاصة  (ماكس فيبر)اعتبر 
أحتوى هذا النسق على عدد  حيث ،إذ يؤكد أنها شكلت نسقاٌ ثيولوجياً له معناه ي،سمالأالنظام الر 

 :  هييا وهذه القضا واتساقهمجموعها نسقاً منطقياً له تماسكه  فيشكلت  التيمن القضايا 

هو خالق الكون ، واحداً ترانسندنتالياً )متعالياً( ومطلقاً  إلهاً أن هناك  ـ1
بعيدة تماماً عن الفهم  الوحيجالات فعله بدون مومالكه، حيث خصائص و 

 البشرى .

بعيدة تماماً عن  لأسباب الإنسانية الأرواحقادر على كل  الإلهأن هذا  ـ2
أو الموت والخطيئة الكاملة( فتمثل  هائيالنالبشرى، أما )الخلاص  الإدراك

 البشرية تأثير عليه. الإرادةالأبد، وليس للإيمان أو  إلىمن الأزل  ثابتةاعتقادات 

بمفرده  الإنسانووضع ، أن   لأسباب غامضة تتعلق به، خلق العالم ـ3
 وذلك لمضاعفة مجده .، بداخله 



 29 2015/‏09/‏05‏

أنه قد قدر  إلى، دون اعتبار الإنسانولهذه الغاية فلقد قرر   أن على  ـ4
، وأنه سوف الأرض، أن يعمل لتأسيس مملكة   على الإدانة الخلاص عليه أم 

 . يلهيخضع أثناء ذلك للقانون الإ

بحيث ، ترك مسائل هذا العالم ذات الطبيعة البشرية والجسدية لذاتها  ـ5
باللجوء  إلاالموت أو الخطيئة( حيث لا مهرب منها  إلىغير رجعة ) إلىتذهب 
 . (508، 507، ص 1981ليله،)" تحقيق مجد   إلى

 اللوامل  ات ال لة بالنظام الرأسمالي

نسقاً قيمياً يحكم ويضبط حركة التفاعل  (فيبر)مجموعها كما يذهب  فيشكلت العناصر السابقة 
ة أنششهد هو الآخر ظهور عوامل ذات صلة ب الاجتماعي. كما أن النسق  الرأسماليفى النسق 

 الرأسمالية تتصل بنشأة البروتستانتية ذاتها مثل :

والانفصال بين المسائل ، الكامل لله  للتعاليأنه نظراً  (فيبر)سيادة النزعة التقشفية : يرى  ـ1
للاتحاد بروح السماء  الصوفيلوضع استبعد تماماً الاتجاه االدنيوية والسماوية، فإن هذا 

 الايجابييوجه طاقاته الدينية نحو الاتجاه  أن الإنسانعلى  بل أصبح إطارها، فيوالاستغراق 
نما. فالله لا يمكن الاقتراب منه كلية، السلبي الصوفيبدلًا من الاتجاه  التقشفي ، يمكن خدمته  وا 

المسائل الحسية  فياتجاه الاستغراق الكامل  فيتكون  أن. ووفقاً لذلك فخدمة   لا يمكن  فقط
وع ضوفى الخ حي ،السيطرة على كل ما هو  فيكيف معها، ولكنها تكمن لهذا العالم أو الت

بالنزعة التقشفية. ويرتبط بذلك أن العمل من  (فيبر)للنظام من أجل مجد  ، وهذا ما يعنيه 
 إلىمن ناحية أخرى يؤدى  دنيوي فيما هو  إنفاق المالوعدم  ، ناحية )وهو قيمة كالفنية( والتقشف

 . (100ص ، الخشاب، ب. ت. )س المالرأل العقلانيالتراكم 

ازدهار العلم الحديث : يعتبر ازدهار العلم الحديث من العوامل الهامة لازدهار  ـ2
. فما دام العالم المتعالي الإلهذلك من نتائج الاعتقاد بصيغة  (فيبر)الرأسمالية، حيث يعتبر 

 . أعمالهندرس  فضل السبل لمعرفة   هو أنأهو من خلق  ، ف ياللامتناه

 التقليديازدهار التكنولوجيا : يرى فيبر أن ازدهار التكنولوجيا جاء نتيجة لرفض المنطق  ـ3
كما تملى ذلك القيم ، لتحقيق مجد    كفاءة أكثر أداءعلى  تنطوي  فهي، الأعماللانجاز 

 البروتستانتية فى مذهبها الكالفنى .
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كنتيجة مباشرة  (فيبر)المجتمع عند  فيعمل والمهن تقسيم العمل : تعتبر ظاهرة تقسيم ال ـ4
نتيجة  (لمارتن لوثر)الطبقات والمهن يعتبر بالنسبة  إلىشياء. فتباين البشر للأ يلهللتطور الإ
 ، عينها   له التيالحدود  إطار فيموقعه  فيالسماء. فمواظبة الفرد ومثابرته  لإرادةمباشرة 

 . تعتبر بالنسبة له واجباً دينياً 

لأن هناك اعتراض ؛ تقديس العمل  إلىدعت  ،أن الكالفنية (فيبر)تقديس العمل : يرى  ـ5
 الأرضعلى  الإنسانما قد يملكه الشخص. لأن  إلىاستناداً ، الدعة  إلىعلى الركود  أخلاقي
يومها. فلا فرام ولا  فيخلقه  الذي   أعمالينجز  أنيتأكد من تحقيق مجد    لكي ينبغي
ظهارلمضاعفة مجد   ؛ ة، ولكن عليه أن يبدل النشاط فقط متع ويفسر  الواضحة. إرادته وا 

غير المطمئن  يفنلأن الكا"، حيث يرى كتاب البروتستانتية والرأسمالية" "ماكس فيبر"  ذلك في
المثمرة، وحيث أنه لم يكن واثقاً من نجاحه لينصرف  أشغالهكان يفتش عن ازدهار  ،انتخابه إلى
 عظيمة بطريقة حسابية دقيقة أرباحمرات عديدة، وجنى  أموالهتشغيل  إلىالراحة، عمد  إلى

 . (63ص  ،(1982دلماس، ))

قصيرة جداً وقيمة،  الإنسانالوقت ذنباً دينياً، لأن حياة  إضاعةالوقت : يعتبر  إضاعة ـ6
يجلب  ، لصحةومن تم فإضاعة الوقت من خلال الفرام والترف أو النوم بأكثر مما تحتاجه ا

ذلك  تأكيد مجد  . وعلى في. فضياع ساعة وقت تعنى ضياع ساعة عمل الأخلاقية الإدانة
. فليس اسعد لله اليوميكان على حساب العمل  إذا الإدانةويستحق  ، لا قيمة له السلبيفالتأمل 

 .  لإرادته الايجابيمن الانجاز 

أن رفع اجر العامل  (فيبر)امل : يؤكد واستغلال الع الأجور ضلتخفي الدينيالتبرير  ـ7
سوف يدفعه ذلك  وبالتاليحاجاته التقليدية  لإشباعمما يحتاجه  أكثريعنى أنه سوف يجد لديه 

هو ، لا ينتج مادامت لديه الصحة والقدرة  الذي الإنسانالتقليل من كم العمل. ولما كان  إلى
اجر العامل تكون له مبرراته الدينية. ، فإن تخفيض الأخلاقيةيغفل مسئولياته  الذي الإنسان

تقول : أن البشر يعملون فقط  التيأن نأخذ بالحكمة الكالفنية  (فيبر)فيجب علينا كما يقول 
 . (507، ص 1981ليله،) ماداموا فقراء

مجموعها كما يذهب فيبر  المستمدة من المذهب البروتستانتي فيشكلت العناصر السابقة  هكذا
بدورها  أصلحتاستصلحت  التيالديانة مصدر الإلهام لنشأة النظام الرأسمالي. ف ، كاننسقاً قيمياً 
. لقد كانت تخشى تراكم الثروات، ولكنها كانت تحارب سوء استعمال الثروة لا الاقتصاديالخلق 
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ومقتضيات العقل، ومن هنا  الأعمالحاولوا الجمع بين روح ، ها، وحكماء انكلترا المجددون يعتجم
 .  (62ص  ،(1982دلماس، )) لمنافسة والصراعنشأ مبدأ ا

 السير على هدى و ايا يهو 

قرنت نصوص التوراة والعهد القديم باستمرار وبإلحاح لافت للنظر، بين الثراء والـوفرة الماديـة لـدى 
الفرد ولدى الجماعة، وبين "السير على هدى وصايا يهوه"، باعتبار الثراء والوفرة نعمة ، ينعم بها 

لى من يطع أوامره ويلتزم بنواهيه، وباعتبار الفقر والجوع والشقاء الدنيوي عقاباً ، يعاقب به يهوه ع
، وهـذا مـا يوضـحه بجـلاء بـالل  (78، ص 1992مقار، ) يهوه ممن يعص  أوامره ولا يلتزم بنواهيه

 هذا النص: 

"فــإذا ســمعتم لوصــاياي أعطــي مطــركم فــي حينــه المبكــر والمتــأخر. فتجمــع حنطتــك 
رك وزيتــك .. فتأكــل وتشــبع. فــاحترزوا لــئلا يحمــى غضــب يهــوه علــيكم ويغلــق وخمــ

الســـماء فـــلا يكـــون مطـــر ولا تعطـــى الأرض غلتهـــا. فتبيـــدون ســـريعاً.. انظـــر.. أنـــا 
واضع أمامك اليوم بركه ولعنه. فالبركة إذا سمعتم لوصايا يهوه إلهكم ..واللعنـة إذا 

 (.28ـ26و  15ـ11:11لم تسمعوا لوصايا الرب يهوه" )التثنية

كانـــت غلطـــة  أنهـــا، لـــذلك كـــانوا يعلمـــون البروتســـتانتيولمـــا كـــان المتطهـــرون هـــم ورثـــة الصـــلاح 
 ، لانتمحـوا وشـم الخطيئـة أنالطيبة والصـدقات يمكنهـا  الأعمالبأن  نيظ أن ،مانية كاثوليكيةو ر 

 ت ســهلةليســـ جــل جلالــه ـــ  أوامــره أن. وحيــث والإكــرامالجــلال  ذيهــدف الــدين هــو تمجيــد الــرب 
 .  (71ص  (1990بيري، )) بالمؤمن إلاالتنفيذ لذلك فإن رحمته لا تحل 

وعندما أخذت البروتستانتية ذلك الكلام من عجزه، فقالـت : إن كـل مـن لـم يتصـف 
بالمبادأة، ولم يجد لديه القدرة على أن يقوم بأمر نفسه اقتصـادياً، مثلمـا تعـين عليـه 

الفقر والجهـل والمـرض وداسـته الأقـدام، لا حـق لـه القيام بأمر نفسه دينيـاً، فـابتلى بـ
لا لمـا كـان جلـب  في أن يلوم أحداً إلا نفسه، لأنه شرير وسـيإ وخـاطيء ورديء وا 
علــى نفســـه فـــرام خزانتـــه ، والخيبـــة فـــي كـــل مـــا يفعـــل ، ومـــا تمتـــد إليـــه يـــده، كانـــت 

القـديم ،  البروتستانتية بذلك مستنده بظهرها الورع بقوة وتمكـن إلـى أخلاقيـات العهـد
الـذي زودهـا بكـل مـا افتقدتــه مـن سـند إلهـي فــي التعـاليم المتسـامحة للسـيد المســيح، 
الذي لم يكتف بأن دعا إلى الرحمـة والتـراحم وصـنع السـلام، بـل تمـادى فـي نقضـه 
للنــاموس ، الــذي ادعــى أنــه جــاء ليكملــه وقــال: "مــا أعســر دخــول ذوى الأمــوال إلــى 
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ب إبــره أيسـر مــن أن يـدخل غنــى إلـى ملكــوت ملكـوت  ، لأن دخــول جمـل مــن ثقـ
 (.79، ص 1992مقار، ) "( 24: 18)لوقا   . 

ن أحتـى  ،التي حملها الأوروبيون إلـى العـالم الجديـد ،الكثير من الأفكار ت البروتستانتيةقدم هكذا
كانـت  ، حيـثالمكـون الـرئيس فـي حـوافز المسـتوطنين الجـدد فـي أميركـا اعتبروهـابعض المـؤرخين 

فقــــرات تناشــــد أوائــــل  الاســــتعمارية، عبــــارة عــــنت الدعايــــة لمعظــــم المشــــروعات الإنجليزيــــة حمــــلا
المستعمرين بتقديم العون السياسي أو المالي، أو مواعظ كنسية تدعو للمسافرين بالتوفيق من  ، 
أو قصص تفاؤل عن مغامرات البحار ـ كانت تؤكد عظمة العناية الإلهية أكثر من أمجـاد البشـر. 

كــانوا يحبــون  المــيلادي لك تعكــس تلــك المقتطفــات أن رجــال الإنجليــز فــي القــرن الســابع عشــركــذ
  تبرير أعمالهم بعبارات فضفاضة من علم الكونيات الديني.

أن هناك توجها للعناية الإلهية يسري في سائر كتابات أصحاب كما كان واضحاً ب"
ن الجميـــع مـــن النـــاس فهـــم يتكلمـــون عـــن أنـــه رغـــم كـــو  الاســـتعماري،ذلـــك المشـــروع 

مـــن  همالتـــي تمكـــن ، إلا أنهـــم يحتفظـــون بموهبـــة العقـــل ،مشـــاركين فـــي خطيئـــة آدم
الحيـــوان والنبــات وممالـــك المعــادن. وهـــم بأعمــالهم الأنانيـــة كــانوا ينفـــذون  اســتغلال

على حسب ما يـراه  ـ خطة مقدسة تفضي إلى الوفاق النهائي، وهكذا فإن   تعالى
العــالم الجديــد إلــى مــا بعــد الإصــلاح الــديني  اســتعمارأخــر  قــد ـ الكتــاب الإنجليــز

ـــازع فـــي حضـــن الظـــلام البـــابوي  بيـــري، ) "البروتســـتانتي لكـــيلا تقـــع أميركـــا بغيـــر من
 . (12ص  (1990)

هــــذه الخلفيــــة الدينيــــة المســــتمدة مــــن العهــــد القــــديم، والتــــي تمســــك بهــــا المســــيحيون البروتســــتانت، 
تي يجـب أن يلتزمـوا بحرفيـة تعاليمهـا، لكـي يحصـلوا علـى البركـة باعتبارهم رسل العناية الإلهية، ال

والرخاء، ولكي لا تحـل علـيهم النقمـة، هـي التـي يمكـن أن توضـح لنـا سـبب الجشـع والطمـع وحـب 
 المال الذي يتمتع به الأمريكان، باعتبار أن ذلك هو إطاعة لأوامر   . 

راقــــب ثاقــــب البصــــيرة ان أول محلــــل ومكــــو  ،الحقيقــــةهــــذه  (توكفيــــل)وقــــد اكتشــــف 
ـ وكانـت  ، فـي كتابـه الأساسـي عـن هـذه الـدول م1840للولايـات المتحـدة منـذ عـام 

مثل هـذا الشـعب اسـتولى فيـه حـب المـال  عرف شعباً أ لم "وليدة حين قال:  ـ لا تزال
أيضــا  ـواليــوم  "انــه شــعب مــن شــراذم المغــامرين والمضــاربين ،علــى قلــوب البشــر
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جــارودي، " )هـذا الشــعب علـى أسـس انحطــاط ثقافتـه فــي تـاريخ فعـر تنسـتطيع أن ن
 .(48، ص 2002

 التباين في الثروات

الملكيـة معيـارا للتفريـق بـين  ( مؤسس المـذهب البروتسـتانتي ، اعتبـرمارتن لوثر)ن أ لم يكن غريباً 
نـه أاتهم القـديس الاسـيزي بأنـه مختـل العقـل، طـائش أحمـق شـرير لمجـرد  ، ولهذاالإنسان والحيوان

م ، 1607تـاون عـام  ومنذ نزولهم في جـيمس. إن يتخلوا عما لديهم للفقراء أتباعهطلب من كان ي
رض أمـن  أكثـرن يميزوا بين السماء وعجل الذهب )لقـد وجـدنا أرضـا واعـدة ألم يستطع القديسون 

 . (117ص، 2002العكش، ) (وبدلا من العسل وجدنا الذهب اللؤلؤالميعاد فبدلا من اللبن وجدنا 

طأت أقدام المستعمرين الأوربيين أمريكا ، ودخلوا في صـراع دمـوي مريـر مـع الهنـود الحمـر فمنذ و 
سـكان ـ القـارة الأصـليين ـ وجـد رجـال الـدين أنفسـهم فـي خدمـة الحـرب الجديـدة . وعنـدما انطلقـت 
دعــوة الدارونيــة الاجتماعيــة ـ وجــدت الكنيســة فيهــا مبــرراً لهــذه الخدمــة العســكرية. وكــان مــن بــين 

ل الدين الأمريكيين الذين اعتنقوا الدارونية الاجتماعية عدد غير قليل، مـنهم الكـاهن "جوسـيان رجا
 سترونج" ، الذي قال: 

يظهر في أمريكا نوع مـن النـاس  سكسوني، ـنه طبقا لصراع وتفوق النوع الانجلو إ"
 القـارة وقال: أن العنصر الأمريكـي سـوف يمـلأ .كبار الأجسام أقوياء فارعو الطول

فريقيـا ، ومـا ورائهـا وسـتكون  ، ويزحف نحو الأقطار الأخرى في أمريكا الجنوبيـة وا 
 "للأصـــلحنتيجـــة هـــذا الزحـــف تفوقـــه والقضـــاء علـــى الأجنـــاس الأخـــرى لان البقـــاء 

 . (19ص ، 2003عماد، )

ن أفضــلها هــو أقواهــا واقــدرها علــى أغيــر متســاوية و  ـ فــي نظريــة دارون  ـ لمــا كانــت الحيوانــاتو 
هـــم مختلفـــو القـــدرات، وأفضـــلهم هـــم ، مـــع متطلبـــات البيئـــة، فكـــذلك أفـــراد الجـــنس البشـــري التكيـــف 

ن المســاواة فكــرة خاطئــة إولــذلك فــ ، جــل البقــاء(أأقــدرهم علــى التكيــف خــلال عمليــة )الصــراع مــن 
تكــرس التخلــف والمــرض فــي المجتمــع أمــا )حريــة الصــراع( فإنهــا تولــد الشــجاعة والتــدريب والــذكاء 

ذا لعبـــت القـــيم الدينيـــة المســـتمدة مـــن التـــوراة دوراً رئيســـاً فـــي تبريـــر الطبقيـــة والغنـــى . وهكـــ والعمـــل
 وم عليها النظام الرأسمالي برمته.والفقر، والذي انعكس بدوره على القيم التى يق
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ــيم جراهــا صــومنر أومــن "  William Gبــرز النــاطقين بلســان هــذا الاتجــاه )ول

Sumner ) طبيقات لنظرية الانتقاء والبقاء للأصلح، كانت آراؤه الاقتصادية تالذي
 وخلاصة آرائه في هذا المجال ما يلي: 

والــذين  ،التنــافس المطلــق الــذي لا تقيــده قيــود أســاس الحيــاة الاقتصــادية  ـ 1
العناصــر فــي المجتمــع، والــذين يفشــلون هــم  أفضــلينجحــون فــي جمــع الثــروة هــم 

راء لان معنــاه تكـريس الضـعف العناصر السيئة، ولذلك لا تجوز الصدقة علـى الفقـ
 .في المجتمع

 ، جمــع الغــذاء كتنــافس الحيــوان فــي ، إن تنــافس بنــي البشــر فــي ميــادين الثــروةـــ 2
نمــا هــمأولــذلك لا داعــي للفقــراء  عــن عجــزهم عــن  مســئولون  ن يلومــوا الأغنيــاء، وا 

ــاة هــي الصــراع  التكيــف والنجــاح فــي ميــدان الصــراع، لأ ن الحقيقــة الأولــى فــي الحي
 . مظاهر هذا الصراع هو توفير رأس المال والثروة وأعظمجل البقاء، أ من

الـذي يعمـل فـي المجموعـة  ، إن أصحاب الملايين هم حصيلة الانتقاء الطبيعيـ 3
، 7ص ، 2003عمــاد، ) "الإنجــازالبشــرية كلهــا لانتقــاء أولئــك الــذين لــديهم قــدرات 

8) . 

، في الثروات وبالتـالي فـي السـلطاتن تفاوت متزايد بهذه الأفكار، م الإيمانوبالرغم من ما أحدثه 
داخــل أمريكــا ، والــذي كــان أحــد أســباب ظهــور الطبقيــة، وتجمــع الثــروة فــي أيــدي حفنــة قليلــة مــن 
الأفـــراد، أفقـــرت الآخـــرين ثقافيـــاً وماديـــاً، الا ان الأمريكيـــون الأصـــوليين يعتقـــدون أن مـــا تتمتـــع بـــه 

 يــدحض علــى أن   ذاتــه يوافــق الأمــريكيين علــى إيمــانهم أمريكــا مــن رخــاء وثــراء وتفــوق دلــيلًا لا
بــأنهم هــم العــالم، وأنهــم المكلفــون بتنفيــذ مشــيئته والقيــام بعملــه علــى الأرض، ويكــافئهم علــى ذلــك 

 .   (414، ص 1992مقار، ) بالرخاء والثراء والقوة

تحـــدة ثـــراء ورخـــاء الولايـــات المأن  ( أعلـــنرونالـــد ريجـــان) كمـــا أن الـــرئيس المـــؤمن"
علـى تجـرأ  الأسـبانلكـن أحـد رجـال الـدين و  ،يرجع إلى كونها )أمة مباركـة مـن  (

ن ثـــروة وقـــوة لأ ؛ إيـــاه بأنـــه )تجــديف وهرطقـــة( واصـــفاً  (ريجــان)اســتهجان مـــا قالـــه 
لال العــــالم الولايــــات المتحــــدة لا تــــأتي مــــن مباركــــة  ، ولكنهــــا ترجــــع إلــــى اســــتغ

وفـــرض  ،ت غيـــر المتوازنـــة وغيـــر المتعادلـــةعبـــر التبـــادلا، وبخاصـــة العـــالم الثالـــث
ـــالقوة وغـــزو رؤوس الأمـــوال  الأمريكيـــةاســـتيراد المنتجـــات  ـــةب للـــدول التـــي  الأمريكي
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، 2002جـــارودي، ) "وعبـــر الفوائـــد الاســـتغلالية للقـــروض ، تـــنخفض بهـــا المرتبـــات
 .  (109ص 

فــي المئــة فقــط مــن  اً احــدو  ، جعلــت تباينــاً صــارخاً فــي الثــروات الإيمــان بهــذه الأفكــار أوجــدوهكــذا 
علي ثروات تزيد أضعاف المرات علي ما يمتلكه ثمانون فـي المئـة مـن  الأمريكي يهيمنون الشعب 

تعــداد ســكانها  أمريكيــةمــن الثــروة مــا يعــادل ثــروة مدينــة  (بيــل غيــتس). ويمتلــك  الشــعب مجتمعــين
ي مطلــع القــرن العــام للإحصــاء فــ الأمريكــينصــف مليــون نســمة. ومــع ذلــك، فقــد صــن ف المكتــب 

كفقراء كثير منهم مشردون دون مأوي. وفي كل مدينـة  أمريكيمليون  40الواحد والعشرين حوالي 
نفسـها. وقـد وصـف  أمريكـاكبيرة توجد أحياء فيها فقر مدقع، وبـذلك توجـد عـوالم ثالثـة فـي  أمريكية

 بقوله:  الأمريكينظام العملاقة، ال الأمريكيةالشركات  لإحدىالمدير التنفيذي  (روبرت إي دافولي)

إن الرأسمالية هي انحراف وتضليل. لدينا أعلي معدلات الجريمة في العالم، ولدينا "
قـــد أفـــرز نظـــام فأنــاس يعيشـــون علـــي قارعـــة الطريـــق دون أن يلقـــي أحــد لهـــم بـــالًا. 

تفاوتـاً وعـدم مسـاواة  المستمد من القـيم الدينيـة البروتسـتانتية، الرأسمالية الاستعمارية
مليـارديرا  358الأمم علي صعيد العالم كله، وهو أمر آخذ فـي التزايـد. وهنـاك بين 

مليــار إنســان علــي  2.5يتربعــون علــي ثــروة مجمعــة تعــادل إجمــالي مــا يملكــه أفقــر 
 . (2003زلوم، ) "ظهر الأرض

 التبرير الديني للنهل والسلل وايبادة 

إن الإنكليــز : س كنــور يعتقــد كــلاو  الإنكليزيــةفــي كتابــه عــن نظريــات الاســتعمار "
ممارســة وتعمــدا للإبــادة وان هــدفهم النهــائي فــي  الأوروبيــةالقــوى الاســتعمارية  أكثــر

لتـي يحتاجونهـا هـو االعالم الجديد كما في اسـتراليا ونيوزيلانـده وكثيـر مـن المنـاطق 
. فخـلال هـذه المسـيرة ووضـع اليـد علـى ثرواتهـا ، وتملكها،  هلهاإفرام الأرض من أ 

ت بايرلنــدا ولــن تنتــه بعــد، تحكمــت عقــدة الاختيــار الإلهــي والتفــوق العرقــي التــي بــدأ
وهــذا مــا أوهمهــم بــأنهم بســلوكهم وبنــادقهم، واســتحوذت علــى أخلاقهــم وعقــولهم .. 

أيضــا فــي حــل مــن أي  وأنهــم ،يملكــون حــق تقريــر الحيــاة والمــوت لكــل مــن عــداهم
لا باعتبـــار أنهـــا أعـــراق التـــي يســـتعمرونها  ، التـــزام إنســـاني قـــانوني تجـــاه الشـــعوب

ـــــوع  ، منحطـــــة وحســـــب ـــــب مخلوقـــــات متوحشـــــة لا تنتمـــــي للن ـــــل لأنهـــــا فـــــي الغال ب
 .  (58ص، 2002العكش، )"الإنساني
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قـــرب النـــاس إلـــيهم وجيـــرانهم فـــي الجزيـــرة وشـــركاؤهم فـــي أولـــم يـــنج مـــن هـــذا التصـــنيف البيولـــوجي 
 إنهــموقــالوا عــنهم  wild Irishفلطالمــا لازمــت الايرلنــديين صــفة التــوحش  ، البيــاض والنضــارة
حــلاس الغابــات والمســتنقعات، يعيشــون علــى نــوع مــن لحــم أأجــلاف عــراة  وأنهــميعبـدون الشــيطان، 

 .وكن متوحشات يأكلن أطفالهن ،أو من لحم أمهاتهم اللواتي كانت لهن أذناب طويلة ، البشر

م 1607عندما نزلت أول دفعة من المستوطنين الإنجليز من سفنهم الـثلاث عـام و "
إلــى اليابســة علــى شــاطإ فرجينــا فــي أمريكــا الشــمالية ، فــإنهم لــم يقومــوا فقــط ببنــاء 
مستوطنة تقوى مركز إنجلترا في مواجهة جارتهـا الأوربيـات، بـل جلبـوا معهـم أفكـاراً 
وعــــادات شــــكلت الأســــاس ، الــــذي قامــــت عليــــه ممارســــاتهم العرقيــــة فــــي المجتمــــع 

كــــإنجليز بــــالتفوق العرقــــي والثقــــافي ،  الأمريكــــي. وأول مــــا جلبــــوه معهــــم إحساســــهم
يمـانهم  واعتقادهم بأن البروتسـتانتية هـي التعبيـر الحقيقـي عـن الإيمـان المسـيحي، وا 
بــأن التطهيــريين )البيوريتــان( هــم خيــر مــن يمارســها فــي شــكلها الصــحيح. واعتبــر 
الإنجليــز كــل مــن يختلــف عــنهم بأنــه مــن مرتبــة أدنــى مــنهم. وقــد ســاد هــذا الموقــف 

عنايــــة، ) "أثــــره علــــى كــــل التفــــاعلات التــــي حــــدثت فــــي المجتمــــع الأمريكــــيوتــــرك 
 .(24، ص 2002

بالنيابة عـن ها يخوضونوكأنهم  لأميركيون البيض معركتهم من الهنود الطابع الديني أعطى القد  
زحـــف )أبنـــاء  أرضـــهم. فعنـــدماوا اضـــطهادهم ســـكان الـــبلاد الأصـــليين وســـرقة ر بـــر لي ،  والمســـيح

يــــرة روانـــوك فــــي اتجــــاه الغــــرب لـــم تكــــن حــــروب الإبـــادة والتطهيــــر العرقــــي وحــــرق الـــرب( مــــن جز 
طعـام الأطفـال الهنـود للكـلاب إلا مظـاهر)إرادة    ،ومصـادرة الأراضـي ،المحاصـيل يهـوه( فـي  ـوا 
  .(152، ص 2002العكش، ) العهد القديم

الحالـــة( ســـوى وثنيـــين  لـــم تـــر فـــي الآخـــرين )وهـــم الهنـــود فـــي هـــذه التـــي - وهـــذه العقليـــة المتعاليـــة
لأنهـم بكـل بسـاطة تحـت )قبضـة  ، ولا يستحقون المواطنيه ، ومن حقوقهم ،مجردين من إنسانيتهم

 - ويريــدون لهــا أن تصــير أرضــا نظيــرة للجحــيم ، ويتربصــون بالولايــات المتحــدة شــرا ، الشــيطان(
ـــة المتعاليـــة، ليســـت هـــذه ؤيـــا كانـــت كافيـــه وهـــي ر  ، بعيـــدة عـــن فكـــرة )شـــعب   المختـــار( العقلي

لـذلك تركـوا علـى هـامش الحيـاة  الأميركية ،لاستعباد السود والدعوة إلى استحالة دمجهم في الأمة 
ريــون الإنكليــز يطهتد الالأميركيــة. ولقــد اســتنوتــم التعامــل معهــم كــأدوات خادمــه لدلــة الاقتصــادية 

 ، المقدسة في العهد القديم لتبرير مطاردتهم للهنود وسرقة أراضيهم إلى سفر يشوع ومنطق الإبادة
 :  يقول وكتب أحدهم
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فـــالهنود اعتمـــدوا علـــى عـــددهم  ،بـــديهي أن الـــرب يـــدعو المســـتوطنين إلـــى الحـــرب "
وأســلحتهم كمــا فعلــت قبائــل النقــب القديمــة : العمالقــة والفلســطينيون متحــالفين مــع 

يـة هكذا وفي ظل هـذه الذهنيـة مورسـت الإبـادة الجماع .غيرهم ضد شعب إسرائيل(
فيمـا كـان  ، ن هـؤلاء الهنـود هـم الـذين غـزوا أراضـى المسـتوطنينأوكـ،  ضد الهنـود

 .(75، 74ص ، 2003عماد، ) "المهاجرون ينهبون أراضيهم ويدمرون حياتهم

  ":أميركا التوتاليتارية( في كتابه "بوغنون )ميشال  يقول

لقطــب، فــي ســياق أيــديولوجي ثنــائي ا الأصــلإن اســتيطان أميركــا كــان يجــري فــي "
الأميركيــة ورجـــال  فالأمــة. الإلهـــيوثانيـــا: تمجيــد الإنجــاز ، أولا: الاغتنــاء المــادي 

الـــذي جـــاء علـــى قـــدر، فوليـــام ، شـــعب   المميـــز  موالمثقفـــون الأوائـــل هـــ الكنيســـة
ــ1631مســتوغتون ) يــرى أن   اختــار مــواطني أميركــا بعنايــة، فغــربلهم  م(1701ـ

وينثـــروب حـــاكم  وجـــون  صـــالحة عـــن غيرهـــا.البـــذرة ال لفصـــلكمـــا تغربـــل الحبـــوب 
وفاتـــه فـــي العـــام نفســـه، ذهـــب إلـــى  حتـــى م 1629مســـتوطنة ماساشوســـتس عـــام 

معـه بميثـاق، وأنهـم  يرتبطـون وصف نفسه وأصحابه بأنهم في خدمة المسيح وأنهـم 
لـه إسـرائيل  ب، بوغنـون،  "بيـنهمأعضاء جسم فريد موحد، وهم شعب   المختار وا 

 .(ت

كـانوا يعتبـرون هـذا العـالم الجديـد بـديلا و  ، يسمون بالحجاج أو القديسين غزاة الأوائلوكان هؤلاء ال
والأراضــي المقدســة، ولهــذا فقــد ســموه بكــل الأســماء التــي أطلقهــا العبرانيــون علــى ، عــن )أورشــليم( 
، ومـا يـزال التـاريخ الأميركـي إلـى الآن يضـفي علـى هـؤلاء الحجـاج قداسـة طوباويـة  ، بلاد كنعان

وأورثــه مــا أورث بنــي  ، تبــرهم أول نمــوذج للاســتثناء الأميركــي الــذي فضــله   علــى العــالمينويع
  Mayflowerالأسـطوريةإسرائيل مـن قبـل، وجعـل العهـد الـذي عقـدوه مـع   علـى مـتن سـفينتهم 

  ( .جون آدامس)كما يقول الرئيس الأميركي  ، من اللحظات النادرة الخالدة في التاريخ الإنساني

وتأسيس مستعمرتهم على صـخرة  ،   جب عهد الإسرائيليين القدامى عفعهدهم م"
قضية هؤلاء )الحجـاج( هـي .  بليموث ضاهي تأسيس الكنيسة على صخرة بطرس

لكـل التـاريخ الأميركـي ومركزيتـه العنصـرية ومـا يـزال كـل بيـت  ،الأصل الأسـطوري 
التـي ختمــت قصــة ، ســعيدة أميركـي يحتفــل ســنويا فـي )عيــد الشــكر( بتلـك النهايــة ال

نجاتهم من ظلم فرعون البريطاني و )خروجهم( من أرضه و )تيههم( فـي البحـر و 
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ع يهــوه ووصــولهم فــي النهايــة  إلـــى )عهــدهم( الــذي أبرمــوه علــى ظهــر ســـفينتهم مــ
 .(37، ص 2005عبد الحكيم، ). "دارض الميعا

من أي عيد آخـر )بمـا فـي  أكثرودينيا وطنيا  ـ الذي يبجله الأميركيون  ـ ويعتبر هذا العيد الطقسي
أعيـاد أميركـا قدســية، فـي هــذا العشـاء الطقسـي الــذي يـذبحون فيــه  أكثــرمـن  ،ذلـك عيـد الاســتقلال(

( قربانـا لله الــذي وقــف منـذ اللحظــات الأولــى لاســتعمار ذبيحــة) سـنويا بــين عشــرين وثلاثـين مليــون 
يركيــون أســطورة تــاريخهم بكــل مــا يعنيــه يســتعيد الأم، أميركــا إلــى جانــب شــعبه الإنكليــزي المختــار

والتأكيــد  ، الاســتعمار الاســتيطاني تحطقســية الاحتفــال بالاســطوره، فهــو طقــس يتضــمن تقــديس فــ
ــــى التفــــوق الطبيعــــي والأخلاقــــي للمســــتعمرين وهــــو تأكيــــد علــــى صــــدق الأســــطورة وحياتهــــا  ، عل

وهو من  دسة للتاريخ الأميركي،المتجددة، وهو احتفال برعاية   لكل عناصر أسطورة الولادة المق
، 2002العكـش، ) يؤكـد علـى التسـامي بالأسـطورة ومعايشـتها كـدين ـخلال هذا الطقس الاحتفـالي 

 .(39ص 

انبثقـت فـي التـي  القويـةسـاطير مثل هذه الأتعزو بشكل جزئي هويتها الوطنية إلى انتشار فأمريكا 
الـــذين أسســـوا هـــذه  ، (مؤسســـينلاء الآبـــالأســـاطير )باهـــذه يـــرتبط كثيـــر مـــن ، حيـــث أوائـــل تاريخهـــا

تلـك التـي  ، ، وقـد تكـون أقـوى هـذه الأسـاطيرالأمةالبلاد، بينما يرتبط بعضها الآخر بخبرات بناء 
هـو ـ  كما يسـميه علمـاء التـاريخ ـ ن بيان المصيرأو  الأمةتطورت من جراء خبرة الرياديين وانبثاق 

عة غيـــــر المســـــكونة وترويضـــــها مـــــن قبـــــل الاعتقـــــاد بـــــأن الاســـــتيطان فـــــي تلـــــك الأراضـــــي الشاســـــ
إلهيـه، فـالله اصـطفى الأمـة الأمريكيـة مـن كان حدثا تم بموجـب مقاصـد  ، المستوطنين الأوروبيين

بين الأمم والشعوب وفضلها عليهم ، وجعلها شعبه المختار وذلك من أجل قيـادة العـالم وتخليصـه 
هــرب مكــن روايتهــا كــالآتي: . وقصــة هــذا الاصــطفاء ي (149، ص 2002العكــش، ) مــن الشــرور

ريــاديون شــجعان مــن الاضــطهاد الــديني والسياســي فــي أوروبــا، وواجهــوا عقبــات كبيــرة فــي  أنــاس
تحقيـــق أحلامهـــم بوجـــود ســـكان أصـــليين )متوحشـــين( اســـتخدموا وســـائل إرهابيـــه لإحبـــاط مقاصـــد 

ـــة   اســـتطاع هـــؤلاء المســـتوطن ، الريـــاديين  ، لمتوحشـــين(ن الشـــجعان أن يهزمـــوا )ايولكـــن بمعون
ويطــردوهم خــارج تلــك الأراضــي، علــى الأقــل تلــك الأراضــي الجيــدة، هكــذا مهــدوا الطريــق لهــؤلاء 

التــي أعطــاهم إياهــا   فــي تلــك الأراضــي بشــكل  ، الــذين كــانوا قــادرين علــى اســتغلال المصــادر
  .أفضل

علــى وحشــية ركــزت عنــدما  العلــوم والمعــارف الحديثــة، هــذه القصــة غيــر المحبوكــة فضــحتها ولكــن
فــي هــذه القصــة  الأساســيةهــذا التطهيــر العرقــي القــديم وعواقبــه الســلبية. غيــر أن بعــض العناصــر 
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أي الرياديين الشجعان الذين هربـوا مـن الاضـطهاد وعملـوا علـى إنشـاء دولـة  ـ بالأسطورةوالمتعلقة 
السهلة التي يسـتطيع  في الطريقة ويبدو هذا واضحاً  الأمريكية ،لا تزال تشكل الهوية الذاتية  ـحره 

الــدعم لمغــامرات عــن حثــوا بفــي هــذه الأيــام أن ي (جــورج بــوش)بهــا السياســيون ومــن بيــنهم الــرئيس 
مــن هــذه الأســطورة )أن أي هجــوم علــى أمريكــا هــو  ةسياســاتهم الخارجيــة باقتباســهم عناصــر رئيســ

 .، فبراير(15، 2003، هيوبرز" )هجوم على الحرية

ـــف" ـــي كانـــت ت مـــن تـــاريخ  الأولـــىدور علـــى الســـنة ســـكان المراحـــل فـــي التعـــابير الت
علـى  أنهـمبجـرأة  أنفسـهمالمسـتوطنين عـن  أوائـل ، أعلـنفيرجينيا على سبيل المثال 

 إليـه أشـار ، شـعب لـه خصوصـيته" بـأنهم  John Rolfe (جـون رولـف)حـد قـول 
مسـتعمرة  أن. والواقـع "معنـا دون شـك لأنـه الأرض  لامـتلاك تلـك  إصـبعواختاره 

وتشــبه قاعــدة  ، شــركة أسســتهاشــيء بمدينــة  أشــبهســنواتها كانــت  أقــدمرجينيــا فــي ف
مركزاً متقدماً في أقاصي حدود الاسكا. وقد حـافظ المؤسسـون بدقـة علـى  أو أمامية

الشــــكليات الدينيــــة المعروفــــة آنــــذاك بمــــا فيهــــا القــــوانين التــــي تتطلــــب التــــردد علــــى 
 .  (25، ص 2001ارسدن، ة" )مالكنيس

ا الـورع الزائــد للمؤسسـين الأوائــل، باعتبـارهم شــعب لـه خصوصــية، كـان يعكــس عنصــرية ولكـن هــذ
بشعة، ونظره دونية لدخرين باعتبارهم أقل درجه منهم، حتـى لا يجـوز هـدايتهم. وهنـا يقـول القـس 

من الكفر بالله والمسيح " م( وهو أحد أهم الآباء المؤسسين لأمريكا:1728ـ1663)كوتون ماذر( )
أحد هداية أهل البلاد الأصـليين، الهنـود الحمـر، لأنـه وجـدهم مخلوقـات بشـعة لا يجـوز  أن يحاول

 .  (314، ص 1992مقار، )أن تدخل في ديانته المقدسة

ـــال إن أميركـــا كانـــت قبـــل مجـــيء الحجـــاج الأوائـــل أرض أيضـــاً :كوتـــون مـــاذر  وق
ـــهالشـــيطان،  ن ـــه للحـــول دون اســـتيطان  ـ أي الشـــيطان ـ وا  سيســـتعمل كـــل حيل

بالشيطان، في  المسكون تكونت صورة الهندي الشرير والبربري  وبهذالمستوطنين. ا
فــي  وأيضــامقابــل الرجــل الأبــيض المختــار المســكون بــالخير المتصــف بالتحضــر. 
 "المتحـدةمقابل الأسود الجاهل الذي لا يجيد التمتع بالحرية "كمـا هـي فـي الولايـات 

 .(ب، تبوغنون، )

ومــن كــل ســلطة دنيويــة أو  ،ون الهــاربون مــن النظــام الطبقــي البغــيضالمهــاجرون المتــدين فهــؤلاء
أو اســتطاعوا أن يوفقــوا بــين معتقــداتهم وبــين إبــادة  ، اغفلــوا ضــمائرهم جديــدةدينيـه بحثــا عــن حيــاة 
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ت لغــزاة فلســطين الأول حــالتــي أبا ة ،الهنــود الحمــر مسترشــدين فــي ذلــك بــبعض الأســاطير التوراتيــ
  .(52، ص 2005عبد السلام، ) ض الميعاد ليحلوا محلهمر أمن اليهود إبادة سكان 

 الأخلاقيــــةكانــــت قصـــص اجتيــــاح كنعـــان فــــي العهـــد القــــديم تمـــدهم بالأســــس قـــد "ل
ولتبرير عنصريتها وعنفهـا المميـت،  ،اللازمة لتماسك هذه السيكولوجية الاستعلائية

، عــالمين فضــلهم واصــطفاهم علــى اللــم يكونــوا واثقــين إلا مــن شــيء واحــد: إن  و 
وأعطـــاهم الأرض وحـــق تقريـــر الحيـــاة والمـــوت والـــرزق لكـــل مـــن يعـــيش فـــوق هـــذه 

ولــم يســاوره الشــك فــي إن  ، الأرض، هكــذا حمــل شــعب   ســيف)الجلاد المقــدس(
ـــيهم الإبـــادات ـــا مباركـــا ورســـالة فـــي المجاهـــل عهـــدها   إل ـــدبيرا إلهي ـــم تكـــن إلا ت  ل

 .  (59، ص 2002العكش، )

ر )عبــد الوهــاب المســيري( أن ثمــة عناصــر تســم التشــكيل الحضــاري الغربــي وهنــا يلاحــظ الــدكتو 
الحـــديث جعلـــت الإبـــادة كامنـــا فيـــه وليســـت مســـألة عرضـــية، وقـــد قـــام الإنســـان الغربـــي بكثيـــر مـــن 
نمــا بســببها!!. فقــد طــورت الرؤيــة الغربيــة  عمليــات الإبــادة لا علــى الــرغم مــن حضــارته الغربيــة وا 

حسـبانهم مـادة بشـرية يمكـن توظيفهـا، أمـا مـن لا يمكـن توظيفـه فكـان الحديثة للكـون رؤيـة للبشـر ب
يشار إليه بحسبانه مادة بشرية فائضـة وأحيانـا غيـر نافعـة، ولا بـد مـن معالجتهـا، فهـي إمـا تصـدر 

ما أن تباد إن فشلت معها كل الحلول السابقة ما أن تعاد صياغتها وا   .(2003المسيري، )وا 

تبين بوضوح من خلال  الأميركية، للأمةالأميركي ورؤيته المتعالية قراءة في العقل  أي نوهكذا فإ
نشــاء الولايــات المتحــدة  ، اســتعادة آراء منظــري الكيــان الأميركــي الــذين يــرون أن أحــداث التــاريخ وا 

وعـن قناعـة بـأن القـدرة الربانيـة كلفـت هـذا الكيـان الوليـد والجديـد برسـالة  ،أمر صادر عن إرادة قوة
دارتــه وان علــيهم أداء هــذه الرســالة والقيــام بواجباتهــاتســيير شــؤون العــ نــه إذا عقــل مســكون إ .الم وا 

إنهـــا صـــورة يؤكـــدها العشـــرات مـــن المفكـــرين والمـــؤرخين الأميـــركيين،  ،بيقـــين تجســـيده لأمـــر الهـــي
 (دانيــال مورســتين)ملزمــون فــي التبشــير بهــا بــل أن مؤرخــا أميركيــا مثــل  أنهــمويــرون مــن خلالهــا 
يقينــا فــي ســيره علــى الصــراط  أكثــرأن شــعبا فــي العــالم لــم يكــن " : ه إلــى القــولوصــل فــي مغالاتــ

هـــذه الرؤيـــة وهـــذا اليقـــين والـــوهم بـــأداء )رســـالة ربانيـــة( همـــا محـــرك  .المســـتقيم كالشـــعب الأمريكـــي
 .(73، 72ص ، 2003عماد، ) "باتجاه فرض سيطرتها على العالم الأميركيةالسياسة 

ي المتعــــالي، المغلــــف بالمعــــاني الدينيــــة المســــتمدة مــــن التــــوراة وبنــــاء علــــى هــــذا الموقــــف العنصــــر 
اليهوديــة، لــم يجــد المؤسســون الأوائــل لأمريكــا أيــة حــرج، فــي إبــادة الهنــود الحمــر واســتعباد الزنــوج 
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مـــاداموا أجنـــاس اقـــل مرتبـــه ومتوحشـــون، وهـــو نفـــس الموقـــف الـــذي لجـــأ لاســـتخدامه اليهـــود قـــديماً 
 ب المجاورة. وحديثاً مع الفلسطينيين والشعو 

المســـمومة عقيـــدة  الانكليزيـــةبنفاقهـــا وبســـماتها  يـــةبادقـــد صـــارت هـــذه الأخـــلاق الإل
التـــي مـــا تـــزال تخصـــب  الأميركيـــةوأيـــديولوجيا، بـــل صـــارت النـــواة الصـــلبة للقوميـــة 

الأدب والفـــن والســـينما وصـــناعة الجريمـــة والمـــوت وتعطـــي أوضـــح صـــوره لمفهـــوم 
الأخـــلاق التـــي ضـــربت جـــذورها فـــي عقـــدة هـــذه  الأميركـــي عـــن نفســـه وعـــن العـــالم،

الاختيــار وكراهيــة الكنعــانيين، ورافقــت بنــاء أميركــا لحظــة لحظــه وجبهــة بعــد جبهــة 
هي التي جعلت )الأميركيين يعتقدون اليوم، كما كان أجدادهم المسـتعمرين الأوائـل 
يعتقدون قبلهم بأن لهم الحق المطلق فـي إن يقتحمـوا أي غـرب( فـي أي مكـان مـن 

 . (139، 138، ص 2002العكش، ) الأرض

ذا كـــان قساوســـة و   الأخلاقيـــةالرومانيـــة قـــد وفـــروا الفتـــاوى ذات المســـوح والمبـــررات  الإمبراطوريـــةا 
فـــان أبـــاطرة رومـــا  ،أخلاقيـــةالرومـــاني لشـــن حـــروبهم العدوانيـــة واللا نظـــام العبوديـــةاللازمـــة لحكـــام 

الجــــدد مــــن ممثلــــي اللاهــــوت البروتســــتانتي الأمريكــــي المتهــــود وبعــــض ممثلــــي المشــــيخة الفكريــــة 
س أل هنتنجتــون ومــن هــم علــى شــاكلته( المندمجــة المصــالح مــع ر ئي)مــن أمثــال صــمو  الأمريكيــة
الـــراهن لحكـــام قـــد وفـــروا فتـــاوى العصـــر  ،ومراكـــز الســـطوة والنفـــوذ فـــي المجتمـــع الأمريكــي، المــال 

بلادهم لتنهض مبررات ومسوغات أخلاقية وحضارية ودينيه لشن حروبهم التوسعية العدوانية ضد 
وهكـــذا فقـــد كـــان  .، فبرايـــر(15، 2003الصـــياد، ) البلـــدان والشـــعوب الآمنـــة المغلوبـــة علـــى أمرهـــا

حيـــث اســـتهل التبريـــر الـــديني للســـلب والنهـــب والقتـــل، حاضـــراً علـــى الـــدوام فـــي التـــاريخ الأمريكـــي، 
الأمريكيـون وجــودهم كأمــه بعمليــة إبـادة جماعيــة لشــعب بأكملــه، كـان شــعب الهنــود الحمــر، ســكان 
 أمريكا الأصليين، باعتبار أن تلك الإبادة كانـت مـن "اجـل المسـيح" وقيامـاً بعمـل   علـى الأرض

قــاً . وهنــا يجــب أن نشــير إلــى أن مــا أمــرت بــه القصــص الكتابيــة وف (409، ص 1992مقــار، )
للمعايير العصرية للقانون الدولي وحقوق الإنسان هـو )جـرائم حـرب( ، و )جـرائم ضـد الإنسـانية(. 
وهنـا علــى المـرء أن يعتــرف بـأن أجــزاء كثيـرة مــن التـوراة، ومــن سـفر التثنيــة بشـكل خــاص، تحتــوى 

ص  ،2004بريــر، ) علــى عقائــد مخيفــة وميــولًا عنصــرية وكراهيــة للغربــاء ودعمــاً للقــوة العســكرية
22)   . 

 أمريكيا ولاهوت الاستلمار اللبراني 
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أكد فيهـا علـى  ( ،اربيلا)في الحجاج على متن السفينة الاسطوريه  (، موعظةونثروبألقى القس )
وعلـى الرسـالة التـي يحملونهـا إلـى مجاهـل ارض  ،العهد الجديد بـين الإسـرائيليين الجـدد وبـين يهـوه

 : قائلاً كنعان الجديدة 

 إسرائيل بيننا عندما سيتمكن العشرة منا من منازلة ألف من أعـدائنا إننا سنجد رب"
ن نجعـل مـن )نيوانغلانـد( أوعنـدما يتوجـب علينـا  ، وعندما سيعطينا مجده وأبهته ،

( وهـذا التعبيـر رمـز لأورشـليم )ولصــهيون  city upon a hill) تـلمدينـة علـى 
، وقـد لأميركـاى الإسـرائيلي وما يـزال يسـتخدم إلـى الآن للدلالـة علـى المعنـ ، أيضا(

آخــر أربعــة رؤســاء أميــركيين هــذا الرمــز فــي مناســبات مختلفــة : ريغــان، )اســتخدم( 
 .(127، ص 2002العكش، ) "وش الأب، كلينتون، بوش الابنب

لوجدنا كثيرا من وجوه التشـابه فـي إنشـاء  ، ولو عدنا إلى الوراء قليلا وتوغلنا في التاريخ الأمريكي
نشاء دولة إسرائيل ، يالوطن الأمريك وخير ما يوضح هذا التشابه هو كتاب )مورتن( المسـمى ، وا 

التـــي هـــي الفهـــم  ، صـــدق التعبيـــر عـــن روح فكـــرة أمريكـــاأنـــه يعبـــر إ( فالإنجليزيـــة)كنعـــان الجديـــدة 
الذين أسسوا  ، حتى أن قصة هؤلاء الحجاج الإنجليز ،الإنجليزي التطبيقي لفكرة إسرائيل التاريخية

ن هـي ألا تجسـيد لإنجلتـرا الجديـدة الأصـل إ ، عمرة فيمـا سـمي بعـد ذلـك الولايـات المتحـدةأول مست
وفــي كــل عــام يحتفــل كــل بيــت أمريكــي  ،الأســطوري للتــاريخ الأمريكــي ومركزيتــه الانجلوسكســونية

بعيــد الشــكر، وهــو تعبيــر عــن النهايــة الســعيدة الناجحــة )لمــن هــرب( مــن ظلــم الفرعــون البريطــاني 
)العهــد( الــذي أبرمــوه علــى ظهــر  ولــذلك صــنعوا ،روجهم مــن أرضــه والتيــه فــي البحــرونجــاتهم وخــ

حتى وصولهم إلى أمريكاـ التي في نظـرهم ، التي حملتهم إلى أمريكا الجديدة مع )يهوه(  ، السفينة
ونلاحظ أن كل تصورات )العبرانيين القدامى( وأفكارهم عن الحياة والتاريخ .  أرض كنعان الجديدة

حتى الأسـماء التـي سـموا  ، الذين هاجروا إلى أمريكا ، والسماء قد زرعها هؤلاء الإنجليز والأرض
كــالتي أطلقهــا اليهــود علــى ارض فلســطين أبــان  ةبهــا المــدن فــي أمريكــا هــي أســماء عبرانيــه قديمــ

مـن سـلوك  اً واسـتعاروا كثيـر ـ ــ إسـرائيل  صـهيون ـ : ارض الميعـاد  ومنهـا ،السـيطرة اليهوديـة عليهـا
كمـا  . كنعـان سـكانإبادتهم سكان كنعان فشـبهوا إبـادة الأمريكـان للهنـود بإبـادة اليهـود ل دليهود عنا

رض كنعـان )ارض أكثير من التشابه القصصـي والـتقمص التـاريخي لاجتيـاح العبـرانيين  أن هناك
المهمــة  لقـد كــانوا يبيـدون الهنــود وهـم علــى قناعـة بـأنهم عبرانيــون قـد اختــارهم   لهـذه . فلسـطين(

 .(9ص ، 2003السقا، )من ذلك أعطاهم تفويضا بقتلهم وأكثر . وفضلهم على العالمين

 يقول )منير العكش( في كتابه "حق التضحية بالآخر.. أمريكيا والإبادات الجماعية": 
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ن مـــــا يعانيـــــه " إن فكـــــرة إنشـــــاء أمريكـــــا قامـــــت علـــــى فكـــــرة إســـــرائيل التاريخيـــــة ، وا 
ه الهنــود الحمــر، فــالرواد الأمــريكيين الأوائــل وصــفوا الفلســطينيون هــو مــا عــانى منــ

ـــأنهم الإســـرائيليون ، وأطلقـــوا علـــى الســـكان الأصـــليين الكنعـــانيين. واتهـــم  أنفســـهم ب
وحتـــى  عمليــون هنـــدي أمريكــي بالســـلاح والتجويــ 112المســتوطنين الأوائــل بإبـــادة 

 . "بالأوبئة

 : الإسرائيلي لأمريكا يضيف وتحت عنوان المعنى

ة أمريكـا.. فكـرة اسـتبدال شـعب بشـعب وثقافـة بثقافـة عبـر الاجتيـاح المسـلح أن فكر "
وبمبــررات غيــر طبيعيــة ، هــي محــور فكــرة إســرائيل التاريخيــة. فعمليــة الإبــادة التــي 
تقتضــيها مثــل هــذه الفكــرة مقتبســة بالضــرورة بشخصــيات أبطالهــا.. الإســرائيليون.. 

نعــــــــانيون.. الملعونــــــــون.. الشــــــــعب المختــــــــار.. والعــــــــرق المتفــــــــوق وضــــــــحاياها الك
سرائيل ومبرراتها الحق السماوي، أو  المتوحشون.. البرابرة ومسرحها ارض كنعان وا 
ــــــــــر ، واقتلاعــــــــــه جســــــــــدياً  ــــــــــى أرض الغي الحضــــــــــاري ، وأهــــــــــدافها الاســــــــــتيلاء عل

 .  (124ص، 2002العكش، )وثقافياً 

أرض الغيـــــر  ولمـــــا كـــــان المجتمـــــع الأمريكـــــي ، مثـــــل المجتمـــــع العبرانـــــي، مؤسســـــاً علـــــى اجتيـــــاح
)الأمريكيــون اجتــاحوا أرض الهنــود الحمــر، والعبرانيــون أرض كنعــان(، كــان لابــد مــن تشــريع هــذا 
الاجتيـــاح واقـــتلاع الشـــعب مـــن أرضـــه بـــزعم الحـــق الإلهـــي، عـــن طريـــق اســـتبطان أســـطورة ارض 

عقــدة الميعــاد، بــالزعم أن مــا يبــدو اغتصــاباً، إنمــا هــو تنفيــذ لإرادة إلهيــة، وقــد تشــابهت فــي هــذه ال
النفسية، التي احتاجت إلى نظرية ارض الميعاد، مجتمعات عديدة يجمعها اجتيـاح أرض الآخـرين 
ســــرائيل والنظــــام العنصــــري البائــــد فــــي جنــــوب إفريقيــــا  ، ومحاولــــة إبــــادتهم عنهــــا، وهــــى أمريكــــا وا 

يرى في كتابه "حق التضحية بـالآخر" أن  ، كما أن )منير العكش(، فبراير(17، 2003سحاب، )
نازية والصهيونية والعبرانية الانجلوسكسونية استعانت في صناعة فرائسها بمنطق واحد ، يتجدر ال

 ويستمد كل أخلاقه من لاهوت الاستعمار العبراني.

عبـر السـطو  (إن فكرة قيـام أمريكـا وهـي )اسـتبدال شـعب بشـعب وثقافـة بثقافـةف فكما وضحنا سابقاً 
التي أوحت إلى أمريكـا بـأن  ،فكرة )إسرائيل التاريخية( هي نفسها ، المسلح وبمبررات غير طبيعية
مـــن خـــلال تصـــريحات )بـــوش( ويمكـــن ملاحظـــة مثـــل تلـــك المبـــررات  .هنـــاك قـــدرا خاصـــا بأمريكـــا
لغـــاء دور الأمـــم المتحـــدة وا عطـــاء الصـــبغة الشـــرعية ، و إبـــان غـــزو العـــراق والمســـئولين الأمـــريكيين ا 
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الإرهــاب الــدولي  ــــ الأمــن الوقــائي  م العــالميلأمريكــا مــن وجهــة نظــر مســئوليها كمبــررات )الســلا
  .(رخاء شعب العراق أو شعوب المنطقة وديمقراطيتها -أسلحة الدمار الشامل

كـــل هـــذه المبـــررات بحســـب الظـــاهر لاحـــتلال وغـــزو منطقـــة بتاريخهـــا، والســـيطرة ف"
وبمشـيئة  ، عليها وعلى ثرواتها، حسب الاعتقـاد الأمريكـي هـو قـدر خـاص بأمريكـا

ـــرب ـــة واعتقـــاد راســـخ يضـــرب جـــذورا عميقـــة فـــي الـــذاكرة  ، ال )ولهـــا( جـــذور تاريخي
ــــة، ــــة الأمريكي وكــــل  ، وهــــو واضــــح أيضــــا فــــي معظــــم المناســــبات الدينيــــة والوطني

يصـرحون بعبـارات منهـا:  الأمريكيـون، الـذينخطابات التدشين التي يلقيها الرؤساء 
 الأمريكيــــةارت الأمــــة قــــد اختــــ ،الــــخ. . حتميــــة التــــاريخـ القــــدر  ـة   دراإأن 

)ألانجلوسكســونية المتفوقــة( وأعطاهــا التــاريخ دور المخلــص فــي حــق تقريــر الحيــاة 
والمــوت والســعادة والشــقاء لســكان العــالم، ومــن هــذه العبــارة القدريــة أجريــت الجراحــة 

ــــــــ ــــــــار والتفضــــــــل  ةالتجميلي ــــــــة للمعنــــــــى الإســــــــرائيلي لأمريكــــــــا وفكــــــــرة الاختي المزيف
 (.13، 12ص  ،2003السقا، )ي".الإله

حين يرحب الأمريكيون بالمجازر التي يرتكبها جيش  يجب أن نندهش لا وبناء على ما تقدم فإننا
أن  يجب أن لا نندهش وان نعلم الاحتلال حالياً على أرض فلسطين، فهذا النعل من ذاك الحذاء،

يقول وليم . الأمريكيين يربطون ربطاً لازماً بين مصير الهنود الحمر ومصير الفلسطينيين
 فوكسويل في كتابه )التوحيد وتطوره . من العصر الحجرى الى المسيحية( : 

ان فيلسوف التاريخ وهو القاضي النزيه يرى على الاغلب ان من الضروري زوال "
شعب متخلف ليخلى مكانه لشعب آخر ذي ملكات متفوقة ... فقد يؤدى 

وهذا ما اتاح لصاحبنا ان الاختلاط بين العروق البشرية الى نتائج مدمرة".  
يخلص فيما يخص الكنعانيين الى ما يلى : كان من حسن حظ التوحيد ومستقبله 
ان الاسرائيليين المجتاحين كانوا شعباً متوحشاً يملك تلك القوة البدائية مع ارادة 
للحياة لا نظير لها، فابادة الكنعانيين قد حالت دون الانصهار التام للشعبين 

ن اصل واحد، ولو قدر لهذا الانصهار ان يقع لعمل دون شك على المنحدرين م
 .(38ص  (1991جارودي، ))اضعاف ديانة )يهوه( الى حد بعيد"

يقول فيها :  "راينهولد نيبر"عبارة للبروفيسور  "ويكفيلد"أورد  "فلسطين الجانب الإنساني"في كتابه و 
زعــم عــار  ،ين مــن العــرب وتعطــى لليهــودلاقــي دوليــاً أن تؤخــذ فلســطخإن الـزعم بأنــه مــن غيــر الأ"
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مــن الصــحة، اللهــم إلا إذا صــح الــزعم بــأن المســتوطنين الأوربيــين لــم يكــن مــن حقهــم أخــذ الأرض 
، ص 2002العكـــش، )"مـــن الهنـــود الحمـــر ليســـتوطنوها، ويجعلـــوا منهـــا القـــارة الأمريكيـــة العظيمـــة

  :يقول الحاخام المؤرخ )لي ليفنجر(و  .(170

يهوديــة مــن اليهــود أنفســهم، وهــم علــى حســب مــا  أكثــر انواكــ أن مؤسســي أمريكــا"
قبـل  ، يزعمون )يهود الروح( الذين عهد   إليهم كما عهد إلى يهـود )اللحـم والـدم(

الموعـــودة . ويضـــيف مخاطبـــاً المهـــاجرون  وا ويتخلـــوا عـــن أحـــلام المملكـــةدأن يفســـ
التـــي أرســـت  جديـــد هـــيالأوائـــل قـــائلًا: أن يهـــوديتكم أيهـــا المهـــاجرون إلـــى العـــالم ال

 رافقت التاريخ الأمريكي في كل محطاته: التيالثوابت الخمسة 

 لأمريكا.المعنى الإسرائيلي  -1

 .عقيدة الاختيار والتفضيل الإلهي والتفوق العرقي والثقافي والفكري  -2

 .لدور الخلاصي للعالما -3

 .قدرية التوسع اللامحدود -4

بـــادتهم واعتبـــارهم -5 مـــا تقـــول التـــوراة والتلمـــود ك ، حـــق التضـــحية بمـــن ســـواهم وا 
 .(10ص ، 2003السقا، )"جنسا محتقرا لا لزوم له ما دام ليس يهوديا

 بحرفية كل ما جـاء مـن فـي التـوراةو  بعلماء اليهود اقتدى الأمريكان في المبادئ الخمسةوهكذا فقد 
قـد قـدمت العـزاء  . فالتفسير النزيه للتقاليد الكتابية التي تأمر بالأعمال الفظيعة ، وجـرائم الحـرب ،

والسلوى لأولئك المصممين على استغلال الأراضي الجديدة على حساب الشعوب المحلية. وهناك 
دليل وافر بأن الكتاب المقدس كـان ولا يـزال إلـى حـد مـا، المثـل الأعلـى الـذي يسـعى إلـى اسـتلاب 

أمريكــا تجــاه شــعب  أمريكــاأن سياســة . وهنــا يتضــح (24ص ، 2004بريــر، ) الأرض بالفتوحــات
نســخة طبــق الأصــل عــن الموديــل التلمــودي اليهــودي لعلاقــة اليهــود بالغربــاء، حيــث  هــي الأصــلي

والشعور بأن كل شـيء  ، والوحشية الفظيعة نفسها ، يطالعنا الموقف عينه من الناس كأنهم دواب
مشـاعا كما أن أراضى الهنود وأملاكهم لا تخص أحـدا  ـ السمات المميزة لليهود المتعصبين ـمباح 

يعيــد إلــى الأذهــان أحــد معــايير التلمــود الرئيســة، الــذي يعتبــر ملكيــة غيــر اليهــود )بحيــرة شــاغرة( 
إجـراء جديـدا لنهـب أراضـى  م 1899فـي عـام  الأمريكيـةوانطلاقا من هذا المبـدأ اتخـذت الحكومـة 
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لحكومــة لقــد قــررت ا ، الهنــود، التــي كانــت قــد ســجلت ملكــا لهــم )إلــى الأبــد( منــذ عهــد لــيس بالبعيــد
وقـد  .أمريكـا، مصادرة أراضـى الهنـود مـن جديـد وهكـذا بـدأ تنفيـذ حملـة )السـباق( لعمـوم الأمريكية 

 مة الولايات المتحدة الامريكيه: جاء في نداء حكو 

رض مجانيــــة أبــــيض يرغــــب فــــي الحصــــول علــــى أأن علــــى كــــل مــــواطن أمريكــــي "
بقا. ففـــي إلـــى خـــط محـــدد مســـم 1899الحضـــور فـــي الثـــاني والعشـــرين مـــن نيســـان 

الثامنــــة مــــن صــــباح ذلــــك اليــــوم ســــتعطى إشــــارة الانطــــلاق. ولســــوف يحصــــل كــــل 
متســـابق علـــى تلـــك القطعـــة مـــن الأرض التـــي يســـتولي عليهـــا قبـــل غيـــره، دون أي 

من يجري أسرع( . لقـد شـارك فـي هـذا )السـباق( الآلاف  أكثر ـ مقابل وسوف يربح
ن كـل متسـابق يحمـل قطعـة من البيض الراغبين في الإثراء على حساب الهنود. كا

 من القماش الأبيض وكانت قطعة من الأرض الهندية نصيب أول مـن يصـل إليهـا
 رويركــز قطعـــة القمـــاش عليهــا. وعلـــى هـــذا النحـــو حققــت الـــروح التلموديـــه النصـــ ،

 . (23ص ، 2002بلاتونوف، )"الأمريكيةعلى الأرض 

 ثقافة أهل الحدود

به من احتلال ونهب لأراضي الغيـر ، مـا هـو إلا تنفيـذاً  في ظل اعتقاد الأمريكيون أن ما يقومون 
ـــديهم ثقافـــة جديـــدة ســـماها  لإرادة إلهيـــة، وان   مـــنحهم هـــذا الحـــق، فإنـــه كـــان طبيعيـــاً أن تنشـــأ ل
بعضــهم بثقافــة أهــل الحــدود، والتــي لا تضــع حــداً لأطمــاع الأمــريكيين فــي أراضــى الغيــر. ويصــف 

من قرن  أكثر)الحدود( طوال  ـللعلاقة مع الطبيعة لم تكن لة هذه الحالة )جارودى( بقوله: فبالنسب
دائمـا مسـاحة مفتوحـة حتـى  الأمريكيـةكانـت الحـدود  ،الذي كانـت تعنيـه فـي أوروبـا ، نفس المعنى

إلا بالوصـــول إلـــى المحـــيط  ولـــم تغلـــق تلـــك الحـــدود رســـمياً  المـــيلادي ، نهايـــة القـــرن التاســـع عشـــر
قــدر أميركــا الأبــدي هــو الغــزو والتوســع، إنهــا مثــل عصــا . ف (49، ص2002جــارودي، ي )الهــاد
التي صارت أفعى وابتلعت كل الحبال، هكذا ستغزو أميركا الأراضـي وتضـمها  ، )موسى( هارون 

وسـتجدها تبتلـع فـي كـل بضـع  ، رض، ذلـك هـو قـدرها المتجلـي، أعطهـا الوقـتأ ـ إليهـا أرضـا بعـد
 . (105، ص 2002العكش، )معدل توسعهاسنوات مفازات بوسع معظم ممالك أوروبا ذلك هو 

فمنذ العهد الاستعماري، تعود الأمريكيون على الاستيطان واستمرارية الزحف مـن السـاحل الشـرقي 
إلـى الغربـي فـي اتجـاه الأرض البكـر ـ غيـر المسـتغلة ـ ممارسـين التجـارة والزراعـة. وباسـتمرار هـذه 

 و عمــل طبيعــي عــودتهم الأحــداث عليــهالظــاهرة أصــبحوا يفكــرون بــأن ضــم أراض جديــدة إنمــا هــ
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. يقول )اى . ا. بيلينكتون( أستاذ التـاريخ فـي جامعـة نـورث ويسـترن  (190، ص1997النيرب، )
 ومؤلف )تاريخ الحدود الأمريكية( و )الحدود الغربية القصوى( : 

"إن الأساس الذي قامـت عليـه حيـاة أهـل الحـدود هـو الـذي يميـز، حتـى يومنـا هـذا، 
وميولنـا نحــو المجتمـع والعــالم الـذي يحـيط بنــا. نحـن شــعب متنقـل، نســير اتجاهاتنـا 

إلى الأمام قدماً، ولا تربطنا بالموطن والمجتمع إلا رابطة هينة. وهذا عكس مـا هـو 
مـــن أهـــل الحـــدود كــــانوا  أســـلافناعليـــه الإنجليـــز أو الفرنســـيون أو الإيطـــاليون. إن 
تغييـــر بنحـــو مـــا هـــو أحســـن وأفضـــل متنقلـــين، وأننـــا دومـــاً علـــى اســـتعداد للتبـــدل وال

 . (290ص، 1958شينك، )لحياتنا"

تلــــك تظــــل  والاســــتعداد للســــير إلــــى الأمــــام والتبــــدل نحــــو الأفضــــل، لا يعنــــى للأمريكــــان ســــوى أن
للنهــب والسـلب وتــدمير الغابــات  مسـرحاً  داخـل أمريكــا ـ وبعــد ذلـك فــي العـالم ـ المسـاحة الشاســعة

ــ ذات طبيعـة خاصـة  أيضـا ـوكانت العلاقة مـع الآخـرين  ،فضةعن مناجم الذهب وال الكثيفة بحثاً 
مــا ةبــادلإبطــرد الهنــود للاســتيلاء علــى أراضــيهم ووضــعهم بــين خيــارين: أمــا ا بــدأت أولاً  النفــي  ، وا 

وبعـــد ذلـــك كانـــت العلاقـــة بـــين البـــيض أنفســـهم خاضـــعة لأحكـــام قـــانون  ،والانســـحاب إلـــى المعـــزل
قـد كـان النيوانجلانـديون ميـالين . فكانـت أم ذهبـاً  لهنود أرضـاً الغاب، لنهب الثروات المسروقة من ا

 (1990بيــري، )) لاعتبــار كــل مــا هــو محــيط بهــم علــى أنــه بريــة تنتظــر حضــارة منظمــة تســتنقذها
. وبالطبع فإن تلك الحضارة، هي الحضارة الأمريكية صاحبة الرسالة الخالدة، التي بشر (58ص 

أن أمــتهم قــادرة بإمكانياتهــا أن تحقــق رســالتها الخالــدة وحلمهــا ، وأكــدوا بــالأمريكــيبهــا قــادة الفكــر 
الأعظــــم، الـــــذي تعبــــر عنـــــه أســــطورة حكاهـــــا )جـــــون فايســــك( فيلســـــوف التــــاريخ، عضـــــو النـــــادي 
الميتـافيزيقي مهـد البراجماتيـة، إذ رسـم )فايسـك(، أو رســمت الأسـطورة علـى لسـانه، حـدود الولايــات 

 المتحدة الأمريكية.

تي استهل بها )فايسك( إحدى محاضراته، قصة حفـل غـذاء فـي تروى الأسطورة، ال
باريس ضم أربعة من المغتربين الأمريكيين. تحدث كل منهم عن مستقبل الولايـات 
المتحــدة وحــدودها وأمجادهــا. إلــى أن جــاء دور المتحــدث الرابــع الــذي لــم يقنــع بمــا 

قصــى الشــرق رســمه ســابقوه مــن حــدود تســع الكــرة الأرضــية وشــعوبها وبلــدانها مــن أ
إلى أقصى الغرب، ومن القطب الشمالي إلى القطب الجنوبي، وانبـرى وقـال: لمـاذا 
نترك أنفسنا أسرى هذه الحدود الضـيقة. أن الولايـات المتحـدة هـي تلـك التـي يحـدها 
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" الشفق القطبي شمالًا، والاعتدالين جنوباً، والعماء البدائي شرقاً، ويوم القيامة غرباً 
 .(227ص (1997جلال، ))

الــــذين اســــتعملوها لتبريــــر  ة ،فلاســــفة الدارونيــــ الجــــدير بالــــذكر أن )جــــون فســــك( كــــان مــــن ومــــن
وانـه  ، الأجنـاس البشـرية أصـلحن العنصر الانجلوـ سكسـوني هـو إكتب يقول : ) حيثالاستعمار 

، وســوف يحيــل الأرضــيةفــي المســتقبل ســوف ينتشــر هــو ولغتــه وثقافتــه فــي أربعــة أخمــاس الكــرة 
لى بلد متقدم ملإ بالمدن والمزارع ومظاهر التكنولوجيا( وقد كـرر هـذه الآراء فـي عـدد مـن إفريقيا إ
فـــي أمثـــال: بريطانيـــا وفرنســـا وألمانيـــا  الأوروبيـــةكانـــت الآراء المقابلـــة فـــي القـــارة  ، حيـــثالمؤلفـــات

يطاليا، تسير في نفس الاتجاه وتبرر حركة الاستعمار والتوسع إلى أن أفرزت حركات عنصـريه  وا 
 متطرفة من أمثال: النازية والفاشستية، وأشعلت حربين عـالميتين فـي فتـرة لا تتجـاوز نصـف القـرن 

 . (13ص ، 2003عماد، )

ولم يكن )جون فايسك( هو أول من عبر عن طموح الولايات المتحدة مجسـداً فـي رسـالتها الخالـدة 
نما عبر عنها آخرون من رجـال الدولـة والزعمـاء السياسـي ين، ممـا يؤكـد أنهـا جـزء مـن التوسعية، وا 

ن صيغت الرؤية في عبارات متباينة   .ثقافة اجتماعية سائدة، وا 

أن فكـــــرة: "الأمريكيـــــون هـــــم شـــــعب   المختـــــار"، عبـــــر عنهـــــا صـــــراحة )تومـــــاس "
م ، وسـبقه أيضـاً جـورج واشـنطون 1801جفرسون( في خطابه الرئاسي الأول عام 

اب رئاسـته: أنـه موكـل بمهمـة عهـدها أول رئيس للولايـات المتحـدة، إذ قـال فـي خطـ
م ، ومـن بعـده قـال )جـون آدمـز( 1789  إلـى الشـعب الأمريكـي، وذلـك فـي عـام 

الرئيس الأمريكي الثاني: إن استيطان أمريكيا الشمالية تحقيق لمشيئة إلهية . وقال 
ص  (1997جـــلال، )) )تيـــودور روزفلـــت( "أمركـــة العـــالم هـــي مصـــير وقـــدر أمتنـــا"

227)  . 

لاحظ المؤرخ الأمريكي فريدريك جاكسون تورنر أن: أمريكـا كانـت، منـذ أيـام إبحـار كولمبـوس  وقد
إلــى عمــق ميــاه العــالم الجديــد، اســماً آخــر للفرصــة، ومــا لبــث شــعب الولايــات المتحــدة ان اســتمد 
مزاجــه مــن التوســع المتواصــل ، الــذي لــم يكــن مفتوحــاً وحســب، بــل بقــى مفروضــاً علــيهم عنــوة.. 

برســـتوفتز، ) طاقـــة الأمريكيـــة دائمـــة التطلـــب لميـــدان أوســـع تتجلـــى ممارســـتها فـــي إطـــارهوســـتظل ال
  . (52ص، 2003
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فالشعب الأمريكـي كمـا وصـفته وكالـة الإعـلام الأمريكيـة، دائـم النـزوح والتنقـل مـن جـزء مـن الـبلاد 
وكالـة ) ومن المدينة إلى الضواحي ، ومن المزرعة إلى المدينة ، ومن مدينة إلى أخرى  ،إلى آخر

  :(والف وايتمان)الكاتب الأمريكي  يقول .(11، ص ب، ت، الإعلام الأمريكية

الزحف نحــو فــ ونعبــر المحــيط ونـأتي هنــا لنتوقـف(. ، ننـا لــم نعـش أهــوال الماضـيإ"
فقـد انـدفع  الأمريكيـة،المميـزة للشخصـية  السـمةالغرب وعدم الالتزام بأي حدود هي 

حتــى  جديــدةالتــي تجرهــا الجيــاد نحــو حــدود المهــاجرون غربــا علــى ظهــور العربــات 
وصــلوا إلــى شــواطإ المحــيط الآخــر، ثــم نزلــوا جنوبــا حتــى اصــطدموا بــأول عــائق 

ـــة المكســـيك، فحاربوهـــا واخـــذوا مســـاحة  ـــرةبشـــرى قـــوى فـــي دول  . مـــن أراضـــيها كبي
)لا   THERE IS NO FRONTIERSالترجمـة الحقيقيـة للتعبيـر الأمريكــيو 

للغــزو وضــمها وهــو نفــس منطــق  جديــدةمنــاطق  هــي البحــث عــن ، توجــد حــدود(
 جديـــدةدود وآفـــاق حـــدود، انـــدفع الأمريكـــي نحـــو ارتيـــاد حـــولمـــا اكتملـــت ال ،إســـرائيل

تشــمل الســيطرة الجغرافيــة علــى منــاطق مــن العــالم القــديم، وكــذلك الريــادة العلميــة، 
ــــائهم المؤسســــين  ــــذكر الأمــــريكيين ب ب والسياســــية والاقتصــــادية؟ أن هــــذه المنطــــق ي

نــدفاعهم ودينـــاميكيتهم فـــي مضــمار التنـــافس للاســـتفادة مــن كـــل الفـــرص المتاحـــة با
 .(55، ص 2005عبد السلام، ) "الماديللكسب 

انطلــــق نحــــو الغــــرب أيهــــا الرجــــل الشــــاب"! هــــو الحــــل المقــــدم خــــلال الأزمــــة قــــد كــــان شــــعار "ل  
، ص 2004رنانـديز، ن )هم من هوراس غريلي صاحب جريدة نيويورك تريبيـو 1840الاقتصادية 

ميتافيزيـــاء )اقتحـــام الغـــرب( التـــي نســـفت نظـــام البوصـــلة واعـــدت العصـــر الـــذهبي ان كمـــا . (146
ـــة الإنكليـــزي  ـــت الغـــرب الأميركـــي فـــي كـــل الجهـــات وفـــي كـــل الأرحـــام،  "مـــالثوس"لنظري ه إنـــجعل

الثقـب الأسـود الـذي يمـتص كـل  ،نـه كـل مكـان، انـه فضـاء الزنـابيرأ)الغرب( اللانهائي اللامكـان و 
وراء الإبـادة  ، وراء الجبهة التالية، وراء الغرب التالي، وراء المجاهيل التاليـة،الأرض التالية ،ءشي

، ص 2002العكش، ) (مافيا كولومبس)عيش اليوم تحت رحمة يإن عالمنا كله  .الجماعية التالية
138 ،139).  

ــم "ل ــد قــارة تــرث  (جيفرســون )قــد حل ــة أوالباســيفيكي،  الأطلســيببل كبيــرة “رض مبذول
بشراء لويزيانا  الأمريكيقام الرئيس م 1803، وفي سنة ”جدا كافية لآلاف الأجيال

الشاســعة )تغطــي ثلــث مســاحة الولايــات المتحــدة حاليــا، مــن خلــيج المكســيك وحتــى 
سيســيبي وحتــى صــخور المونتانــا( مــن نــابليون، الغابــات الكنديــة. مــن ضــفاف المي
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غرب. كانت تلك روحية  ـ المستكشفون لفتح طريق الشمال أرسلوفي السنة الثانية 
الحـــدود: ادفعـــوا الحـــدود، اذهبـــوا دائمـــا نحـــو البعيـــد، وبـــذلك تكونـــون الثـــروة. هنـــاك 

ـــع.  ـــى، متـــوافر للجمي ـــد مـــن الغن ـــذي يخـــاطر ويعمـــل يجـــد مخرجـــا علـــى  إنالمزي ال
وام.. كــان يريــد مــن ذلــك دفعهــم نحــو الغــرب، وتغذيــة العقليــة الطموحــة والفرديــة الــد
مـن القواعـد، والحـد  الأدنـىحد كبير. لذا فإن ما ينتظر مـن الحكومـة هـو الحـد  إلى

الفقــــراء فلــــيس مــــن المســــتغرب اعتبــــارهم  إلــــىبالنســــبة  أمــــاهــــو الحريــــة.  الأقصــــى
 .  ، ديسمبر(15، 2005، اشاران)ب "شقائهم أسبابعن  مسئولين

جغرافيـــا نظريـــة )الفـــي  ايضـــاً  هـــذه الرغبـــة المســـتمرة فـــي التوســـع والســـيطرة وجـــدت لهـــا مبـــرراتان 
المكــان الجغرافــي للدولــة المتفوقــة كــائن حــي ينمــو باســتمرار )ولا يمــوت ، الحيويــة( التــي تــزعم بــأن

ترســم الحـــدود  أو الــزعم بــان يــد القضــاء هــي التــي ،ونظريــة )القضــاء والقــدر الجغرافــي( ، طبعــا(
لهــا ولــيس فــي  ، الجغرافيــة للأمــم )لا تعتــرف الولايــات المتحــدة كإســرائيل إلــى الآن بحــدود جغرافيــة

 .إلى ذلك( إشارةدستورها 

هــذا الاصــطلاح فــي مقالــه لــه بعنــوان )التملــك  (جــون اوســوليفان)ن أطلــق أومنــذ " 
لعــــالم كلــــه الحــــق( تحــــول )القــــدر المتجلــــي( إلــــى عقيــــدة سياســــية مفادهــــا إن هــــذا ا

إن ، ن قــــدر أميركــــا )الانكلوسكســــونيه( الــــذي لا ينازعهــــا فيــــه أحــــد أو  ، )مجاهــــل(
لــه الطبيعــة والأمــم إن ن ذلــك حقهــا الطبيعــي، ولأرض لأأتتملــك منــه مــا تشــاء مــن 

كائنـا  ـمثلمـا جعـل ألمانيـا النازيـة بعـدها  ـوجعلهـا  ة ،هـو الـذي أورثهـا هـذه الأرضـ
 .(133، ص 2002ش، العك)"حيا لا يتوقف عن النمو

تقلص  حيث، المتوحش، كانت كارثية الحي لهذا الكائن ولكن النتيجة الطبيعية لهذا النمو الطفيلي
أقصـــى )وكــان )الوســت( أو  ،هــذا التوســع الكمـــي للملكيــة والأرض وكنوزهــا ، بســببمعنــى الحيــاة
وقـانون الأقــوى فــي  ، تقــديس هـذه الملحمــة العنصــرية ــــ باســتثناءات قليلـة  يعنـي، الغـرب البعيــد( 

ـــع ـــع ضـــد الجمي ـــم تلعـــب الت ،حـــرب الجمي أو الييوريتانيـــه أي دور ســـوى دور  المســـيحية ةريـــيهطول
العنــــف الأكثــــر دمويــــة  . وأصــــبحالمبــــرر لتلــــك الأفعــــال والعلاقــــات الاجتماعيــــة بــــل والمحــــرك لهــــا

  .نشأتهافي تاريخ الولايات المتحدة منذ  دائماً  والتحريض عليه بنفاق المتدينين ملمحاً 

لقـــد قـــدم المتطهـــرون مـــن الإنجليـــز الأوائـــل إلـــى الولايـــات المتحـــدة حـــاملين معهـــم "
ومسلحين بفكـرة )الشـعب المختـار( مقننـين  ،العقيدة الأكثر دموية في تاريخ البشرية
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كـــانوا يســـرقون أراضـــى الأهـــالي  إلهيـــه.بـــاده وكأنهـــا حســـب روايـــتهم أوامـــر فكـــرة الإ
الذي أمر شعبه  الإلهله الحرب( في العهد القديم هذا إ) لتعاليم يهوا الأصليين طبقاً 
رض كنعــــــــــان واغتصــــــــــاب أبإبــــــــــادة وذبــــــــــح الســــــــــكان القــــــــــدامى فــــــــــي  ،المختــــــــــار
  . (49، ص2002جارودي، )"أرضهم

وبعـــد أربعـــة قـــرون مـــن مواكبـــة "العنايـــة الإلهيـــة" لحركـــة التوســـع الاســـتيطاني نحـــو الغـــرب، أعلـــن 
الثغـور" أن الجبهـة القاريـة الداخليـة انتهـت ووضـعت أوزارهـا، )فردرسيك تيرنر( أحـد أبـرز فلاسـفة "

وبانتهائهــــا ختمــــت أمريكــــا حقبتهــــا التأسيســــية اللازمــــة للتوســــع وراء المحــــيط ولبنــــاء إمبراطوريتهــــا 
الكونيــة. وعنــدما نشــر كتابــه "مشــكلة الغــرب" أكــد علــى أن التوســع ، والحــرب كانــا أســاس النمــاء 

تمرار هذا النماء مـن اسـتمرار التوسـع ، وعـدم إطفـاء نـار الحـرب. الاقتصادي الأمريكي، ولابد لاس
 ودعا )تيرنر( إلى شق قناة لهذا التوسع عبر المحيط والاستفتاح بضم الجزر والبلدان القريبة. 

إنهـــا حتميـــة الـــولادة الأبديـــة للثغـــور التـــي تتقـــدم باســـتمرار، وحتميـــة الـــولادة الأبديـــة "
ر والجبهـات التـي ستصـل الغـرب بالشـرق ، لتكمـل للحياة الأمريكية علـى هـذه الثغـو 

شــمس الحضــارة الانكلوسكســونية دورتهــا حــول الأرض. فقــد نجــا شــعب   الجديــد 
مـــن ظلـــم فرعـــون لنـــدن، وخـــرج إلـــى كنعـــان الجديـــدة فقهـــر قديســـوه مجاهلهـــا. وظـــل 
الغرب يفر أمام زحوفهم ويتراجع إلى أن لم يبق أمـامهم مـن غـرب، والـى أن صـار 

 (137، ص 2002العكـش، )ق"ن يخترعوا لزحفهم غرباً ولـو فـي أول الشـر عليهم أ

 . 
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 الف ل الثالث

 الحديثة دور الدين في الحياة الأمريكية

مما تقدم ، اتضح لنا دور الدين والقيم الدينية المستمدة من المذهب البروتستانتي ، في نشأة 
يا، حيث لعب هذا المذهب على صبل النظام الرأسمالي السائد ، في كلاًّ من بريطانيا وأمريك

الحياة الأمريكية برمتها بصبغة دينية، وهنا يبرز خطأ شائع ؛ بل وقاتل وقع فيه كثير من الكتاب 
والمفكرين العرب، من خلال محاولتهم التقليل من دور الدين في الحضارة الحديثة، على اعتبار 

الدين، واحل محله ما يسمى بالعلمانية، التي أن الغرب لم ينجح ، ولم يتقدم إلا بعد أن خلع رداء 
تفصل الدين عن الدولة، حيث حاول هؤلاء الوصول إلى نتيجة أن العرب والمسلمين لن يتقدموا 

لموضوع، لأن ذلك ، ولست هنا في مجال الخوض في تفاصيل هذا اءإلا إذا فعلوا نفس الشي
الضوء على دور الدين في أمريكا، ، ولكن هذا لا يمنع من إلقاء مزيد من ليس موضوع البحث
 . نشأة النظام الرأسمالى والقيم المنبثقة عنه بعد أن بينا أثره 

 اللالم الجديد اقيم على اساس ديني

حتى لا يكون حديثنا في هذا المجال مجرد سرد للتصريحات ، والمواقف للسياسيين والمفكرين، 
سنحاول الغوص بعمق في جذور الثقافة والفكر ورجال الدين الأمريكيين ـ بالرغم من أهميتها ـ، 

الأمريكي منذ نشأته، لنبين الدور المركزي الذي لعبه الدين ـ ولازال ـ في الحياة الأمريكية، وفى 
 . (60، ص 1997النيرب، ) تشكيل الثقافة الأمريكية ومنظومة القيم ، التي يؤمن بها الأمريكيون 

المبكر  التاريخسياسة في أمريكا، منذ نظرة شاملة لطرق تفاعل الدين والأن "
لا يمكن ستجعلنا نتبين أنه  ى الآن،وحت، وبناء المستعمرات ، أمريكا  إليللهجرة 
التي ، الأمريكي المعاصر دون فهم جدلية العلاقة بين الدين والسياسة  التاريخفهم 
فها التي تعر ، أن جذور الأحداث حيث الكامل للتاريخ الأمريكي،  المنظورتعد 
تعد و  ،تضرب بجذورها في أعماق التاريخ والثقافة الأمريكية ، المعاصرة أمريكا
كوربت، ) "لهماة الدين والسياسة أحد أهم المؤثرات فيهما والمحرك بينالعلاقة 
 .  (18، ص 2002
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" ، يحاول )صموئيل هنتنغتون( نحن؟ تحديات الهوية الوطنية الأميركية من وفي كتابه الجديد "
الهوية الحقيقية لأمريكا، حيث يرفض فكرة أن الولايات المتحدة ، هي مجتمع من  تحديد

المهاجرين متعددي الأعراق والإثنيات والثقافات، ويرى على النقيض أن الأميركيين الذين أعلنوا 
استقلال أميركا عن الاستعمار البريطاني في أواخر القرن الثامن عشر الميلادي ، كانوا مجموعة 

ديد من أوروبا ، سة من المستوطنين البريطانيين البروتستانت ، الذين توافدوا إلى العالم الجمتجان
ين وضعوا بذور لكي يستقروا فيه ويعمروه للأبد. ويرى أن هؤلاء المستوطن وخاصة بريطانيا،
قامت انطلاقا من مبادئهم وثقافتهم الأنغلو ـ بروتستانتينية التي لولاها لما  المجتمع الأميركي،

أميركا،التي نراها اليوم، ولذا يرى )هنتنغتون( أن لأميركا هوية محددة هي هوية هؤلاء 
المستوطنين، التي تقوم على ركائز أربع أساسية، هي العرق الأبيض، والإثنية الإنجليزية، والدين 

الخصائص المسيحي البروتستانتي، والثقافة الإنجليزية البروتستانتينية. ويعتقد )هنتنغتون( أن 
الأربع السابقة ، انعكست بوضوح على جميع خصائص المجتمع ، والدولة بالولايات المتحدة، 

 .(2004، هنتنغتون ) تقريبا نهاية القرن التاسع عشر الميلاديوظلت سائدة حتى 

ن يلحظ إلى أي حد مثل الدين أمنذ تأسيسها، يمكنه  ةمريكيالولايات المتحدة الأ القارئ لتاريخف
 افقد جاء المستعمرون البيوريتانيون ـ الذين أسسو  .أقيم عليه العالم الجديد )أمريكا( ،أساسا

 مستعمرة خليج ماساتشوستس إلى العالم الجديد بدوافع دينية إلى حد ما. 

لقد جاءوا من إنجلترا إلى هنا لكي يحيوا حياتهم بالشكل الذي يتماشى مع رؤاهم "
وشارلز  خلال الحكم العدائي لجيمس الأول،را الدينية ، حيث تعذر ذلك في إنجلت

مكان آخر ، لممارسة  الأول ، ورأى الكثير منهم أنه من الأفضل لهم الذهاب إلى
لذا قام البيوريتانيون بتأسيس مستعمرة خليج ماساتشوستس في عام  معتقداتهم ؛
م وخلال العقد التالي هاجر أكثر من عشرين الف بيوريتاني إلى هذه 1630
 . (43، ص 2002كوربت، ) "ستعمرةالم

مقلة جماعة من  الأمريكية ،الشواطإ  علىمرحلة رسو الباخرة ميلفور م 1620كان عام فقد 
ص  ،(1982دلماس، )) انكلترا الحديثة أنشأت التي ، المنشقين الدينيين، من جماعة البروتستانت

اراً من الاضطهاد الديني ، الذي بداية هجرة جماعات كبيره من البريتانيون المتعصبين، فر  ، (76
نتيجة الصراع بين الكاثوليك والبروتستانت، حيث حملوا  يعانون منه في بريطانيا وأوروبا،كانوا 

معهم تراثهم الديني المستمد من العهد القديم، وكانوا يسقطون الأحوال التي يمرون بها وكأنها 
رض فلسطين ، بعد خروجهم من مصر. جاءت مطابقة لما ورد فيه بشأن اليهود عند دخولهم أ
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معتقدين بأنهم شعب الرب المختار المكلف برسالة ما، والعالم الجديد هو إسرائيل الجديدة ، 
والعالم القديم هو مصر الجديدة. ولهذا عقد البيوريتانيون عهداً مع الرب ومع بعضهم البعض ، 

هم أن يكونوا بمثابة مدينة تقف أعلى ببناء مجتمع يقوم على أساس القانون الإلهي. فكان لابد ل
 التل )أي مدينة فاضلة( تكون محط أنظار العالم أجمع . 

 . إن أي إنسان يدان قانونيا بعبادة إله غيرالهنا سوف يعدم 

  إن كــــل مــــن يعمــــل بالســــحر رجــــلا كــــان أو امــــرأة )أي تكــــون لــــه صــــله أو يلجــــأ
 للاستعانة بالأرواح( سوف يعدم.

  بســــب الــــرب )الأب أو الابــــن أو الــــروح القــــدس( ، ســــواء إذا مــــا قــــام أي إنســــان
بالتغيير الصريح أو بالتجريح، أو عن طريق العمد، أو يلعن الـرب بأسـلوب مماثـل 

 سوف يعدم.

تلك مختارات من قوانين الإعدام ، التي تشكل جزءا من هيئة الحريات 
عشرة  م، حيث حدد البيوريتانيون )التطهريون( اثنتي1641بماساتشوستس لعام 

جريمة يعاقب فيها المرء بعقوبة الإعدام . والجرائم الثلاث الأولى )المذكورة أعلاه( 
تتعلق بالأمور الدينية. لقد جنح النظام البيوريتاني في أوجه إلى النمط الثيوقراطي. 
ففي هذه المستعمرة، سيطرت الكنائس البيوريتانية على الحكومة ، وحرص 

ى استخدام كل من المنظمات السياسية والدينية في البيوريتانيون بشكل جاد عل
، ص 2002كوربت، " )صياغة رؤيتهم للمجتمع ، على أساس معتقداتهم الدينية

93) . 

هكذا لعب الدين دوراً مركزياً في حياة الأمريكيين منذ السنين الأولى، "فأمريكا هي الأمة الوحيدة 
ويصبح المرء أمريكياً عبر  (5ص، 2003تز، برستوف) في العالم التي شيدت على أساس الإيمان

 اعتناق جملة الطروحات الواردة فيما أطلق عليه )امرسون( اسم "تجربة دينية". 

من تاريخ  الأولىلسنة سكان المراحل أفي التعابير التي كانت تدور على ف"
على  أنهمبجرأة  أنفسهمالمستوطنين عن  أوائل ـ أعلنعلى سبيل المثال ـ فيرجينيا 
   إصبعواختاره  إليه ، أشارشعب له خصوصيته " بأنهم (جون رولف)حد قول 

واليوم يعتقد الكثيرون في الولايات  ."معنا دون شك لأنه الأرضلامتلاك تلك 
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المتحدة، بأن الدولة مكلفة بمهمة خاصة، ويعين عليها أن تكون مثالًا يحتذى به 
بأن الولايات المتحدة هي الأرض في العالم اجمع. ويشعر كثير من الأمريكيين 

 . (50، ص 2002كوربت، ) "المختارة التي أسبل الرب عليها نعمته

نــه ألاحظنــا  إذا بهــا، عــن أثــر الــدين فــي الحيــاة الأمريكيــة، سأويمكننــا الحصــول علــى صــورة لا بــ
ل الـذين بلـ،  تتسـع لسـتة وعشـرين مليونـاً مـن السـكانم 1860كانت توجد مقاعد في الكنائس عام 

فـي  أحـدالمرء لو زار الولايـات المتحـدة يـوم  أنعلى  الأرقاممليوناً. وتدل هذه  31عددهم  إجمالي
وقـد لاحـظ )توكفيـل( ي الكنيسـة. فـمـن نصـف النـاس كـانوا  أكثـر أن الأرجـحتلك الفترة لوجـد علـى 

، 1986 ،النجــــار)فـــي تلاثينــــات القــــرن التاســــع عشــــر أن الأمــــريكيين كــــانوا الشــــعب الأكثــــر تــــدينا
، وقد بقى ذلك صحيحاً إلى اليوم. ففي أي عطلة أسبوعية، سيبادر ما يزيد على نصف  (43ص

، 20، و10مجمــوع الأمــريكيين إلــى الــذهاب إلــى إحــدى دور العبــادة،  مقارنــة بنســبة تتــراوح بــين 
. كمـا لاحـظ )جـيمس بـرايس( (52ص، 2003برسـتوفتز، )بالمئة في أكثر البلدان الأوربيـة وكنـدا 

ئــر بريطــاني للولايــات المتحــدة فــي عقــد ثمانينــات القــرن التاســع عشــر المــيلادي أن رجــال وهــو زا
الـدين كــانوا أبـرز مــواطني أمريكــا وأنهـم كــانوا يحصــلون علـى " قــدر مـن النفــوذ كثيــراً مـا يفــوق فــي 

كانـــت القـــوة . كمـــا  (112، ص 2001ارســـدن، )م اتســـاعه وقوتـــه نفـــوذ أي رجـــل عـــادى علمـــاني"
م الخمـــــر فـــــي أمريكيـــــا هـــــي الحملـــــة البروتســـــتانتية التـــــي انخـــــرط فيهـــــا الليبراليـــــون الدافعـــــة لتحـــــري

والمحافظون البروتستانت. وقد وصف أحـد الكتـاب " جمعيـة مناهضـة الحانـات" التـي تأسسـت فـي 
م علــــى أنهـــــا فـــــي الحقيقـــــة فـــــرع الكنـــــائس الميثوديـــــة المعمدانيـــــة، حيـــــث أيـــــد بشـــــدة جميـــــع 1895

، 2002كوربـت، )يم الخمر ، ولـم يكـن هنـاك إلا بعـض الاسـتثناءات البروتستانت الأمريكيين تحر 
 . (115ص 

 مستويات عالية من التدين في الل ر الحديث

 ، القرن العشرين أواخرفي  الأمريكيين أغلبية أنهناك دلائل على أما في العصر الحاضر ، فإن "
القرن  هذا الثمانينات من عقد أواخرفي  ـ الظهور إلىعاد  إذ ،يغمرهم شعور ديني لافت للنظر

، حيث السياسية والثقافية الأمريكيةحد ما كقوة يعتد بها في الحياة  إلىنوع من المسيحية التقليدية 
مثل ، الساسةاستخدام النصوص الدينية من جانب  من خلال كثرة وتكرارالدين  أهمية تبدو

استرشادا : " تقول،  التوراةلعبارة من م 1997في خطابه الافتتاحي عام  (كلينتون )استخدام 
مايكل )ويشير  ".ميعاد جديدة أرض إليفلنوجه أبصارنا اليوم  ، بالرؤية القديمة لأرض الميعاد

تغلغل الدين في حياة  " إليفي الولايات المتحدة الأمريكية والسياسة الدين" ( في كتابهكوربت
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وتنظيم ، تبرير أسبابها  أو، شن الحرب وتفهمها  مثل وخاصة، عامةالأمريكيين في قضايا 
والفصل العنصري  ، أو الامتناع عنه، أو تبرير العبودية فعلهيجب  حول ماو  ، الحياة الشخصية
هي نوع من دعم  ، أن الصلاة الجماعية في الكنائس بأمريكا المؤلفيعتبر  كما أو رفضها.
و مقدس، ويرجع المؤلف ه بكل ما الإحساسمساعدة الأفراد علي  الوقتوفي نفس  ،الدولة للدين

 . (50، ص 2002كوربت، ) ونشأة العمل التطوعي إلي الدين ،ظهور التعليم العام

 الإيمانمستويات من  ، منظمو استطلاعات الرأي باستمراروفي هذه الأيام يجد "
 إن : التشكيك في الاعتقاد الشائع القائل إلىتدفع المرء  أنالديني المعلن يمكن 

يقول خمسة  لا إذقل تديناً مما كانوا عليه منذ قرن مضى. أ نلآا الأمريكيين
 أنهمكل مرة  آرائهمالذي يجري استطلاع  الأمريكيين ،وتسعون في المائة من 

لن يصوتوا  أنهم أيضاً من سبعين في المائة  أكثريؤمنون بالله وحسب، بل يقول 
ويشاركونه … قة ن كانوا يحبونه حقيا  حتى و ، "لصالح مرشح رئاسي لا يؤمن بالله 

". كما يقول سبعة من كل عشرة أن عيسى هو ابن   المقدس . السياسية آراءه
ويؤمن نفس العدد بحياة بعد الموت . كذلك يقول الثلث أنهم "ولدوا من جديد" كما 
يقول حوالي النصف أن "الكتاب المقدس كلمة   ، وكل ما جاء فيه صحيح" . 

الوصايا العشر من الأمور،  التي يجب العمل بها  ويقول ستة من كل سبعة ، أن
هذه الأيام ، بينما يذكر سبعة ، وخمسون في المائة أن الدين "أمر هام جدا في 

 . (9، ص 2001ارسدن، )م حياتهم"

وهذه المستويات العالية من الإيمان الديني ، التي كشفت عنها الاستطلاعات، تؤكد النتيجـة التـي 
فـي عنـدما قـال :  (أمريكـاالديمقراطية في ( في كتابه )الكسيس دي توكفيل) سبق وأن توصل إليها

يوجــد بلــد فــي العــالم يتمتــع فيــه الــدين  لا وبالتــالي،الولايــات المتحــدة الســلطة المهيمنــة ســلطة دينيــة 
ـ المصـدر  الكتـاب المقـدسأمريكـا . كمـا أن نفوذ الذي يتمتع به في نفـوس النـاس فـي الالمسيحي ب
كـان  لأنـه نفـوس النـاس فـي أمريكيـا،بمكانـة خاصـة حاسـمة فـي يتمتـع  قيـدة المسـيحية ـالـرئيس للع

الكتاب المقدس كان السـلطة  إن : المبدأ البروتستانتي القائل إلىالاحتكام  في وسع المصلح دائماً 
جانب  إلىالشخص العادي الذي يقف  بإمكانوكان ، الوحيدة العليا التي تسمو على جميع التقاليد

ان يتجاهـــل ســـلطة رجـــال الـــدين ، و عنــى الواضـــح المبنـــي علـــى ســـلامة الفطـــرة للكتــاب المقـــدس الم
  الكنائس ذات الهيبة والمقام. أوالمثقفين 
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الكنيسة الحقة  أنمن حيث المبدأ على ، تقريباً  الأمريكيينجميع البروتستانت  وهكذا فقد اتفق
يغالي في تقديره  أن. ولا يكاد يمكن للمرء ن تقوما على الكتاب المقدس أوالمدنية الصحيحة لابد و 

نتاج  أنهاعلى  ، الولايات المتحدة إلى الأمريكيون للدرجة العظيمة التي نظر بها البروتستانت 
. فقد حظي الكتاب ذاته باحترام واسع بوصفه المرجع النهائي لجميع  لحضارة ذلك الكتاب

 . وطيلة القرن التاسع عشروالأخلاقلاهوت جانب ال إلى ، المواضيع بما فيها التاريخ والعلوم
للقراءة عناوين مثل  (ماك غفي)دروساً في سلسلة كتب  الأمريكيينالمدارس  أطفالقرأ  الميلادي

 . (71، ص 2001ارسدن، " )مأمي التوراة"و  "اب المقدس خير المؤلفات المعتمدةالكت": 

د القديم، على الأمريكيين، لم يكن غريباً ونتيجة هذا الأثر الكبير للكتاب المقدس، وبالذات العه
واقتفوا اثر سوابق بيوريتان  ،بعبارات وصور مجازية توراتية أنفسهم الأمريكيون  أن يصف

شعب  وأنهم ،جديدة لإسرائي أنهمعلى  أنفسهمنيوانجلند في هذا المجال واستمروا يتحدثون عن 
( وازدهارها الأمريكية) الأمةنجاح  إن : ائلالق ـ ي. وكان المفهوم الميثاق يرتبط بميثاق مع  

 علمياً  يمثل معتقداً  ـالقومي  الأخلاقيومن ثم الاعتماد على النظام  ،نتيجة لبركات من لدن  
ذلك فقد  إلى إضافة. الأخلاقي الإصلاح إلىالكبير في كل حركة سياسية رامية  تأثيرهوله 
 )أبراهاموفي خطب  ، تعمالات اللغوية البلاغيةفي الاس أثرهاالكتاب المقدس  إيقاعات أحدثت
كما اقتصرت معرفتهم  مأدبياتهمثال بارز على ذلك. وقدم الكتاب المقدس الكثير من  (لنكولن
 باعتباره المصدر الوحيد للحقيقة . حد بعيد على التاريخ الموجود في الكتاب المذكور إلىبالتاريخ 

ادعاء مستبد، فهو يستبعد الادعاءات الاخرى كافة .. ولكن ادعاء الكتاب المقدس الحقيقة هو 
حيث لا تحاول القصص التوراتية كسب ودنا ... كما انها لا تتملقنا بحيث يمكن ان تسعدنا او 

 .(232، ص 2003 يانج،) تفرحنا، انها تسعى لاخضاعنا، واذا رفضنا الخضوع فنحن مارقون 
لتى طبع بها المؤمنون بحرفيته من الاصوليون وربما هذا ما يفسر النظرة الاحادية والتعصب ا

المسيحيون ، امثال بوش وغيرهم الذين قسموا العالم الى محورين شر وخير، ودول مارقه وخيره، 
 وطالبوا الجميع بان يكونوا معنا او ضدنا!!؟.

  الديني والللماني

عنصــــر العلمــــاني وال، المــــزج الــــذي يســــترعي الانتبــــاه بــــين العنصــــر الــــديني الواضــــح مــــن رغم بــــال
الأمريكيـــة، والـــذي دفـــع المثقـــف الفرنســـي )الـــيكس توكفيـــل( فـــي كتابـــه عـــن فـــي الحيـــاة  ، الواضـــح

الديمقراطية في أمريكـا، إلـى القـول : إن الوعـال والقساوسـة الأمـريكيين يتكلمـون كساسـة، والساسـة 
 .(322، ص 1992مقار، ) يتكلمون كوعال
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فقـد ركـز  الأمريكيـة،يلًا هاماً في فهم الثقافة الذي قد يوفر دلبالرغم من هذا المزج "
 ط .فقـــعلمـــاني  ومـــا هـــبصـــورة شـــبه حصـــرية علـــى  الأمـــريكيينمعظـــم المـــؤرخين 

التفسـيرات السـائدة  أكـدتالحديثـة. إذ  الأكاديميـة الأسـرةعكس هذا الموقف وضع يو 
عـلاوة علـى ذلـك ، للسلوك البشري خلال القرن الماضـي علـى العوامـل غيـر الدينيـة

مـن القـرن  الأولالعديد مـن النظريـات ولاسـيما التـي ظهـرت فـي النصـف  تد تنبأفق
ن الطــب البــدائي والمحــراث الــذي أنه فــي ذلــك شــأن الــدين التقليــدي شــأبــ ، العشــرين

ن إيجـــره الحصـــان ســـيختفي حتمـــاً مـــع تقـــدم الثقافـــة والتعلـــيم الحـــديثين. ومـــن ثـــم فـــ
لافتــراض القائــل بعــدم ضــرورة تمحــورت حــول ا الإنســانيةمعـايير كثيــر مــن دراســات 

، 2001ارســدن، )م "جــل فهــم العــالم الحــديثأمــن ، حمــل الــدين علــى محمــل الجــد 
  . (22ص 

ت هذا الافتراض بطلانه غير بثأ ، القرن العشرين أواخرفي  أخرى وفي الولايات المتحدة وبلدان 
 الأمورا عليها في تفسير التي درجو  ، في التخلي عن تقاليدهم يتباطئون  كثيراً ما نالأكاديميي أن

والأحداث. كما أن اغلب الباحثين تغافلوا أو لم يدركوا طبيعة الدين في أمريكا ، والكيفية التي نشأ 
بها، معتقدين انه لا يمكن إعطاء الدين دوراً في الحياة الأمريكية، طالما أن السلطة ليست في يد 

أيام سيطرة البابا على السلطتين الزمنية القساوسة ورجال الدين ، كما كان الحال في أوروبا 
والدينية، حيث تناسى هؤلاء أن الدين الأمريكي ما هو إلا امتداد للمذهب البروتستانتي ، الذي 
تمرد على سلطة البابا، ورفض رفضاً قاطعاً تمتعه بالسلطتين الزمنية والدينية، لما جلبه ذلك من 

الدين والدولة مطلباً دينياً في المذهب  مفاسد حسب اعتقادهم، ولهذا كان الفصل بين
البروتستانتي، ارتضاه المؤسسون الأوائل لأمريكا انطلاقاً من قناعتهم الدينية ، التي تدعوهم إلى 
العودة إلى الأصول، وعدم الاعتراف بأي سلطه غير سلطة الكتاب المقدس، باعتباره مصدر 

 .(15، )ب، ت(، ص سلطان) العقيدة النقي

هي التي تؤيد الدين،  ( ،مايكل كوربتـ كما يرى البروفسور )المدنية ـ أي المتحضرة  الحكومةف
 الكنسيالإصلاح  ، حيث أنهي التي تقف ضد الدين ، الحكومات الشمولية والديكتاتورية بينما

، لكنيستهتحته تابعين  من الحاكم والمحكوم البروتستانتي ربط بين الكنيسة والدولة، وجعل كلاً 
 راديكاليةلكن حركات إصلاحية  في نفس الوقت لم يجمع السلطتين الزمنية والدينية معاً، ولكنه

  .تماماً مسيحية رفضت ربط الكنيسة بالدولة، ورأت أن هذا الارتباط يدمر الكنيسة 



 59 2015/‏09/‏05‏

وهذا الاختلاف في النظر للعلاقة بين الدين والدولة في أمريكا هو الذي جعل البعض ينظر إلى 
في متناسين انه يوجد  باعتبارها معضلة لم تتحدد بعد؛ في أمريكا اسةيالدين والسالعلاقة بين 
 في الحياة الأمريكية. يتغلغلدين مواز للكنائس الرسمية،  وهو ، الدين المدني ىأمريكا ما يسم

، التي تنتشر في الحياة الأمريكية منذ  مجموعة من المعتقدات والطقوس والشعائر والرموز وهو
م 1991عام  (وش الأببجورج )ـ كما أعلن  للصلاةالشكر عيدا قوميا  عيدمثل اعتبار  القدم،

إلي الرب ليبارك أمريكا، واستهلال الجلسات  خطبهإبان حرب الخليج ـ وابتهال كلينتون في 
الجيش، كما ويظهر الدين المدني في الأغاني مثل  لقساوسةالحكومية بالصلاة، ودعم الحكومة 

ورجال الدين  الساسةيذهب بعض  . كما أنه بينماأمريكا( وغيرها الربلة( و)فليبارك )أمريكا الجمي
(  جيفرسون )فالرئيس  بينهما،لي عمق العلاقة إإلي الفصل بين السياسة والكنيسة يذهب آخرون 

أذا لم يتعلم "يقول  (جيري فالويل)يري ضرورة الفصل؛ بينما  وهو من المؤمنين بالدين المدني،
فأنني أشك في قدرته علي أن يصبح قائدا  ، جاء بالأنجيل ولم يعرف ما ، لام الربك المرء
 "الأولويةوقيادته لكل شيء ؛ سواء أسرته أم كنيسته أو أمته لن تكون ناجحة دون هذه  فاعلا،

، وينحى نفس المنحى كثير من الساسة والمفكرين، ولكنه في كل  (19، ص 2002كوربت، )
  .لأحد أن ينكر الدور الذي يلعبه الدين في الثقافة الأمريكيةالأحوال ، لا يمكن 

الذين مهاجرون اعتبر ال فالدين ـ كان ولا زال ـ يلعب دورا مهماً في التاريخ الأمريكي، حيث
، العالم المسيحي أوببساطة يمثلون المسيحية  أنهم ، طيلة العهد الاستعماري  أمريكااستقروا في 

الحاكمة، دوراً مركزياً في تشكيل الثقافة الأمريكية. يقول  ةوتستانتيحيث لعبت الجماعات البر 
 :  )جورج مارسدن(

 ـ 1800ذاتها في السنوات  أمريكاهي قصة  الأمريكية الإنجيليةقصة  إن"
المتدنية في  الأقوام أكثر الأمريكيينهو الذي جعل  الإنجيلين الدين لأم 1900
المسيحية  أن إلايضاً، أ أخرى قوى  بوجود ورغم وجوب الاعتراف "…العالم 
 الأمريكيةالثقافة و شكل للقيم  إعطاءكانت بارزة بصورة غير عادية في  الإنجيلية

ولهذا يقول المؤرخ )وينثروب هدسن( : في عام  .الميلادي  في القرن التاسع عشر
م لم يكد يوجد من يشك في الطرح القائل : أن الولايات المتحدة كانت أمه 1900
 .  (112، ص 2001ارسدن، )م"تستانتيةبرو 

وهذا يعنى انه لا أحد يستطيع أن يفهم أمريكا وحرياتها إلا إذا وعى وتفهم التأثير الذي باشره 
ومازال يباشره ، الدين في صوم هذا البلد . فمن الخصائص الفريدة المميزة لنظام الحكم 
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يم من يعيشون في ظله، والذين أكدوا الجمهوري في أمريكا انه يستمد الحيوية المحركة له من ق
أن تلك القيم تستمد بالقدر الأعظم من الدين. وهذا ما جعل الشاعر الإنجليزي )جيليبرت كيث( 

 .  (317، ص 1991 مقار،) يصف أمريكا بأنها أمة لها روح كنيسة

 أمريكا تقف في  ف الله وتنف  إرادته

ســـاعدت التقاليـــد البيوريتانيـــة فـــي تشـــكيل فهـــم  لـــم يقـــف أثـــر الأفكـــار الدينيـــة عنـــد هـــذا الحـــد، بـــل
ن أللاعتقـاد بـ ـ علـى سـبيل المثـال ـ اسـتعداد الأمـريكيينلـدى  إذ ،فهماً جماعيـاً  لأنفسهم الأمريكيين

مــا يتحلــون بــه مــن فضــيلة. ويشــكل يــوم عيــد  إلــىالازدهــار الــوطني الــدائم الــذي ينعمــون بــه يعــود 
الصـيام والتوبـة  أيـامهـو ، و  النظيـر المقابـل لـذلك أمـاثـاقي. طني بقية من هذا التقليد الميو الشكر ال

بين  الأيامالرؤساء احتفوا بهذه  أن مقل شعبية لديهم رغأفكان  ،التي تمارس على الصعيد الوطني
درج القـوم  الأسـوأتسـير نحـو  وكأنهـا الأمـورحتى في القـرن العشـرين. وعنـدما تبـدو  والآخرالحين 

تواجـه المصـائب لان النـاس فقـدوا الفضـائل المفترضـة التـي  الأمـة أن يـزعمعلى تقليد وطني قـديم 
النبـي  إلـىعلى هذا النوع من التفجع الوطني اسم )الارميادة( نسـبة  أطلق. وقد أجدادهمتحلى بها 

ومـا يحمـل السـفر المسـمى باسـمه مـن نـذر  ،الذي ورد في العهد القديم من الكتاب المقـدس ، رمياأ
القويمـــة. وظهـــرت الارميـــادة فـــي  الأخـــلاقوعـــن قواعـــد  ، عـــن   إســـرائيلوتشـــاؤم بســـبب ابتعـــاد 
وذلـك  المـيلادي  مرة قبل نهايـة عقـد السـبعينات مـن القـرن السـابع عشـر لأولالمواعظ البيوريتانية 

 .(27، ص 2001ارسدن، )م حال ظهور الجيل الثالث من المستعمرين

وان  ، اد بـان   عاتــب علـى شـعبه الجديــدســاد اعتقـ المـيلادي  فـي منتصـف القـرن الســابع عشـرف
كبـــر شـــعراء عصـــره فـــي قصـــيدة أأحـــد  "ميخائيـــل ويغـــل وورث"هنـــاك بـــوادر خصـــومه عبـــر عنهـــا 

ندب فيها فشل المستعمرين في أداء واجبهم الرسالي،  (ملحمية بعنوان )خصومة   مع نيو انغلند
ن هـــؤلاء أوكيـــف  ، هم ووحشـــيتهموتبـــدأ الملحمـــة بمقدمـــة طويلـــة تصـــف شـــيطانية الهنـــود وظلاميـــت

 ؟! مـوا مـذعورين أمـام جنـودهز العماليق والكنعـانيين الملعـونين تنطحـوا لمحاربـة رب إسـرائيل ثـم انه
ـــد هـــذه القصـــيدة الملحميـــة مـــن قبـــل شـــعراء ثـــانويين كلهـــم ردوا  ، وهنـــاك عشـــرات المحـــاولات لتقلي

العكـــش، ) العبرانيـــون القـــدامى ودعـــوا إلـــى تجديـــده كمـــا فعـــل ، غضـــب   إلـــى خيانـــة العهـــد معـــه
 .(127، ص 2002

وهكذا منذ ظهرت أمريكا، كان التبرير الديني حاضراً ؛ ليبرر كل ما تقوم بـه، مـن خـلال الاعتقـاد 
بأنهـا، فـي كـل مـا تفعـل ـ حتـى وان كـان مـا تفعلـه جريمـة إبـادة جماعيـة لشـعب بأكلمـه ـ تقـف فـي 
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، كـــانوا أشـــباه بشـــر، وأبالســـة مـــن أعمـــاق الجحـــيم، صـــف   وتنفـــذ رغباتـــه. فـــالهنود الحمـــر، مـــثلاً 
وأعداء للمسيح، ولذا، فإن أبادتهم كانت عمـلًا خيـراً مـن اجـل المسـيح وضـد الشـيطان إبلـيس عليـه 
لعنة   . ودائماً بشكل لحوح مستمر ومتواصل كان كل من استهدفته أمريكـا شـيطاناً )إبلـيس( أو 

ي كــان قتــال أمريكــا لــه عمــلًا مقدســاً مــن أعمــال   علــى مــن زبانيــة الشــيطان )إبلــيس( . وبالتــال
 الأرض. 

فالإمبراطورية الأسبانية، مثلًا، عندما اندفعت أمريكـا إلـى مـا وراء حـدودها الوطنيـة 
لتأخــذ مــن تلــك الإمبراطوريــة مســتعمراتها فــي أمريكــا الجنوبيــة ، والبحــر الكــاريبي ، 

كــــــا بمحاربتهــــــا أســــــبانيا لأخــــــذ والمحــــــيط الهــــــادي، كانــــــت )إبلــــــيس( ، وكانــــــت أمري
مســتعمراتها منهــا قائمــة بعمــل   علــى الأرض، وقائمــة بــدور المــلاك جبرائيــل فــي 
قتاله مع إبليس... وعندما اعتبرت الولايات المتحدة الاتحاد السـوفيتي، بعـد الحـرب 
العالميـــة الثانيـــة، منافســـاً خطـــراً لهـــا .. بـــات الاتحـــاد الســـوفيتي هـــو إبلـــيس وقامـــت 

 . (415، ص 1992مقار، ) ا بدور جبرائيل، دفاعاً عن المسيحأمريك

اسـتند  تبشـيرية ، ةمريكيـحربهم لإبادة الهنود في جنوب القـارة الأ الأسبانوبالضبط فانه كما سمي 
لتبريـــر طـــردهم وســـرقة أرضـــهم  ؛ للهنـــود المتطهــرون الإنجليـــز علـــى أوامـــر يهـــوا بالإبـــادة المقدســة

بينما يعتمد  ،واضح أن   يدفع المستوطنين للحرب": يقول كتب أحدهم ولهذا ،للعهد القديم أحياءً 
 رصة لفعل الشر تماماً ف، يتحينون الالقديمةالهنود بعدتهم وعددهم على ارتكاب الخطأ مثل القبائل 

مثـــــــل قبائـــــــل )الاماليســـــــيت( القديمـــــــة والفلســـــــطينيين الـــــــذين كـــــــانوا يتحـــــــدون مـــــــع آخـــــــرين لقتـــــــال 
 . (50، ص 2002جارودي، )إسرائيل"

تــاريخ الولايــات المتحــدة فــي القــرن التاســع عشــر هــو فــي الأســاس تــاريخ القضــاء علــى ولمــا كــان 
 ،أنـواع النفـاق فيمـا يخـص الهنـود أبشـع خلال هذه الفتـرة ظهر ، فقداستغلال العبيد الزنوجو الهنود، 

وم بهـا الولايـات المبدأ المحرك لكل الاعتـداءات المسـتقبلية التـي سـتق أصبحكما ظهر لأول مرة ما 
بـاده تقـوم بهــا إويتمثـل هـذا المبــدأ فـي اعتبـار كـل عـدوان أو  ،عبـر العـالم اجمـع الأمريكيـةالمتحـدة 

، وحـق مقـدس للرجـل الأبـيض، لتنفيـذ الرسـالة الإلهيـة مـن )الـدفاع الشـرعي( الولايات المتحدة نوعـاً 
كية التقية، هي رسالة إلهيـة .... الملقاة على عاتقه . فالرسالة التي ألقيت على عاتق الأمة الأمري

فهذه الأمة التـي وصـفها ايزنهـاور بأنهـا " تحـب   كثيـراً ويبادلهـا   حبـاً بحـب" مكلفـه تبعـاً لـذلك 
 بتنفيــذ مخطــط   للخليقــة، ذلــك المخطــط الــوارد بحرفيتــه فــي التــوراة ، وســائر أســفار العهــد القــديم

 . (409، ص 1992مقار، )
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وجـــد فقـــط فـــي ت، لا ةوحاســـم ةمهمـــ ، هـــي تعـــابير ”شـــعوب مختـــارة“أخـــص وفتعـــابير مثـــل شـــعب 
فــي الثقافــة الأمريكيــة عمومــا، وهــو  ـ أيضــاً  ـ وجــدت االأدبي ــات السياســية لليمــين الأمريكــي، ولكنهــ

، وهـــو مـــا يصـــبح عنـــد الســـيدة ” مختـــارة“الإيمـــان بأمريكـــا  هـــو  ، ”مـــادلين أولبرايـــت“بشـــكل خـــاص 
ب ـة مـن الـرب  أم مـن ،سـو ”أم ة ضرورية”الإيمان ب ر“اء كانـت منتخ  ، أو بكـل ”التـاريخ“أم مـن ” الق ـد 

لــى القــوة لأنــه مفــروضٌ أنهــا تمتلــك أكبــر وأقــدم ديمقراطيــة  ؛ بســاطة أمريكــا مــدعو ة إلــى العظمــة وا 
راً. هكذا سيقول  نقاذ العال  ” ويلسون “وأكثرها تطو  ر ه ا وا  ا الامتياز اللامتناهي لأداء قد   م.إن أمريكا ل ه 

الأمثلــة كثيــرة علــى هــذه المكانــة التــي يمنحهــا الأمريكيــون لبلــدهم، وهــي مكانــة تتجــاوز المنطــق، و 
نحــن الأمــريكيين :  ”هرمــان ميلفيــل“مقطعــا ل  هنــاكوتــذهب بعيــدا فــي مســار نبــوئي وتبشــيري. و 

برســتوفتز، ) شـعب مختـار مميــز ـ إسـرائيل هـذا الزمــان ، إننـا حــاملون لتـابوت عهـد حريــات العـالم
ق ن ــا، والبشــرية تنتظــر هــذه الأشــياء. إننــا فــي  (28ص ، 2003 رل ر  الــرب  أشــياء كثيــرة ل ع  . لقــد صــو 

ت سير، قريبا، خلفنا. إننا رو اد العال م، الطليعة التي تـم  قلوبنا نحس  بهذه الأشياء. أم ا باقي الأمم فس 
ــق  طريــق فــي هــ ا مــن خــلال غابــة الأشــياء التــي لــم تتحقــق، ل ش  الجديــد الــذي هــو ذا العــال م إرســاله 

 .، يوليو(23، 2005، لييفين " ")عال من ا

 الأمريكية المتطرفة ة وليالأ

في العصر الحاضر تنامى الدور الذي يلعبه الدين في الحياة الأمريكية بصوره مخيفة ، بسبب 
أخيراً ، ، التي تمكنت من الوصول إلى سدة الحكم تأثير الحركات الأصولية المتطرفةتنامي قوة و 

الذي يعكس بصورة دقيقه تماما طبيعة بلده الذي ممثله بالرئيس المؤمن )جورج دبيليو بوش( ، 
كبر أوهي  ، % من السكان95فنسبة المؤمنين بالله في الولايات المتحدة تصل إلى  .يحكمه

لمتحدة كما أن الولايات ا .% 65نسب التدين في العالم، بينما في أوروبا قد لاتصل النسبة إلى 
وهو ما ، مواطنا  865تحتوي على اكبر عدد من الكنائس في العالم، حيث أن هناك كنيسة لكل 

بأن  ،م 2002وصفه معهد )جالوب( للاستطلاعات تعليقا على استطلاع كان قد أجراه في مايو 
 فهي حالة من الظمأ إلى   .توجد رغبة عميقة إلى الاتجاه للشؤون الروحية لأنهذلك حقيقي 

% على 70فبينما يصل عدد الأمريكيين الذين يذهبون إلى الكنيسة مرة واحدة في الأسبوع إلى 
ن إوبذلك ف ،% في أوروبا الشرقية14و  ،% فقط في أوروبا الغربية20الأقل تصل النسبة إلى 

 .الحداثة لا تعنى التحلل من الدينأمريكا على عكس أوروبا تريد أن تثبت بوضوح أن 

وهذا وعى قديم متزايد ومترسخ الجذور منذ هروب  ، يكا تعتبر نفسها )وطن  (كما أن أمر 
الذين اعتبروا  ، م1620على الباخرة )ماي فلارو( عام ، )كلفن(  )الكالفنيين( اتباع المصلح
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أنفسهم حجاجا إلى وطن الخلاص، أو إلى مملكة الرب. وهذا الوعي التاريخي هو الذي عمل 
الدين والدولة في أمريكا، ورفض اعتبار الدين إيمانا ذاتيا وعلاقة شخصية على منع الفصل بين 

م تم تأسيس أمريكا على أساس أنها دولة 1620ما بعد عام وفيومنذ ذلك الحين  .بين العبد وربه
عديد من الطوائف الفحاليا توجد  .وسيطر الدين على الدولة منذ ذلك الوقت وحتى الآن ، دينيه

تشير إلى تزايد هذه  ةخير واستطلاعات الرأي الأ. المتطرفة التي تقود الجميع ةليمنيالبروتستانتية ا
  .(48ص ، 2003السقا، )المجموعات بصورة مخيفة

ظرا للمكانة التي يحتلها اليمين المسيحي الجديد في الحياة السياسية بالولايات المتحدة، فإنه من ون
، الذين اتسمت آراؤهم بالأهمية في الفترة الاستعمارية  المفيد المقارنة بينه وبين منهاج التطهريين

والأيام الأولى لتأسيس الدولة ، وهناك تشابهات عدة . فهناك تشابه في الأهداف، فكلاهما يرنو 
ويجب أن تتوافق  إلى الولايات المتحدة كدولة تمتثل لقوانين ومشيئة الرب كما يفهمونها.

يرغب كما  يم الكتاب المقدس ، الذي يفسر بشكل محافظ.الأخلاقيات الخاصة والعامة مع تعال
كلاهما في استخدام العملية التشريعية لضمان توافق القانون المدني مع القانون الديني وتطبيقه 

أن المدارس العامة تأتي بعد البيت  وأخيرا فإن كلاهما يرى  على المؤمنين وغير المؤمنين.
وتضرب هذه الأهداف بجذورها في  بناء وفق معتقداتهم.والكنيسة ، كعنصر أساسي في تدريب الأ

فهمهم للاهوت بشكل متشابه إلى حد بعيد، فهناك حقيقة واحدة مطلقة أوحى بها الرب للبشر ـ 
الرب والمتصف بالقوة والملك فالبشر مخطئون وضائعون بدون الرب، والولايات المتحدة أمة 

 .(159، ص 2002كوربت، ) ة في الدنياالرب المختارة ، لتكون مثالا للحياة الورع

مظاهر الصحوة الدينية في الولايات المتحدة خاصة خلال عقد  (صموئيل هنتنغتون ) ويرصد 
التسعينيات، وهي صحوة سادت مختلف الطوائف الدينية الأميركية ، وعلى رأسها الجماعات 

عدد كبير ومؤثر من  % خلال التسعينيات ، ونجحت في بناء18الإنجليكية التي زادت بنسبة 
المؤسسات السياسية. ويؤكد )هنتنغتون( حقيقة أن المجتمع الأميركي هو أكثر المجتمعات 
الأوروبية تدينا ، ما يجعله أرضا خصبة لعودة الدين، خاصة بعد أن ضاق الأميركيون بشكل 

إن هناك عودة  متزايد منذ الثمانينيات بالمشاكل الأخلاقية ، التي انتشرت في مجتمعهم. ويقول :
عامة للدين في أميركا انعكست على الروايات الأميركية ، وظهرت في الشركات والمؤسسات 
الاقتصادية، كما أثرت على الحياة السياسية من خلال الحضور الكبير ، للقضايا الدينية 

مسيحية ـ والمتدينين في إدارة الرئيس الأميركي الحالي )جورج دبليو بوش( . ويبشر بأن العودة لل
تمثل عاملا هاما في دعم الهوية الأميركية  –التي تعد أحد الركائز الأساسية للهوية الأميركية 

وفقا لتحليل هنتنغتونـ تصب مباشرة في –كما أن الصحوة الدينية  ونشرها خلال الفترة الراهنة.
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ريف عدو أميركا الدور المساعد ، الذي يمكن أن يلعبه الدين على الساحة الدولية وخاصة في تع
 .(2004، هنتنغتون ) الجديد وهو الإسلام

 الحديثة ةمريكيعلاقة الدين بالدولة الأ

خلال هذا الكتاب عرضنا لمواقف كثير من الرؤساء والساسة الأمريكيين، حيث لاحظنا أثر الدين 
قامة إسرائيل ، وسنلاحظ بعد ذلك أيضاً كيف أن  الدين في تشكيل مواقفهم تجاه قضية اليهود وا 

لعب دوراً رئيساً في تشكيل مواقف الدولة الأمريكية من كثير من القضايا، مثل قضية الهنود 
الحمر ، والزنوج، والعلاقة مع العالم الخارجي، وهذا يوضح الدور الذي لعبه الدين في الدولة 

 الأمريكية منذ تأسيسها وحتى الآن .

واشنطن( فصاعداً على الحس الديني ، ليس فقد اعتمد الرؤساء الأمريكيون بدءاً من )جورج 
للتأثير على عقول أبناء الشعب فحسب، بل على أفئدتهم أيضاً ، لتأييد الأهداف الرئاسية. فالدين 
والسياسة شكلا نسيجاً متداخلًا عبر تاريخ الولايات المتحدة منذ الفترة الاستعمارية ، وحتى وقتنا 

ضالتها  الحاكمه ةمريكيدت الطبقة السياسية الأوج، حيث  (295ص، (2002حسن، )) الحاضر
لتغييب وعيه من خلال استدراج واستحضار الدين  في الغواية الدينية في إغواء الجمهور دينياً 

وذلك في ظاهرة فريدة من نوعها  ة،مريكيفي الممارسة والثقافة السياسية الأ أصيلاً  وجعله مكوناً 
فصلت منذ أمد بعيد بين الدين والدولة وبين الدين  التي ، في بلدان الديمقراطيات الغربية

  .ةوالمدرس

أن نقطة الامتزاج الروحي بين إيديولوجيا اليمين المتطرف الذي يمثل مصالح  وهنا يرى البعض
وبين المرجعيات الدينية المسيحية البروتستانيه ، كبريات شركات السلاح والنفط في أمريكا 

إذ يأخذ في اعتباره  ،ا في سبعينيات القرن العشرين المنصرمقد وصلت إلى ذروته ة ،المتهود
أفسح هذا الحلف المقدس ، حيث ذلك القرن من التي بدأت مطلع الثمانينات ، الحقبة )الريجانيه( 

 الأمةباعتبار أن ، وتبلور فكرة ونزعة السيطرة على العالم  ة ،بالفوقي المجال إلى تنامي الشعور
والأجدر بقيادة العالم على الطريقة ، وحضارة  نقى والأميز والأرقى قيماً هي الأمة الأ ةمريكيالأ
 .، فبراير(15، 2003الصياد، )في إشاعة الخير ومحاربة الشر ، الرائدة ةمريكيالأ

الحاكمة فكرة العالم إذ  ةمريكياختزلت الطبقة الأ، بهذا التبسيط الشنيع لثنائية الخير والشر 
فوضعت في القسم الأول كل  .وقسم أشرارر، قسم أخيا : إلى قسمينشطرته إلى شطرين وفرزته 

 ، ووضعت في القسم الثاني كل من تتغاير رؤاه معها ،من يخضع لمشيئتها ويناصرها ويقلدها
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ورغم أن بعض رؤساء أمريكا السابقين  على صيانة مصالحه. ةوعقلاني وكل من يبدي حرصاً 
يقة ممارسة الحق الإمبريالي الأمريكي، وهذا ما كان حاولوا إدخال معتقداتهم الشخصية في طر 

 ، الذي أطلق المصطلح الديني القديم المعروف، قد فعله، وكذلك )رونالد ريغان(  (جيمي كارتر)
 أنإلا  ، بأنه )إمبراطورية الشر( ، حول قوى الخير مقابل قوى الشر لوصف الاتحاد السوفيتي

ورغبته في وضع نظام  ، ين تمسكه بالمسيحية المتشددة)جورج بوش الابن( يحاول الآن المزج ب
: أن قدر الولايات المتحدة هو أن الأمريكية، منطلقاً من فكرة ي جديد يقوم على المصالح المع

. وهو ما تسميه الولايات المتحدة مفهوم )الحرب الوقائية( ، تشن الحرب للوصول إلى السلام
أم أن لها  ، وليدة تلك الحقبة السبعينية من القرن العشرين ولكن هل هذه النزعة العدوانية هي حقاً 

يقول وهنا  )بما في ذلك المكون الديني( مريكيةفي بنية العقل والثقافة الأ جذورها الممتدة عميقاً 
 :  (حامد سلطانالدكتور )

هو مبدأ خضوع  ، الرومانية الإمبراطوريةأن المبدأ الذي ساد نظام  يبدو ظاهراً "
وهو يقوم على  ، روما، لا مبدأ )التنظيم العالمي( كما يدعي البعضالشعوب ل

السيطرة المادية الخالصة. أما استناده إلى السيطرة الدينية والروحية فقد اجتاز 
فمن المفهوم أن المسيحية عندما بدأت زحفها  .مراحل نشير إليها في إيجاز

 من الحاكمين، شديدةومقاومة  ةصادفت عقبات كثير ، الروحي على روما 
ومن تعاليمها الثابتة  الخالصة ،والمسيحية دين يقوم في الأصل على فكرة السلام 

النهي عن القتل والتحذير من القيام به. والأناجيل الأربعة مجمعه على أن من 
أن يرفض الرومانيون الذين دخلوا  ل. لذلك كان طبيعياً ت  قل يقتل بالسيف، بالسيف يب 
أو  ، احل الأولى أن يقوموا بأداء الخدمة العسكرية في رومافي المسيحية في المر 

التي كانت تشنها  ،أن ينخرطوا في الجيش الروماني، أو أن يشتركوا في الحروب
 قام صراع عنيف بين دعاة المسيحيةالإمبراطورية الرومانية. وعلى اثر ذلك 

بين الروحية  المسالمة ورجال الحكم في روما، وكان هذا الصراع في الحق صراعاً 
 .  (102، ص 1968لطان، )سوقد دام هذا الصراع قرابة أربعة قرون ، والمادية 

ن و بدأ رجال الدين المسيحي يتقهقرون ويحاولـ  عليه السلامـ ابتداء من القرن الرابع للمسيح ولكن 
ج خر أو  .وروح السيطرة العسكرية من جهة أخرى  ،التوفيق بين روح المسالمة المسيحية من جهة

بعض النظريات في هذا الشأن، على أن الداعية الذي كان  (امبرواز)والقديس  (ايزيدور)القديس 
خرج في هذا الشأن مؤلفين أوغسطين( الذي أله الأثر الحاسم في إيجاد هذا التوفيق هو القديس )

 . (102، ص 1968لطان، )س "مدينة الرب"والثاني هو  ، (المخالفةأولهما هو)العقيدة 
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عن  أن صاحبهما دعا المسيحيين إلى التخلي نهائياً  ،لمن يتفحص هذين المؤلفين و واضحاً ويبد
وليس هنا مقام التفصيل في  .الأصلالتي قام على دعامتها الدين المسيحي في ، فكرة المسالمة 
بتسويل فكرة  ، ويكفينا أن نذكر أن هذا القديس قام في مؤلفه الأول ، وغسطينأشأن نظرية 

 وفق الحجج التاليه:الحرب 

ومن  ،فهي تقوم لإنزال العقاب بالعدل .أن الحرب هي عمل من أعمال القضاء العادل المنتقم (1
 ثم فليس هناك ظلم يقع من جانب من يقوم  بالحرب العادله.

 لأنها ترجع بهم إلى حال السعادة في السلام. ، أن الحرب هي لمصلحة المنهزمين (2

 .(34ص، 2003 أبو خليل،) السلامجل ضمان أأن الحروب تقوم من  (3

وعندما ظهرت حركة الاصلاح الدينى على يد مارتن لوثر واخذت بالتفسير الحرفي للكتاب 
المقدس، واصبحت التوراة جزء اساسي منه بما تحتوية من معتقدات ومواقف تبرر الحرب والقتل، 

عنه في  عالأوروبي ، وما تفر انعكس ذلك مباشرة على اتباعها . فكانت البروتستانتية في التاريخ 
العالم الجديد ، حركة انقلاب سياسية /لاهوتية/ فكرية/ اجتماعية ، مازال العالم يشهد مسار ما 
تمخضت عنه صوب جائحة عالمية ، لا يستطيع أحد أن يتنبأ بما قد تتسبب فيه من دمار 

ية العنصرية الحاقدة، ، بسبب تبنيها المعتقدات اليهود(71، ص 1992مقار، ) ومعاناة ومذابح
 ؟.البريطاني الأمريكي تجاه العالم التى لعبت دوراً رئيساً في نشوء الارهاب والاجرام

وهكـــذا فـــإن الجـــذور الدينيـــة للمواقـــف الأمريكيـــة تجـــاه الحـــرب والســـلام توجـــد فـــي الكتـــب المقدســـة 
ـــى ظهـــور ثـــلاث رؤى للحـــرب: الحـــرب ا ـــه. وقـــد أدت هـــذه الكتـــب إل لمقدســـة ،  المســـيحية واليهودي

والحــرب العادلــة والســلامية، حيــث أن المســيحية كــان لهــا الســيادة فــي تشــكيل المواقــف علــى النحــو 
لـــى  التـــالي: إلـــى أن جـــاء حكـــم )قســـطنطين( ، ظلـــت الســـلامية هـــي الموقـــف الســـائد للمســـيحية، وا 
جانب هذا الموقف يمكن ملاحظة مـوقفين آخـرين معـاديين للسـلام ، يـنص مـذهب الحـرب العادلـة 
علــى جــواز مشــاركة المســيحيين فــي الحــرب ، وجــواز إجبــارهم علــى ذلــك مــا دامــت الحــرب تعلنهــا 
السلطة الصحيحة ، ويتم فيها الالتزام بقواعد أخلاقية. وظهـرت فكـرة الحـرب المقدسـة ، أو الحـرب 
الصليبية خلال القرون الوسطى، حيث كـان مـنهج الحـرب المقدسـة أو الحـرب الصـليبية، هـو أحـد 

ر المهمة للمواقف في الولايات المتحدة تجاه الحروب ، ومصطلح الحرب المقدسة كما هـو المظاه
مســـتخدم هنـــا، يعنـــي حـــرب مقدســـة يشـــنها الصـــالحون نيابـــة عـــن الـــرب ضـــد الكفـــار والمهـــرطقين 

 .(122، ص 2002كوربت، ) سياسيا أو دينيا
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كن مستغرباً أن نجد وفي ظل هذا التبرير الديني الجاهز للحرب، تحت مسميات مختلفة لم ي
رئيس مفوضيه الحرية  (ريشارد لاند)أن أمريكا تبرر حروبها المختلفة بنفس المبررات، حتى 

بابست" في الولايات الجنوبية، برر الحرب على العراق في أحد "لكنائس  والدينية ةخلاقيالأ
 مقالاته على خلفية أسباب دينيه بقوله: 

وم على الإيثار، فالأشرار يجب أن قيادة حرب عادلة هي عمل مسيحي يق"
 التيارات كما أن . لقد جاء وقت العنف يكافئوا ،يعاقبوا، والأخيار يجب أن 

حرب صليبيه ضد  المتطرفة بدأت تنادي بصورة متزايدة بوجوب شن الأصولية
من الأساقفة الكاثوليك وجماعات السود احتجوا على ذلك،  الإسلام، رغم أن عدداً 

على التأكيد أن  ، ؤثروا طالما أصر اليمين المسيحي المتطرفلن ي أنهمإلا 
 أنهمبل  ، الحرب ضد الشر( ليس ذلك فقط)هي جزء من  ، الحرب ضد العراق

، لأنها لم تدعم أمريكا في حروبها  هي أداة للشيطان أوروبان إيقولون:  بدءوا
  .(43ص ، 2003السقا، ) الجديدة

 ي الجديدالأ ولية المسيحية والنظام الدول

ربما يستغرب البعض هذا الربط بين الأصولية المسيحية ، والنظام الدولي الجديد، على اعتبار 
أن مصطلح النظام الدولي الجديد ، هو مصطلح سياسي جاء ليعبر عن موازين القوى في العالم 
تفرد ، بعد انهيار المعسكر الشرقي بزعامة الإتحاد السوفيتي، والذي أفسح المجال أمام ال

نظام أحادي القطبية بزعامة أمريكا، مما أتاح  إلىالأمريكي على الساحة الدولية ، وتحول العالم 
لها المجال لفرض سياساتها وهيمنتها على العالم. وقد غاب عن هؤلاء أن هذا المصطلح له 

 رأى، الجديدة  الأمةفعندما تأسست جذور عميقة في الفكر الأصولي المسيحي في أمريكا . 
جديدة،  إسرائيل أومختارة،  أمةرفع الشعور بكونهم  حيثمنار هدى للعالم  أنفسهمفي  الأمريكيون 
، بفضل سيصبحون قوة يعبر نفوذها القارات ، بأنهم)المصير الواضح(  أوبالرسالة  إحساسهم
كان  ، قوة عالمية الأمريكيون  أصبحالمفترض. وفي القرن العشرين عندما  الأخلاقي تفوقهم
 الأمريكيةي السياسة ف هاماً  ومبرراً  منطقياً  ساساً أ الأعلى،المختارة  الأمةعلى مثل عتماد الا

، من أجل التسريع بالنظام الدولي الجديد أو بالتعبير التوراتي "العصر الألفي السعيد" ، الخارجية
أنه برز بعد الذي كان التطلع إليه عميق الجذور في الفكر الأمريكي، وليس كما يعتقد البعض ، ب

الحرب الباردة وانهيار المعسكر الشرقي، أو أنه من بنات أفكار السياسيين والاستراتيجيين 
  المعاصرين.
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تعادل بصورة  ، كانت المقالة الشائعة بين البروتستانت في الشمالفخلال الحرب الأهلية ، 
المسيح. وكانت  ألفية حكم ، أووبزوم فجر عصر جديد  ، بين نجاح الاتحاد ، منها مفروم
طبقت الرموز التوراتية الشائعة على قضية  ؛ لأنهاتتمتع بشعبية  (2)الجمهورية ةمعرك أنشودة

فكانت هذه  ،على محمل الجد التشبيهين حملوا هذا ذال لأولئكبالنسبة  أماالاتحاد الشمالي. 
مسار الحضارة، العالم ويغير سيحكم المسيح  الإنسانية، حيثفترة تتوج مسيرة تقدم  الألفية
 ، سيشهد العصر المقبل نهاية للحروب الإنسانية، حيث أحلاميحقق جميع  تقدما روحياً ويحدث 
في  الأمام إلىوسيحمل معه قفزات عظيمة  ، ومعاقرة الخمر ، والرذائل كالزنا ، فنوالع ، والرق 

من وعود بالحرية والعدالة  بما تحمله، وتحقيق الديمقراطية  الإنسانية ،العلم والتكنولوجيا والمعرفة 
 للجميع. 

ذا ن عليها إف، أريد للولايات المتحدة تحقيق مصيرها كقائدة في هذه المهمة  وا 
المكرسة نفسها للحرية  الأمةالرق للبرهنة على قدرة  : استئصال كبائر مثل

الجديدة تقبل  الأمةولذلك عندما تشكلت  حتمال والصمود .لاوالعدالة على ا
التعرض  أوبسرعة حديث الميثاق المتعلق بالحصول على مباركة    الأمريكيون 
حملة رسالة  أنهمعلى  أنفسهم إلىالنظر  الأمريكيون  أحب. وقد أحكامهلخطر 

خاصة. وتحدثوا فوراً، بصورة تكاد تماثل ما كان البيوريتان قد تحدثوا به، عن 
 لتقوم بدور قيادي في حقبة اختارها  ، الجديدة  إسرائيلالولايات المتحدة بوصفها 
 .(25، ص 2001ارسدن، )م جديدة من افتداء العالم

 النظام الدولي الجديد .. والنظرية الكونية للتاريخ

كانت  الأرضيةالكرة  إن : الفكرة القائلةـ اليقظة الكبرى  ـ أثناءنشر بعض وعال الضوء الجديد 
الذي كان يعتبر على نطاق واسع  ، تحدث الكتاب المقدس ، حيثتقترب من فجر عصر جديد

 أواسطكم المسيح . ومع حسنة من  وألف ألفيالمرجع النهائي حول جميع المسائل عن عصر 
هو و  ،لهذه النبوءة الأمريكيون حيائيون التفسيرات شيوعاً يقدمه الإ أكثرالقرن الثامن عشر كان 

الروح  أوتي فيه روح المسيح أتنبأت بصورة رمزية بالعصر النهائي في التاريخ الذي سي أنها
بداية هذا العصر، الذي سيشهد  أنهاقظة نفسها على يال إلىالقدس لتحكم في العالم . وقد نظر 

  .للإنجيلكبيرة  بأعدادالناس  إتباع
                                                           

تقول أنشودة الجمهورية : وسط روعة الزنبق ولد المسيح على البحر، يحمل في صدره بهاء يغير من شكلك وشكلي نحو الأكثر روعة : وكما  ( 2)
ن والثقافة ( الدي1861 –مات هو لإضفاء القداسة على البشر، فلنمت نحن لتحريرهم، بينما يسير   قدماً. "جوليا وارد هاو )أنشودة الجمهورية 

 15ترجمة صادق عودة ص  –جورج مارسدن  –الأمريكية 
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نه إفي النص المقدس، ف دما ور تتخذ هذه النبوءات دلالات سياسية. وحسب  أنوكان من المحتم 
 لعقيدة البروتستانتيةاعليه  تما درج. وحسب الألفيةجال كشرط لمجيء لابد من يهزم المسيح الد

كانت خطوة نحو  ، هزيمة سياسية للبلدان الكاثوليكية أيةن الدجال يعني البابا. ولذلك فان إف ،
 للأعوام. وتتوافق الحروب الفرنسية والهندية الأمريكيينق المنشقين اوفق نط الألفيةبزوم فجر 
 الإنجيلي (صموئيل ديفيس)وصف  ، فعلى سبيل المثال .ذا التصور بدقة مع هم 1763ـ1756

بداية هذا الصراع الحاسم العظيم بين  أنهاالجهود البريطانية ضد فرنسا على  ،المشيخي الشهير
 : الحمل والوحش، وجاهر قائلًا 

 رض جديدة.أو ،  سماء جديدة إحضارن يساعد في أن نصر بريطاني أن من شإ"
 إعادةفي ذيوله عصراً جديداً مهيباً، بل م 1763يجلب انتصار سنة  وعندما لم
ذلك بعض التمرينات البلاغية من جانب  لزمالبريطانية، است الإمبراطوريةتنظيم 

 البروتستانتية في الصف الذي يقف فيه البابا إنجلتراالوعال المنشقين لوضع 

م يقول : 1775كما كتب )توماس بين( في عام  . (50، ص 2001ارسدن، )م
إن لدينا من القوة ما يمكننا من أن نعيد بناء العالم مرة أخرى . فلم يحدث منذ 
عهد نوح حتى الآن، موقف مشابه لما هو عليه الحال في الحاضر، أن ميلاد 

 .  (19ص، 2000كليفلاند، ) عالم جديد أصبح الآن بأيدينا

صدر قبل  ، خلال القرن الحالي،جديد أن أول إعلان عن نظام عالمي الغريبة من المفارقاتو 
أدولف )في الكونغرس عن نظامه العالمي الجديد. فقد استخدم  الأول(بوش )عاماً من إعلان  50
سيكون عاماً حاسماً في فتح م 1941اللغة ذاتها حيث قال: أنا علي يقين تام من أن عام  (هتلر

ب العالم مشرعة للجميع ... ستساعد الطريق أمام نظام جديد عظيم في أوروبا. سوف تكون أبوا
هذه السنة في توفير الأساس اللازم لتفاهم حقيقي بين شعوب الأرض، بما يضمن المصالحة بين 

المنقذة، أعلن هتلر ألف عام من  ةنفس المسيحاني فباسم .(2003زلوم، ) كافة الشعوب والأمم
جارودي، ) المختار الجديد : الآريون النازية كسيطرة، وكإعادة تجديد للعالم بواسطة نقاء الشعب 

. وبالطبع لم تجلب تطلعات هتلر لنظام عالمي جديد سوى الدمار والدماء (68ص  (2003)
لأوروبا والعالم ، وانهارت أحلامه في بناء إمبراطورية عالمية يحكمها الجنس الآري، ولكن ذلك 

، ممثلًا براعي البقر محيططلعات على الطرف الآخر من اللم يمنع وجود نفس الأفكار والت
يين البشر، وأنقاض الأمريكي، حتى لو كان هذا النظام العالمي الجديد سيتحقق على أشلاء ملا

 .حضارات عريقة
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فنتيجة للحرب العالمية الأولى والثانية ، تم رسم الحدود الاقتصادية للنظام العالمي الجديد ، الذي 
تصاد الأميركي، وقابلا للتحكم والضبط السياسي يجب أن يكون خاضعا لحاجات ومتطلبات الاق

الأميركي قدر المستطاع، ولذا كان يجب تفكيك سيطرة الإمبرياليات ـ خاصة الإمبريالية 
البريطانية منهاـ في الوقت الذي تعكف فيه واشنطن على توسيع الترتيبات الإقليمية الخاصة بها، 

، وفق مبدأ "ما يلائمنا يلائم العالم". لإن في كل من أميركا اللاتينية ، والمحيط الهادي 
الأميركيين يؤمنون بأن الولايات المتحدة ترمز إلى شيء ما في العالم، شيء يحتاجه العالم، 

 شيء سيحبه العالم، شيء سيتقبله العالم في آخر المطاف سواء أحبه أم لا.

نهج كفيل بتلبية احتياجات  فالتخطيط الأميركي للعالم ، أقام إعادة بناء العالم الصناعي على
ومصالح قطاع المال والأعمال ، الذي يمسك بخيوط السياسات، فالأولوية لاستيعاب فائض 
الصناعات الأميركية، وسد الفجوة الدولارية، وخلق فرص الاستثمار، فخطة )مارشال( وضعت 

لتمتد إلى ما وراء الأسس للشركات المتعددة الجنسية ، والاستثمارات ، والصناعات الأميركية ؛ 
البحار ، محمية بمظلة القوة الأميركية. وأسندت إلى أجزاء أخرى من العالم وظائف حددها 
مخططو وزارة الخارجية: على جنوب شرقي آسيا أن يزود الإمبرياليين بالموارد والمواد الأولية، 

تسلم للأوروبيين كي ولكن ينبغي منح اليابان نوعا من الإمبراطورية باتجاه الجنوب، وأفريقيا 
يستغلوها لأغراض إعمار بلادهم، وكان نصيب الشرق الأوسط من نصيب الولايات المتحدة 
وليس أوروبا. ووصف قادة الولايات المتحدة المملكة العربية السعودية ، بأنها ينبوع قوة 

حدى أعظم الجوائز المادية في تاريخ العالم، ووصفت شرق آسيا  بأنها بؤرة إستراتيجية مذهل، وا 
 . (2004، تشومسكي) التجارة العالمية والتجديد التكنولوجي

  أمريكيةإمبراطورية الحرل الباردة وحلم تأسيس 

لمي جديد ، قائم على بعد الحرب العالمية الثانية، أتاح السلام الأمريكي الأول بناء نظام عا
المجابهة مع الشرق ، ولكن متمتع ب ليات قوية في النظام المالي )اتفاقيات بريتن وودز، صندوق 
النقد الدولي، البنك العالمي ..( وفي الأمن الجماعي )منظمة الأمم المتحدة، حلف شمال 

، إلى جانب إفساح الأطلسي( . وكان يراد من ذلك أن يؤمن للولايات المتحدة موقعاً مهيمناً 
، 2004 مامير،) المجال أمام أوروبا واليابان لكي تعيدا بناء نفسيهما بفضل مشروع مارشال

44) . 
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التي  ، الذي قاد مجموعة دراسات الحرب والسلامـ  إشعيا بومان  ةساعدبموفي تلك الفترة و 
معهد  م1955عام  في( روبرت ستروزأسس ) ـ ولادة نظام ما بعد الحرب العالمية الثانيةل سستأ

 ( ،أوربز)بإصدار نشرة فصلية باسم م 1957والذي قام عام ، بحوث السياسة الخارجية 
الدعوة إلي هي  لهذا المعهد ونشرته كانت المهمة المعلنة ، حيثتخصصت في الشؤون الدولية

ما بعد ، والتخلي عن سيادة الدول والدولة القومية، خاصة في عالم أمريكيةإقامة إمبراطورية 
موازين " م مقاله ، عنوانها: 1957في العدد الأول للمجلة عام حيث نشر  الاتحاد السوفييتي!

 : اجاء فيه "الغد

إن مهمة الولايات المتحدة هي توحيد العالم بأكمله تحت قيادتها خلال هذا الجيل. "
أما سرعة وكفاءة تحقيق الولايات المتحدة لهذا الهدف فسوف يقرر مصير 

وبالتالي المصير البشري... فهل سيكون النظام العالمي الجديد  ، رة الغربيةالحضا
...؟ يجب أن يكون الأمر كذلك لدرجة أن أمريكيةالقادم هو إمبراطورية عالمية 

، . أما التهديد لهذه الرؤية الأمريكيةتحمل الإمبراطورية العالمية تلك دمغة الروح 
: أما ( أوربز)من آسيا كما جاء في مقال  فسيأتي الأمريكيةوهذه الإمبراطورية 

والجنس البشري فسوف لن يكونا متضادين، بل هما اسمان  الأمريكيةالإمبراطورية 
 .(2003زلوم، )"لشيء واحد هو النظام العالمي الجديد

ولكن هذا النظام الدولي الجديد ، الذي عملت أمريكا على تأسيسه، لم يتحقق بسبب ظهور 
ي كقوة عالمية بعد الحرب العالمية الثانية ، والذي شكل معضلة كبيرة في وجه الاتحاد السوفيت

دعاة تأسيس النظام العالمي الجديد، حيث توجهت جهودهم لمواجهة هذا الخطر الجديد من 
عاماً، أقنعت الولايات المتحدة جزءاً كبيراً من العالم بأن هناك  70خلال تضخيم حجمه. فطوال 

ص به، مؤامرة شيوعية دولية، تسعى على اقل تقدير للسيطرة على الكوكب مؤامرة دولية تترب
برمته، لأغراض ليس لها قيم تحقق الخلاص الاجتماعي، وجعلت العالم يعتقد انه يحتاج إلى 

 . (24( ص 2002بلوم، )) بطريقة ما لإنقاذه من غياهب الظلمة الشيوعية  الولايات المتحدة

حيث كانت السياسة الخارجية الأمريكية يجري  اية الحرب الباردة،في بدولهذا نشطت هذه القوى 
تنفيذها تحت العلم الخفاق لخوض حرب صليبية أخلاقية ضد ما أقنع به محاربو الحرب الباردة 
الشعب الأمريكي ، ومعظم العالم وأنفسهم عادة، وهو وجود مؤامرة شيوعية دولية حقود، ولكن 

 كن هناك مطلقاً ذلك الوحش المسمى بالمؤامرة الشيوعية الدوليةذلك كان خداعاً دائماً، فلم ي
 . (44( ص 2002بلوم، ))
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، حيث حرباً علي جبهتين ضد الشيوعيةشنت  ليمين المتطرف،تركيبة قوي ا ولكن"
جوزيف )أولي هاتين الجبهتين ما عرف باسم المكارثية، نسبة إلي السيناتور كانت 
ليصل ذروته من خلال مزاعم لا  ؛ ف السياسيشرارة العن ىأذك (، والذيمكارثي

حول وجود الحمر، في إشارة إلي الشيوعيين، في كل  ، أساس لها من الصحة
عميل مكتب التحقيقات  (ويليام سوليفان)كشف  قدالوزارات والدوائر الحكومية. و 

زلوم، )هو الذي كان يغذ ي مكارثي ويزوده بالمعلومات FBI، إن الـFBIالفيدرالي 
2003).  

التعصب المسيحي الذي داعب تلك المشاعر  بروزفكان ، أما الذراع الثاني للحملة ضد الشيوعية 
عن واعظ  ليمين المتطرفالمناهضة للشيوعية في الولايات المتحدة. فقد سمع اثنان من قوي ا

 مغمور يلقي عظاته في لوس أنجليوس أمام عدد قليل من الجمهور. وهنا رأي هذان الرجلان أن
حاجتهما في التبشير بغرض مقاومة الليبرالية والشيوعية. وقام الرجلان  يلاءم ، ذلك الواعظ

 اووعداه بمنحه كل دعمهم الإعلامي. وأوعز  (بيلي غراهام )بإجراء مقابلة مع ذلك الواعظ الذي هو
لاف علي غ (غراهام)بنشر صورة  اقامو إعلامياً،  (غراهام)الإعلامية بان تنفخ  مإلي مجموعته
بطلًا قومياً أميركيا، وبدأ يلقي محاضراته  (غراهام)وبين عشية وضحاها، أصبح  ،مجلة لايف

، الناس قد شبعوا ضغوطاً  كون ساهم في ذلك  ، حيثوعظاته علي مئات الألوف من الجماهير
وقرروا أن يعودوا إلي دينهم لينعموا بالهدوء في روحانيته، بعد أن ملأ الملل صدورهم من 

حركتهم ونمت بفضل  واستمرتمالية والمادية. وهكذا أخذ المد  الديني يتعاظم أكثر فأكثر. الرأس
علاوة علي الميزانيات السنوية التي  ، قوة الإعلام ومئات محطات الإذاعة والتلفزة التي يملكونها

 تقدر بمئات الملايين من الدولارات. 

طلاق قوة الولايات المتحدة لتدير وعية، وقد ساهم هذا المد الديني في إذكاء الحرب ضد الشي وا 
ذروتها في  هذه الحملة حيث وصلت (2003، أولدفيد)حملة صليبية قوية ضد الشيوعيين الكفار

عهد )ريجان(، مما ساهم في انهيار الشيوعية تماماً في عهد )بوش الأب( بعد حرب الخليج 
مقالة )اوربز( المشار إليها ، والتي  نشر الأولى. ولم يكن غريباً في هذا الوقت أن يتم إعادة

م ، في إشارة 1993، مره أخرى في شتاء من انهيار الاتحاد السوفييتيعاماً  35كتبت قبل 
واضحة للاقتراب من تحقيق هدف تأسيس نظام عالمي جديد، حيث ثم تفكيك الاتحاد السوفيتي 

من ناحية أخرى، ولتبدأ بعدها  من ناحية، وتدمير اكبر قوه عربية تهدد إسرائيل ، وهى العراق ،
مباشرة خطة القضاء على الإسلام ومحاربته في كل مكان كما نعيشها الآن، حيث توجه مركز 
الثقل في الحرب الأمريكية صوب الإسلام والمسلمين، وبتحريض مسعور من دعاة صراع 
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، الذين زاد  الحضارات وبارونان الشركات متعددة الجنسيات، ورموز اليمين المسيحي المتطرف
 هوسهم الديني واعتقادهم بكثير من الخرافات التوراتية، التي عرضنا لها سابقاً .

الذي يتحدث عن  ، كان المبشرون يلقون مواعظهم من العهد الجديدفبعد أن 
المسيح في بداية الأمر، أصبحوا فيما بعد الدعاة الحقيقيين للرأسمالية العالمية، 

صبحوا يشغلون منصب البوليس الديني للنظام. داعين إلي حروبها بحيث أ
ويقتبسونها من إنجيل الصهيونية وليكودها  ، ومؤخراً، باتوا يقدمون مواعظهم

وشكل هؤلاء تحالفاً مع المتعصبين ، لينادوا بالحرب ضد الإسلام ، المتطرف جدا
اتخذت مواقف ضد ، ليكونوا حركة متعصبة مسيحية يهودية  ؛ اليهود المتطرفين

لإسلام غاية في التطرف. وأصبحوا قوة هائلة في الحزب الجمهوري وصياغة ا
، " أميركيون لإسرائيل آمنة"، رئيس منظمة ( هيرب زوايبون )أن  حتىسياساته، 
بالمئة فقط من الـ 10في البيت الأبيض أنه في حال تبديل  (جورج بوش)حذر 
ويدمرون  الأمورن مليون مسيحي صهيوني لمواقفهم، فإنهم سيقلبون موازي 70

في حربه الضروس ضد الفلسطينيين. لقد  (شارون )ما لم يساند  (بوش)رئاسة 
 . (2003زلوم،  )كان المسيح يدعو إلي المحبة وهؤلاء يدعون إلي البغضاء

 ع ر التنوير الجديد

في الفتره مابين ظهور حركة الإصلاح الديني وحتى الآن، شهد العالم حروب كثيره، لعبت فيها 
سيطر الغرب خلال هذه الفترة علي لدول البروتستانتية الانجلوسكسونية الدور الرئيس، حيث ا

مقدرات العالم، وشكلت الدول القومية نظاماً عالمياً متعدد الأقطاب ضمن الحضارة الغربية، حيث 
وشن الحروب بين بعضها البعض. وقد توسعت هذه الدول ، قامت تلك الدول بالتنافس والتفاعل 

. وأهم ما تحقق خلال هذه الفترة لقومية الغربية، وقامت باستعمار حضارات أخري والتأثير فيهاا
هو القضاء على نفوذ الدول الكاثوليكية والأرثوذكسية، وسيادة البروتستانت ممثلين 
بالانجلوسكسون في بريطانيا وأمريكا على العالم. وعندما صارت الولايات المتحدة لاعبا كونيا 

الأولى بعد الحرب العالمية الثانية، بدأت بإزاحة أصدقائها الأوروبيين لتحل محلهم،  للمرة
، تشومسكي)واستخدمت قدراتها وثرواتها الطائلة من أجل ترتيب النظام الدولي بعناية ومهارة

2004). 
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ء ابتدا –كما سنعرض لاحقاً  – ةفبعد أن تمكنت أمريكا من القضاء على نفوذ الدول الكاثوليكي 
من حروبها في أمريكا اللاتينية وانتهاءً بالحربين العالميتين، ثم قضاءها على المعسكر الشرقي ـ 

أصبح النظام التي تمثل دوله  الكنيسة الأرثوذكسية ـ اقترب هذا الحلم الأمريكي من التحقق و 
يكية، حيث الأمر تعم ها المثل والقيم  ، عالمية أمريكيةالعالمي الجديد هو تحقيق إمبراطورية 

شهدت الأعوام الأخيرة من الألفية الثانية عرضا ضخما وحماسيا من تملق الذات ـ ربما فاق كل 
سوابقه غير المجيدة بأية حال مصحوبا بتهليل مخيف لقيادة عالم جديد مثالي عاكف على وضع 

تنوير والبر حد نهائي للبربرية، ومنذور لخدمة المبادئ والقيم لأول مرة في التاريخ، عصر من ال
طلعت شمسه علينا، وتتصرف فيه الأمم المتمدنة تحت قيادة الولايات المتحدة ـ وهي يومذاك في 

 عز مجدها ـ بروح الغيرية والحمية الخلقية في التماسها المثل العليا.

 ولادة النظام اللالمي الجديد

النظام العالمي الذي ساد  مع سقوط الاتحاد السوفييتي وانهياره في نهاية عقد الثمانينات، أصبح
، حيث حل  محله النظام العالمي الجديد،  ومجرد تاريخ فقط ، إبان الحرب الباردة طي النسيان

الذي كانت أولى أولياته تحقيق الحلم الصهيوني، والسيطرة على العالم من خلال السيطرة على 
ذا كانت أولوية معلنه لليمين  العالمي،السيطرة علي النفط  مصادر النفط في المنطقة العربية. وا 

ن تم تجميلها ببعض المزاعم كمحاربة الإرهاب، ونشر الديمقراطية وحقوق الإنسان،  المتطرف، وا 
فإن الهدف المتعلق بالحلم الصهيوني المسيحي الأصولي ، ظل غائباً عن الصورة لأهداف 

نسبة لليمين الأمريكي المتطرف، وهكذا احتلت المنطقة العربية والإسلامية مركز الثقل بال تكتيكية.
الذي صام إستراتيجيته الكونية  علي رأس الأولويات علي أجندة النظام العالمي الجديد تكانو 

كان العراق و  ... لنظام العالمي الجديدل الأوليكانت حرب الخليج الأولوية ف .على هذا الأساس .
 التي قد مت لهذا النظام الجديد.إلي جانب بقية دول الخليج المنتجة للنفط أولي الضحايا 

أي بعد ثلاثة أسابيع من اجتياح العراق  م ،1990في الثالث والعشرين من آب ) أغسطس( ف
 (جورج بوش)في عهد الرئيس  ، مستشار الأمن القومي (برنت سكاوكروفت)للكويت، استخدم 

: إننا نؤمن بأننا قائلاً  ، مصطلح النظام العالمي الجديد للمرة الأولي حيث خاطب الصحافيين
ـ السوفييتي الذي كان قائماً أما  الأمريكيسنقيم أركان النظام العالمي الجديد علي أنقاض العداء 

ايلول )سبتمبر(  11بعد ذلك بعدة أسابيع في  الأمريكيرئيسه بوش، فقد خاطب الكونغرس 
ئمة في الخليج الفارسي، القا الأزمةقائلًا: لقد ابتدأت شراكة جديدة بين الدول... إن م  1990
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علي خطورتها ودمويتها، تمنحنا فرصة نادرة... من خضم هذه الأوقات العصيبة... قد يولد نظام 
 .(2003زلوم، ) عالمي جديد

في  (إسرائيل زانغويل) الصهيونيالزعيم وهنا يبدو الرئيس )بوش( يعيد تكرار أمنية سابقة تمناها 
عد صدور وعد بلفور بشهر واحد، وصف فيه ب أي م ،1917ديسمبر  2 خطاب له في

  بقوله : ، المحاولات البريطانية والأمريكية، الرامية إلى إعادة اليهود إلى أرض فلسطين

"سبع حملات صليبية إلى الأرض المقدسة، عادت على اليهود بالمذابح، فهل 
ذا كانت صليبية استرجاعستؤدى الصليبية الثامنة إلى  حقة،  اليهود لفلسطين ؟ وا 

فإن تلك الحقيقة بالذات تأتى بمثابة البرهان على النظام الجديد لعالم تسوده 
هذا الخطاب، أن يكمل صورة النظام  في (زانغويل) ولم ينس  .  المحبة والعدالة"

ظل الحملة الصليبية الثامنة، حيث أشار إلى ضرورة  فيتوقع ميلاده  الذيالجديد 
إحلال اليهود مكانهم، لإقامة الوطن  طرد العرب من أرض فلسطين ليتسنى

هذا الخطاب أن يكتمل هذا العمل عن طريق  في. كما تمنى  اليهودي القومي
بدلًا من لاهاى المفلسة، ليتسنى جمع   جعل مدينة القدس مقراً لعصبة الأمم،

حلم واحد، ولتصبح العاصمة  فيالحلمين العبرانيين، الأكبر والأصغر، ودمجهما 
 الحال فيملتقى الديانات العالمية الثلاث ـ مركزاً ورمزاً للعصر الجديد  العبرانية ـ

 .(407ص  (1973رزوق، ))

ولكن هذا النظام العالمي الجديد الذي تمنى ولادته )زانغويل( و)بوش الأب ( لم يبق  أمامه إلا 
وكان لابد من العدو الجديد، وهو العالم الإسلامي، فكان لابد من صناعة صورة العدو البديل .. 

العصر الألفي السعيد  قخوض حرب صليبية بين قوى الخير والشر، وبقيادة )بوش الابن( ليتحق
 بقيام إسرائيل الكبرى ، وعودة المسيح ليحكم العالم من مقره في القدس ...
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 الف ل الرابع

 ال هيونيأمريكيا والمشروع  

 

عــن قيــام دولــة  وا، عنــدما أعلنــلمــون والزعمــاء الصــهاينة الآخــرين يع كــان دافيــد بــن جوريــون 
، حيث حليف قوى يقوم بحماية هذه الدولة الوليدة ، بأنه لا بد من وجودم 1948عام  في لإسرائي

خرجت من الحـرب بعد أن الدولة المؤهلة للقيام بهذه المهمة كانت الولايات المتحدة الأمريكية هي 
وهذا  تشكيل السياسة الدولية. فيعب دوراً رئيساً أصبحت تلو العالم،  فيلمية الثانية كأقوى قوة االع

لا يعنــى أن بريطانيــا قــد تخلــت عــن دعــم إســرائيل، أو أن أمريكيــا كانــت غائبــة عــن دعــم مطالــب 
فلسـطين قبــل ذلـك. كـلا، إن هـذا التغيــر فرضـته المتغيـرات الدوليـة، بحيــث  فـيالحركـة الصـهيونية 

 ركــة الصــهيونية بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة.دعــم الح فــيأصــبحت أمريكيــا تحتــل مركــز الصــدارة 
ــــت  تفكيــــر مواطنيهــــا الأفكــــار  فــــيفأمريكيــــا مثلهــــا مثــــل بريطانيــــا ذات أغلبيــــة بروتســــتانتية، تغلغل

وراتية الخاصة بعودة اليهود إلـى فلسـطين كمقدمـة لعـودة المسـيح المنتظـر، حتـى قبـل توالنبوءات ال
 ن.ظهور الحركة الصهيونية بفترة كبيرة من الزم

 هجرة البروتستانت إلى أمريكيا 

كان معظم المهاجرين الجدد من البروتسـتانت، الـذين  لأمريكا الأوروبي الاستيطانعندما بدأ 
هـاجر إلـي أمريكيـا كثيـر مـن  ، حيـثذلـك الوقـت فـيسـاد أوروبـا  الـذي الـديني الاضطهادفروا من 

ــالب ، (3)إنجلتــرا أثنــاء حكــم آل ســتيوارت ســاد الــذي الــديني الاضــطهادان المتــدينين، فــراراً مــن يوريت
كانوا ينظرون إلى أنفسهم من منطلـق خـاص بهـم . "فعلـى غـرار الخـروج الجمـاعي المـذكور حيث 

في العهد القديم والذي هرب فيه اليهود من مصر ورحلوا إلى ارض جديدة وعدهم الرب بها، نظر 
روا إلـــى العـــالم الجديـــد علـــى انـــه البيوريتـــانيون لأنفســـهم علـــى أنهـــم الشـــعب المختـــار الجديـــد، ونظـــ

إسرائيل الجديدة. أما العـالم القـديم بالنسـبة لهـم، فكـان هـو مصـر التـي فـروا منهـا. لقـد عقـدوا عهـداً 
مع الرب: انه إذا أمـن الـرب ذهـابهم إلـى العـالم الجديـد، فـإنهم سيؤسسـون مجتمعـاً تحكمـه القـوانين 

  .(4)الإلهية"

المسـتمد مـن العهـد القـديم،  الـديني تـراثهمد يحملـون معهـم كان هؤلاء المستوطنون الجدوهكذا 
ومما قوى مـن أهميـة هـذا  منذ ذلك الوقت. الأمريكيتشكيل الفكر  فيأخذ يلعب دوراً رئيساً  والذي

نجلتــرا  التــين بــين تجــاربهم يالــدور، هــو ربــط هــؤلاء المســتوطن مــروا بهــا منــذ رحــيلهم مــن أوروبــا وا 

                                                           

 33ص –ـ د. محمد النيرب 1ج –المدخل في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية  (3)

 44ص الدين والسياسة في الولايات المتحدة الأمريكية ـ تأليف مايكل كوربت  وجوليا كوربت، ـ ترجمته د.عصام فايز، ود. ناهد وصفي (4)
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ـــين التجـــارب  ـــذات، وب ـــم فرعـــون إلـــى أرض مـــ التـــيبال ـــدما فـــروا مـــن ظل ر بهـــا اليهـــود القـــدماء عن
ـــروا أمريكـــا هـــييـــث ح .(5)فلســـطين ـــدة( وشـــبهوا أنفســـهم  اعتب ـــدة( أو )كنعـــان الجدي )أورشـــليم الجدي

بـالعبرانيين القـدماء حــين فـروا مـن ظلــم فرعـون )الملـك الإنجليــزي جـيمس الأول( وهربـوا مــن ارض 
البيوريتـانيين فـي تجـربتهم الخاصـة . فقـد رأى (6))الجديـدة(مصر )إنجلتـرا( بحثـا عـن ارض الميعـاد 

مــن أوروبــا المنحوســة مســاوية لتجربــة اليهــود الــذين قــادهم موســى  ،المتمثلــة "بــالهروب إلــى البــراري 
مـن مصـر، غيـر أنهـا كانـت أكثـر بكثيـر مـن تجربـة مسـاوية . لقـد آمنـوا بـأن تجـربتهم لـم تكـن فـي 

الخــروج. وقــد فســروا تجــربتهم علــى أنهــا تكــرار للتــاريخ الــذي شــكل  الحقيقــة إلا تجســيداً حيــاً لتجربــة
 . 7) )"شعب الرب القديم

تــدر لبنــاً وعســلًا،  التــيفهــم مــثلهم مثــل اليهــود فــروا مــن الظلــم بحثــاً عــن الأرض الموعــودة  
عند خروجهم مـن  صحراء سيناء فيرحلتهم عبر المحيط، كما حدث لليهود  فيوجابهوا الصعاب 

أنهــم جوبهــوا بمقاومــة الســكان الأصــليين كمــا جوبــه اليهــود بمقاومــة أهــل فلســطين، . كمــا  مصــر
وعنــدما كــانوا يعلنــون الحـــرب علــى أصــحاب الــبلاد الأصـــليين، كــانوا يستحضــرون العهــد القـــديم، 

حـــربهم ضـــد  فـــيحـــربهم مـــع الهنـــود الحمـــر، وتجربـــة اليهـــود  فـــيحيـــث ثمـــة تشـــابه بـــين تجـــاربهم 
بـين الشـمال  ومـن تجـارب الحـرب الأهليـة المـرة الانقسـاملقد عانوا مـن  . الماضي فيالفلسطينيين 
الشـمال  فـيمملكتهم إلى مملكتـين إحـداهما  انقسمت، كما حدث مع اليهود القدماء عندما والجنوب
 الجنوب. فيوالأخرى 

عليهــا مــن ســكانها الأصــليين  اســتولوا التــيلقــد كــان هــؤلاء المســتوطنون يعلمــون أن الأرض 
وقتــل وتشــريد للســكان  اضــطهادنهــم يعلمــون أن مــا يقومــون بــه مــن عمليــات أم، كمــا ليســت أرضــه

يبـرر لهـم أفعــالهم  يءالأصـليين، يتنـافى مـع أبسـط المبـادئ الأخلاقيـة، فكــانوا لـذلك بحاجـة إلـى شـ
العهـد  فـيعليها نوعاً مـن الشـرعية والأخلاقيـة ولـو مزيفـة، فلـم يجـدوا هـذا التبريـر إلا  ويضفيهذه 
 التـــيلفلســـطين بالإدعــاء بأنهـــا الأرض الموعــودة  احــتلالهمفكمــا أن اليهـــود القــدماء بـــرروا  القــديم.

بالإدعاء  ءالشيفإن هؤلاء المستوطنون الجدد فعلوا نفس  -وهبها   لشعبه المختار ـ كما يقولون 
ا إلـى الأبـيض لقيـادة العـالم ، بـل إنهـم ذهبـو  البروتسـتانتيالعنصـر الأنجلوسكسـونى  أختـار   بأن

يســعى إلــى دخــول الأرض  الــذي اليهــوديبالشــعب  الأمريكــيأبعــد مــن ذلــك عنــدما شــبهوا الشــعب 
 .الموعودة

                                                           

 . 119من أوراق واشنطن ـ د. يوسف الحسن ـ ص  (5)
 2ط –دار الشروق  -5ترجمة: رضا هلال ص  –ـ والتر ا. مكدوجال 1776ارض الميعاد والدولة الصليبية ـ أمريكيا في مواجهة العالم منذ  (6)

2001. 
 قدمس للنشر والتوزيع –سوريا  2003ط  -1،5بول مركلي ـ ترجمة: فاضل جتكرـ ص –م( 1948ـ1891الصهيونية المسيحية ) (7)
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ـــار، ـــأنهم شـــعب   المخت ـــل ب ـــه  لا وجـــود ولأن زعـــم هـــؤلاء المهـــاجرين الأوائ ـــاب  أي فـــيل كت
إلـى إيجـاد رابطـة بيـنهم وبـين اليهـود الـذين يـدعون أنهـم شـعب مختـار.  ىسـع بعضهم مقدس، فإن

كتابـه )المعرفـة المنزلـة للنبـوءات والأزمنـة(  فـيلهذا فقد زعـم أحـد الكتـاب ويـدعى ريتشـارد بروتـرز 
، علـى أسـاس أنهـم ينحـدرون مـن سـلالات الأسـباط يهـوديبأن الإنجليز السكسـون هـم مـن أصـل "

قبــــل  721الآشــــوريين لمملكــــة إســــرائيل عــــام  اجتيــــاحاليهــــود أن أفرادهــــا فقــــدوا بعــــد  أدعــــى التــــي
بدايـة القـرن التاسـع عشـر متحـدثاً  فـيمـا كتبـه هيرمـان ملفيـل  الادعـاءوربما يفسر هذا . (8)"دالميلا

سـرائيل العصـر "حيث قال:  الأمريكيعن الشعب  نحن الأمريكيون شـعب خـاص، شـعب مختـار وا 
 .(9)"الحاضر

القـس البروتسـتانتي صـموئيل ويكمـان فـي موعظتـه الشـهيرة علـى ظهـر السـفينة )أرابـلا(  يقول
أن " مجموعه من البروتستانت البيورتانيين )التطهيريين( إلى خليج ماساشوستس:أول لتي حملت ا

ن اليهود كانوا لكـنكم انـتم أ( هي الموجودة الآن، و الأولىانجلاند )المستعمرة نيو أورشليم كانت لكن 
د مكـان اسـم وعهد   معكم فضعوا اسـم نيوانجلانـ ، )البروتستانت التطهيريون( شعب   المختار

وعنــدما وصــلت المجموعــة الثانيــة مــن المســتوطنين إلــى شــاطإ نيــو انجلانــد علــى ظهــر . أورشــليم
ا بيـنهم )عهـد مـاي فـلاور( الـذي حـددوا فيـه طريقـة مـوقعـوا في م 1620)ماي فـلاور( عـام  السفينة

... )أمريكـا( الحياة التي يرغبونها وأسس المجتمع المثالي فـي أورشـليم الجديـدة أو إسـرائيل الجديـدة
 .  (10)وذلك تمجيداً لاسمه تعالى، وترويجاً للدين المسيحي ..."

مما تقدم يتضح لنا أهمية الدور الذي لعبه التراث الديني المستمد من العهد القديم في تشكيل 
أرض الميعـاد والدولـة )الفكر الأمريكي منذ بداياته الأولى، وهذا ما دفع والتر ماكدوجال في كتابـه 

كانـت نتيجـة اندفاعيـة دينيــه، بـل أن مغـامرة كولمبـوس لــم  أن نشـأة أمريكيــا"إلـى القـول:  (يبيةالصـل
ن الـرب جعلـه رسـولا للجنـة الجديـدة والأرض الجديـدة إفـ، تكن إلا مغامرة دينيه وبكلمـات كولمبـوس

بعــد أن حدثـــه بهـــا يوحنـــا المقـــدس فـــي ســـفر الرؤيـــا وأراه النقطـــة التـــي يجـــدها عنـــدها، أن اكتشـــاف 
 .(11)"أمريكا قبل أي شيء آخر كان نهاية حج عظيم ونهاية للبحث الروحي العظيم

  اليهوديوالبلث  الأمريكيالفكر 

شهد بعـث الأمـة الأمريكيـة، أصـبح  الذيظل هذا الوضع، ومع نهاية القرن الثامن عشر  في
ـــاً مهمـــاً مـــن الفكـــر  اليهـــوديبالبعـــث  الاعتقـــاد الحماســـة وكـــان مـــن شـــأن " ،الأمريكـــييشـــكل جانب

                                                           

 . 46ـ د. محمد ربيع ـ ص  الصهيونيأزمة الفكر  (8)
 19الأمريكية ـ كلود جوليان ـ ترجمة ناجى أبو خليل ـ ص  الإمبراطورية (9)
 .1998الفارس،  الأردن : دار -. 1ط.  -27ص -مختارات من الفكر الأمريكي/ تحرير دايان رافيتش ...]وآخرون[ ؛ ترجمة نمير مظفر  10))
 .6ترجمة : رضا هلال ص –ـ والتر ا. مكدوجال 1776ارض الميعاد والدولة الصليبية ـأمريكيا في مواجهة العالم منذ  (11)



 79 2015/‏09/‏05‏

الأمريكيـــة لإعـــادة اليهـــود إلـــى إســـرائيل، بعـــد اســـتثارته، أن يثبـــت انـــه أقـــوى مـــن النزعـــة الاعاديـــة 
الانجليزية . لأنه أكثر حيوية ومسـتنداً إلـى قاعـدة أوسـع. فالطبعـة الأمريكيـة تضـيف إلـى الاقتنـاع 

سـها صـبت فـي ذلـك بـأن أمريكـا نف الإيمانالإنجليزي بمسؤولية خاصة عن إنقاذ اليهود المشتتين، 
منــذ كــان واضــحاً  . ولهــذا(12)"القالــب منــذ بــداياتها الأولــى، وبــأن مصــير إســرائيل يعــانق مصــيرها

قــادة الولايــات المتحــدة وشــعبها وكتابهــا ف. فــي الحيــاة الأمريكيــةأثــر العهــد القــديم البــدايات الأولــى 
وطناتهم بأســـماء توراتيـــة، ، وأســـموا مـــدنهم ومســـت(أورشـــليم الجديـــدة)ـ بـــأســموا دولـــتهم وقـــت إنشـــائها 

منها: صهيون، وأورشليم، وحبرون، واليهوديـة، وسـالم )التـي اشـتهرت بـإحراق السـاحرات(، وعـدن، 
، بـــدل اســـماء القديســـين وتلاميـــذ المســـيح عليـــه وأبطالـــهوأســـموا أولادهـــم بأســـماء آبـــاء العهـــد القـــديم 

 . السلام

 السامري على الدولار 

نجد رسماً مثيراً لهـرم مصـري وقـد فسالأمريكية، فئة دولار واحد،  ورقة العملة النقدية لو تأملنا
اعتلته قمة ذهبية عليها عين وحيدة، ويخرج من القمة الذهبية خيوط إشعاع، وقد كتب فـوق الهـرم 

ـ أو يرقبنا أو يرعانا. وليست مصادفة أن نفس هذا  (إنه يرانا)، وتحته (المصري الوحيد)باللاتينية 
وهـــي واحـــدة مـــن أقـــدم الحركـــات "يســـتخدم كرمـــز أساســـي مـــن رمـــوز الماســـونية الرســـم بتفاصـــيله 

اليهوديــــــة التــــــي تســــــتهدف الســــــيطرة علــــــى العــــــالم، وفروعهــــــا وجمعياتهــــــا حاليــــــاً كثيــــــرة ومنتشــــــرة 
 . (13)"كالسرطان

لفهــم معــاني هــذا الرمــز )الصــهيوني فــي أصــوله وتفاصــيله( نعــود إلــى قصــة الســامري، ذلــك و 
يل عنـد خـروجهم مـن مصـر، وصـنع لهـم عجـلًا ذهبيـاً عبـدوه، حتـى عـاد الذي خرج مع بنـي إسـرائ

فنسـف العجـل فـي الـيم نسـفا وطـرد السـامري. لكـن اليهـود رأوا فـي السـامري  ـعليـه السـلام ـ موسى 
أول رسل الصهيونية، وظلوا يحفظون مغزى حركته التحريفية التي قام بها، والتي منحتهم ما ظلوا 

كرامـاً للسـامري، الـذي دعـاه اليهـود يؤمنون بـه حتـى اليـوم: الـ ذهب، وتصـور وثنـي لإلـه متجسـد. وا 
المصري الوحيد )أو الحقيقي أو الأصـلي( حـافظوا علـى الرمـوز المصـرية بـين رمـوزهم الماسـونية، 
وخصوه برمز الهرم ذي القمة الذهبية، ورمز الشـمس المشـرقة، ورمـز العـين )إشـارة إلـى اثنـين مـن 

القديمة وهما: رع كبير الأرباب ورب الشمس، وحورس رب الانتقام وكان أهم المعبودات المصرية 
يعتقد أن لعينه خصائص سحرية شافية(، واعتقدوا أن السامري يرعاهم، واتخذوا من الانتساب إليه 
ذريعة تربطهم بمصر التي عاشوا فيها عبيداً، وخرجـوا منهـا خـائفين يترقبـون مـع نبـي لـم يـؤمن بـه 

م يؤمنــوا بــه إلا قلــيلًا، ذريعــة تعطــيهم ـ فيمــا بعــد ـ حــق المطالبــة بمــا يدعونــه إلا قليــل مــنهم، ولــ
                                                           

( (
 107بول مركلي ـ ترجمة: فاضل جتكرـ ص –( 1948ـ1891الصهيونية المسيحية )12
 32ص الل بلاتونوف ـ ترجمة: نائله موسى -لهذا كله ستنقرض أمريكا (13)
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باحـث فــي التـاريخ حجــم  أيوسيكتشـف  .ل الكبـرى التــي يزعمـون أنهـا مــن النيـل إلـى الفــراتيإسـرائ
حقـــــدهم المســـــموم ومـــــداه المحمـــــوم حـــــين يعـــــرف أن الأرض مـــــن النيـــــل إلـــــى الفـــــرات إن هـــــي إلا 

الملـــك المصـــري الـــذي اســـتعبد بنـــي إســـرائيل، وهـــاهم العبيـــد يحلمـــون  تحـــتمس الثالـــث إمبراطوريـــة
بالانتقـــام مــــن ســــيدهم والاســــتيلاء علــــى ممتلكاتــــه. كــــل هــــذه المعــــاني والرمــــوز الســــرية الماســــونية 
ــه اليهــود فــي رمــز الهــرم ذي القمــة الذهبيــة  والصــهيونية، وكــل هــذا الحقــد التــاريخي الفــادح، اختزل

 . (14) ("دولار واحد)الأوائل شعاراً لعملتهم الأولى  والعين، واختاره الأمريكيون 
 وخاتم داود  ...

شعار يتم اختياره بعناية للتعبير عن هويتها  ـشك  بلا ـخاتم الدولة هو شعارها الرسمي، وهو 
درع داود )النجمـة السداسـية(  ،لولايـات المتحـدة الأمريكيـةلوانتمائها، وقد اختار المؤسسون الأوائل 

م وضعوه على رأس النسر الأمريكي )والنسر رمز توراتي معـروف هـو الآخـر(. ولـنلاحظ شعاراً له
أن اختيــار هــذا الشــعار الصــهيوني تــم قبــل أكثــر مــن قــرن كامــل مــن انعقــاد المــؤتمر الصــهيوني 

ـ  (جــورج واشــنطن)فــي حــين تــولى  م ،1897فقــد انعقــد المــؤتمر فــي  ا.الأول فــي بــازل بسويســر 
. إذن فقـد سـبقت صـهيونية م 1789مقاليـد الحكـم فـي  ـت المتحـدة الأمريكيـة الـرئيس الأول للولايـا
 نفسه كما سنرى.  (هرتزل)بل إن صهاينة أمريكا زايدوا على  (هرتزل)أمريكا صهيونية 

مـن المعطيـات المهمـة التـي توجـه البحـث ": ( المسـيحية والتـوراة)يقول شـفيق مقـار فـي كتابـه 
احتواء الخاتم الرسمي لدولة الولايات المتحـدة الأمريكيـة، منـذ مـا  صوب العالم الجديد )أي أمريكا(

النجمة السداسية التي ترفرف اليوم  (مجن داود)قبل ظهور الصهيونية اليهودية بوقت طويل على 
، والمجن في الخاتم من ثلاث عشرة نجمة تمثل كل (ليإسرائ)من علم المحطة الصهيونية الأولى 

لايـــات الـــثلاث عشـــرة الأولـــى التـــي تـــألف منهـــا الاتحـــاد. ويشـــير جوزيـــف نجمـــة منهـــا ولايـــة مـــن الو 
نقطـة  13إلى أن النجوم المستخدمة في الخاتم الأمريكي تشـكل  (قوة الأسطورة)كامبل، في كتابه 
 . (15)ي"في النجمة اليهودية بحيث أدمجت في خاتم الدولة الأمريك 13هي عينها النقاط الـ 

 أمريكا مهد ال هيونية 

الولايـــات المتحـــدة، منـــذ ظهورهـــا، دخلـــت فـــي تشـــكيل بنيتهـــا وفـــي صـــنع روحهـــا مـــؤثرات ان 
سكســونية فحســب، بــل ومــن  لا مــن غلبــة عنصــر البروتســتانتية الأنجلــو ـ عبرانيــة بالغــة الفعاليــة

فقــد غــزت " ،دخــول اليهــود كشــركاء مؤسســين، إن صــح التعبيــر، فــي تكــوين أمتهــا وتحديــد مســارها
الم الجديد قبل أن ينادي هرتزل بإنشاء الدولة اليهودية بـأكثر مـن قـرنين ونصـف العبرانية الع اللغة

                                                           

  119المسيحية والتوراة ـ شفيق مقارـ ص (14)
 117المسيحية والتوراة ـ شفيق مقار ـ ص (15)
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، وشـريعة م  1636في جامعة هارفارد عند تأسيسها في عـام  الأساسيةلغة التعليم وكانت القرن! 
هي القانون الذي أراد جـون كوتـون تبنيـه إلـى جانـب العبريـة التـي أرادهـا لغـة رسـميه كانت  موسى

إن الحقائق التاريخيـة  كما .(16)"مرات الدم الأزرق الثلاث عشرة على ساحل الأطلنطيلأبناء مستع
التــي كشــفت عنهــا البحــوث تشــير إلــى أن أولئــك اليهــود كــانوا مــن بــين مؤسســي الولايــات الــثلاث 

 . عشرة الأولى التي تألف منها الاتحاد

ل القـرون مـن الخـامس عشـر اضطر اليهود، أبناء أوربـا بـالتبني الـذين ازدرتهـم أوربـا خـلافقد 
، إلــى الهجــرة والبحــث عــن مــلاذ، وقــد وجــدوا ذلــك المــلاذ فــي أمريكــا، المــيلادي إلــى الســابع عشــر

المفضـلة لأوربـا، وهكـذا يمكـن القـول مـن وجـه بعينـه  الابنـةالأرض التي كان مقـدراً لهـا أن تصـبح 
ن ذلـــك التوا فـــق شـــكل علاقتهمـــا منـــذ إن بـــين اليهـــود وأمريكـــا قضـــية مشـــتركة مـــن مبـــدأ الأمـــر، وا 

أمـــه " ،إن الأمريكيـــون ينظـــرون إلـــى إســـرائيل علـــى أنهـــا شـــديدة الشـــبه بأمريكـــافـــولهـــذا  التقائهمـــا.
مهاجرة، ودولة مهاجرين، وملاذ مضطهدين ومظلومين، ومجتمع رواد استيطان، بلد قوي وشجاع 

يــد فــي الشــرق عــازم علــى النضــال فــي صــف الحــق، ونظــام ديمقراطــي تظللــه ســيادة القــانون )الوح
الأوســط( وواحــة ثقافــة اســتهلاكية غربيــة فــي صــحراء قاحلــة تحــيط بهــا مــن كــل جانــب، وثمــة عــدد 
كبير من الأمريكيين في إسـرائيل. فـالروابط بالغـة المتانـة إلـى درجـة أن إسـرائيل ليسـت بنظـر عـدد 

 .(17)"غير قليل من الأمريكيين، سوى ولاية حادية وخمسين

إن كــلًا مــن الولايــات المتحــدة ": هقولــبهــذه القضــية المشــتركة  نكيالكاتــب الأمــرياحــد  ويفصــل
ســرائيل يضــمهما عنـــاق حمــيم فـــي ســياق علاقـــة خاصــة غريبـــة، وســواء كانـــت إســرائيل بالنســـبة  وا 
للولايات المتحدة أصلًا استراتيجياً أو مشكلة استراتيجية، فإنها تجسد مثلًا أعلى مغروساً بعمق في 

 لعلاقـة الخاصـةهـذه ا ولكـن. "وات الأولى لظهور أمريكا في العالم الجديدالفكر الأمريكي منذ السن
كلفــت الولايــات " ، وغيــره مــن الساســة ورجــال الــدين والفكــر فــي أمريكيــا،الكاتــبالتــي يتحــدث عنهــا 

بليــون دولار نقــداً. أمــا إذا أضــيف إلــى ذلــك الكلفــة غيــر المباشــرة مثــل تســهيلات  91.82المتحــدة 
لغائها،  القروض  خـلالوما دفعه الاقتصاد الأميركي لشراء نفط عالي السعر بسـبب الصـراع، أو وا 

 العلاقـــةســـعر" "مراحـــل المقاطعـــة، أو مســـتتبعات الحـــروب العربيـــة الإســـرائيلية وغيـــر ذلـــك، فـــإن 
 .  (18)"تريليون دولار 1.6الخاصة يصل إلى 

 رؤسا  أمريكا والبلث اليهودي

                                                           

((
 152ـ ص تأليف منير العكشـ حق التضحية بالآخر 16
 252ص–تعريب فاضل جتكر  –الدفع الأحادي في السياسة الخارجية الأمريكية ـ كلايد برستوفتز  –الدولة المارقة  (17)
 ريفيوزبوك  كامبردجـ 2003الأولى  الطبعة: نصير عاروري  المؤلف: المتحدة في إسرائيل وفلسطين ع.. دور الولاياتالوسيط الخاد (18)
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ت المتحدة الأمريكية إلا ضرب أكف العجب وهو يـرى يملك أي متتبع لسيرة رؤساء الولايا لا
ســلامي. كمـــا  ومـــا هــلكــل  شـــائبةإيمــانهم الصــهيوني العميـــق، وعــداءهم الـــذي لا تشــوبه  عربـــي وا 

سيجد متتبع سيرتهم دورهم واضحاً في إقامة الكيان الصهيوني، وسيكتشـف أن هـذا الـدور لـم يكـن 
قيقــي للمشــروع الصــهيوني، وهــي المتصــرف فــي المعــاون أو المســاند فأمريكــا هــي المالــك الح دور

فقــد كــان واضــحاً منــذ البدايــة أثــر الرمــوز التوراتيــة علــى الرؤســاء الأمــريكيين الأوائــل  أمــره كــذلك.
علـــى كـــل كبيـــرة  تهـــيمنحيـــث أخـــذت الرمـــوز التوراتيـــة  جـــورج واشـــنطون وجـــون آدمـــز وجفرســـون،

أســماء مــدنها.. والأهــم تفكيرهــا وطبيعــة  وصــغيرة فــي الحيــاة الأمريكيــة: عملتهــا، شــعارها، خاتمهــا،
 مؤسسيها.

 جورج واشنطن 

كان الرئيس الأمريكي الأول جورج واشـنطن مـن أوائـل الأمريكـان الـذين انتسـبوا إلـى المحافـل 
م وترقـى فـي الـدرجات إلـى أعلاهـا، وقـام  1755حيث انتسـب إليهـا فـي عـام "الماسونية اليهودية، 

وانتخـب رئيسـاً لـه، وبعـد وفاتـه  23ينيا دعاه محفل إسكندرية نمره بتأسيس محفلًا ماسونياً في فرج
وذلـــك رغبـــه أن يبقـــى ذكـــر  (محفـــل واشـــنطون الإســـكندري )أجمـــع أعضـــاء المحفـــل علـــى تســـميته 

 .(19)"رئيسهم المجيد في الأفواه وأن تكون آثاره الماسونية غرضاً تصوب إليها الأفكار للاقتداء به

إلــى هــذه المحافــل يعكــس بجــلاء خلفياتــه الدينيــة التوراتيــة،  وانتســاب الــرئيس جــورج واشــنطون 
وظل حتى أخريات أيامه عظيم التقديس للشعائر والطقوس  (عبرانياً )حيث كان رجلًا شديد التدين 

اليهوديــة والتــاريخ المقــدس الــذي تضــمنه العهــد القــديم . ففــي رســالتين وجههمــا إلــى اثنــين مــن قــادة 
أن يظـل الـرب صـانع المعجـزات الـذي خلـص العبـرانيين فـي "فـي:  اليهود أعرب واشنطن عن أملـه

الأزمنة القديمة من بغى مضطهديهم المصريين، وزرعهم فـي ارض الميعـاد، يسـقيهم مـن السـماء، 
بالولايـات المتحـدة التـي تأسسـت بقدرتـه، بالبركـات  وأن ينعم ذلـك الـرب القـدير يهـوة، علـى كـل مـنٌ 

 .(20)ه"ا على شعبالدنيوية والروحية التي انعم به

 الصـــحفيبرســـالة إلــى  م 1818عــام  أمــا الــرئيس الثـــاني لأمريكــا جــون آدمـــز فقــد بعـــث فــي
 ـيهــودا  ـأن يعــود اليهــود إلــى جوديــا  فــي، مردخــاى مانويــل نــوح عبــر فيهــا عــن أمنيتــه اليهــودي

اردين لأننــي اعتقــد أنــه بعــد أن يعــودوا إلــى مكانــه مســتقلة، لــن يكونــوا مطــ"..  لتصــبح أمــة مســتقلة
  .(21)"بعدها، سيزيلون من على أنفسهم، التصلب والغرابة في طباعهم

                                                           

 مكتبة مدبولي – 1994/ 1ط –118أربع كتب في الماسونية ـ  شاهين بك مكاريوس ـ ص (19)
 163المسيحية والتوراة ـ شفيق مقار ص (20)
مكتبة  – 17ص  –ارهابي تحت الاضواء  –بنيامين نتنياهو  -او75و ـ ترجمة محمود عوده الدويري صمكان تحت الشمس ـ بنيامين نتنياه (21)

 1996 1ط –مدبولي 
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 توماس جيفرسون 

أن يمثـــل رمـــز  ،اســـتقلالهااضـــع وثيقـــة و تومـــاس جيفرســـون، و  اقتـــرح الـــرئيس الثالـــث لأمريكـــا
وفى الليل عمود من  غيمهالنهار  فيالولايات المتحدة الأمريكية، على شكل أبناء إسرائيل تقودهم 

وواضــح أن هــذا الشــكل المقتــرح رمــزاً للولايــات المتحــدة  بــدلًا مــن الرمــز المعمــول بــه حاليــاً. النــار،
 فـيكـان الـرب يسـير أمـامهم نهـاراً " يقـول: والـذيسـفر الخـروج  فـييتفق مع الـنص التـوراتى الـوارد 

قـد ف" بنيـامين فـرانكلين أمـا .(22)م"عمود نور ليضـإ لهـ فيالطريق، وليلًا  فيعمود سحاب يهديهم 
مـرة أخـرى تتأكـد وهنـا  .(23)"أن يكون الشعار صورة موسى وهو يشق البحـر الأحمـر بعصـاه اقترح

لنــا صــهيونية الرمــز الأمريكــي، وهــي صــهيونية ســبقت إعــلان الصــهيونية اليهوديــة بــأكثر مــن قــرن 
ومـن تلـك المعطيـات أيضـاً أن الرسـم "أمام رموز أخرى حيث يقـول:  (شفيق مقار)كامل، ويضعنا 

صور موسى خارجاً من مصر على رأس بنـي لل الذي اقترح لعلم الولايات المتحدة كان رسماً الأو 
والمسـألة مجـرد اسـتبدال رمـز تـوراتي ، اسـتعيض عنـه برسـم النسـر ـوقد أثـار جـدلًا  ـل، لكنه يإسرائ

 . (24)ر"برمز توراتي آخ

عربـي هـو  الذي كان صـاحب أول إعـلان حـرب أمريكـي ضـد بلـد-كما أن الرئيس جيفرسون 
مــن ابلــل مــن تحــدث عــن المعنــى الإســرائيلي لأميركــا بــل انــه خــتم  كــان  -1801ليبيــا فــي عــام 

إننــي "خطابــه التدشــيني لفتــرة الرئاســة الثانيــة بتعبيــر يشــبه الصــورة التــي اقترحهــا لخــاتم الجمهوريــة 
ن أرضهم كما هدى بنى إسرائيل واخذ بيدهم م ،فضل ذلك الذي هدى آبائنا في البحر إلىبحاجة 
 . (25)ش"ليزرعهم في بلد يفيض بكل لوازم الحياة ورفاه العي الام

 جيمس ماديسون   

شــديد التــدين اتجــه طموحــه ـ قبــل أن  رجــلاً  الــرئيس الرابــع لأمريكــا، جــيمس ماديســون  كــان
تجتذبــه السياســة ـ إلــى ســلك الكنيســة، ولــذا امتــاز علــى غيــره مــن الرؤســاء الأمــريكيين المــؤمنين 

 .(26)للغــة العبريــة وتبحــره فــي آدابهــا، أي العهــد القــديم وكتابــات الكهنــة والأحبــار اليهــودبإجادتــه ا

قـام بتعيـين الداعيـة  ، حيـث، كـان فعـل العامـل الـديني فـي حالتـه قويـاً  وبتأثير تلك الخلفية العبرانية
اء علـى ــ بنـ قنصلا فخريـاً للولايـات المتحـدة الأمريكيـة فـي تـونس (موردخاي نوح)اليهودي الشهير 

وقـد تبـع  ليصـبح أول يهـودي يمثـل الولايـات المتحـدة الأمريكيـة. م ،1813طلـب نـوح نفسـه ـ سـنة 
م بــإعلان الحــرب علــى الجزائــر بحجــة 1815وفــى عــام هــذا التعيــين المشــؤوم ان قامــت أمريكيــا 

                                                           

( (
 2000 3ط –مركز دراسات الوحدة العربية  –41ص ـيوسف الحسن د.  ـ البعد الديني في السياسة الأمريكية اتجاه الصراع العربي الصهيوني22
 275لاستشراف ـ محمد فاروق الزين صالمسيحية والإسلام وا (23)
 118المسيحية والتوراة ـ شفيق مقار ـ ص (24)
 131ـ ص تأليف منير العكشـ حق التضحية بالآخر (25)
 167شفيق مقار ص –المسيحية والتوراة   (26)



 84 2015/‏09/‏05‏

س الـدفاع عـن المصــالح الأمريكيـة فــي المنطقـة .. ومــن الجزائـر انتقلــت القـوات الأمريكيــة إلـى تــون
 .(27)م1816في عام 

تبركـاً باسـم الجبـل الـذي تقـول التـوراة  (أرارات)إقامـة مشـروع  حـاولعاد نوح إلى أمريكا،  لماو 
لليهـود علـى جزيـرة بنهـر نيـاجرا، ولمـا  اً قوميـ اً وطنـ ليكـون  ،أن سفينة نـوح عليـه السـلام رسـت عليـه

إن "محاضــرة قــال فيهــا: فشــلت المحاولــة اتجــه نــوح بمشــروعه إلــى ســوريا، وفــي هــذا الصــدد ألقــى 
نهـم يتحكمـون فـي ثـروات طائلـة لا سـبيل م 1837ملايـين )كـان هـذا فـي 7عدد اليهود قد بلـل  ( وا 

ليســت مســتحيلة،  (إعــادة احــتلال اليهــود لســوريا) إلــى مقارنتهــا بمــا فــي يــد الآخــرين، وعلــى هــذا فـــ
ستكون عوناً كبيراً  ،سامحخاصة وأن دولتهم التي وصفها بأنها حكومة عادلة ليبرالية ومتصفة بالت

نجلترا   . (28)"لمصالح فرنسا وا 

عـدل نـوح خطتـه مـرة أخـرى، عازمـاً علـى إقامـة وطـن اليهـود القـومي فـي  م 1844 سنة وفي
الجديـد، واقتـرح أن يـتم السـعي  هصهيون )فلسطين(، وكعادته، ألقى نوح محاضـرة ضـمنها مشـروع

الأرض اللازمـــة لإنشـــاء الـــوطن اليهـــودي لـــدى ســـلطان تركيـــا للحصـــول علـــى موافقتـــه علـــى شـــراء 
ويبــــدو أن دعــــوة نــــوح الســــابقة، كانــــت صــــدى لموعظــــة المبشــــر ليفــــى بــــأموال اليهــــود وامتلاكهــــا. 

"فـي قلـب كـل يهـودي، تتـأجج رغبـة لا يمكـن إخمادهـا،  :م التي قـال فيهـا1821برسونس في عام 
ثمانيـــة، فـــان معجـــزة فقـــط لاســـتيطان الأرض التـــي أعطيـــت لأجـــدادهم إذا دمـــرت الإمبراطوريـــة الع
المهـم هنـا هـو أن و . (29)م"يمكنها أن تمنع عودة اليهود الفورية إلـى أرضـهم، مـن كافـة أقطـار العـال

، لكــن المســيحيين الصــهاينة أولوهــا اهتمامــاً كبيــراً، إليهــا لــم تلفــت نظــر اليهــود محاضــرة نــوح تلــك
دراً كبيـراً مـن الاهتمـام بـين أثـارت محاضـرة نـوح قـ"في صحيفة الغرب يقول:  (اسحق ليسر)وكتب 

 . (30)"مواطنينا المسيحيين، فاق بكثير ما أثارته من اهتمام بيننا نحن اليهود

  آدمك كوينسيجون  الرئيس المن ر

، وخلافــاً م 1825 عــام الــرئيس الســادس للولايــات المتحــدة الأمريكيــة فــي أصــبح جــون آدمــز
وآدمـز لـم يشـتهر بأنـه كـان وزيـراً لخارجيـة أمريكـا  بفترة رئاسية واحدة، زلأسلافه الثلاثة اكتفى آدم

لها فحسب، بل اشـتهر بـدوره كمنصـر بروتسـتانتي انصـب جهـده علـى اختصـار الطريـق  يسأو رئ
عن طريق محاولة إقناع اليهود بتغييـر رأيهـم فيمـا يتعلـق بمسـألة المجـيء،  ،إلى تحقق مخطط  

، حيث كان العصر الألفي السعيد ببدءيل بذلك والقبول بالمسيح )حسب الإيمان المسيحي( والتعج

                                                           

 88الصهيونية المسيحية ـ محمد السماك ص (27)
 174المسيحية والتوراة ـ شفيق مقار ص (28)
(29

 77لشمس ـ بنيامين نتنياهوـ ترجمة محمد الدويرى ـ صمكان تحت ا ( 
(30

 178ص -المسيحية والتوراة ـ شفيق مقار ( 
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لابد مـن أن يشـرق عصـر هذا هو الاعتقاد السائد لدى المسيحيين الصهاينة في ذلك الوقت، وأنه 
: بقولــه الباحـث جـروس وقـد علــق علـى ذلـكذهبـي يضـع حـداً للظلـم وللشــر المستشـري فـي العـالم. 
وة جعلت منه شبه حملـة صـليبية اجتماعيـة "إن الطموح إلى تحويل اليهود إلى المسيحية اكتسب ق

في مستهل حياة الجمهورية الأمريكيـة، وأنـه تولـدت عنـه حركـة شـاعت بـين النخبـة الأمريكيـة كـان 
تحــول الرمــز اللاهــوتي إلــى مخطــط سياســي هــو ، حيــث دمــزآمــن أوائــل مؤيــديها جــون كوينســي 

 .(31)"ور القائد في تنفيذهالمشروع الصهيوني الذي اضطلعت الولايات المتحدة الأمريكية بد

وكمنصر بروتستانتي عمل آدمز من موقعه كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية لتحقيق الحلم 
حيــث بــدل جهــوداً كبيــرة أثمــرت عــن عقــد اتفاقيــة مــع الإمبراطوريــة العثمانيــة فــي عــام "الصـهيوني، 

فــي  ةالتبشــيرية البروتسـتانتيفــي إطـلاق العنــان للبعثـات  ةم، اسـتغلتها الكنيســة البروتسـتانتي 1830
المنطقــة، والتــي انتشــرت ســتون بعثــه منهــا، بقــرار مــن المجلــس الأمريكــي للبعثــات الخارجيــة مــن 
اليونــان حتــى إيــران، ومــن اســطنبول وحتــى القــدس. وهــذه البعثــات هــي التــي مهــدت الطريــق أمــام 

ية التـــي تـــؤمن بهـــا مشـــاريع الاســـتيطان اليهـــودي فـــي فلســـطين عمـــلًا بتعـــاليم الصـــهيونية المســـيح
لعبــت هــذه البعثــات دوراً تخريبيــاً فــي المنطقــة العربيــة حيــث . (32)"الكنيســة البروتســتانتية الأمريكيــة

والعالم الإسلامي باعتبارها أداة وركيزة للاستعمار والصـهيونية، ومعـول هـدم وتـدمير لكـل مـا يمـت 
 . (33)للإسلام بصله

 قــدمتعمار وأداة مــن أدوات الفكــر الغربــي، فقــد دعامــة مــن دعامــات الاســ كــان ولازال فالتبشــير
زالــة الصــعاب مــن  الاســتعمار ولا يــزال يقــدم العــون المــادي والمعنــوي للمبشــرين ويقــوم بحمــايتهم وا 

مهــدت الســلطات الاســتعمارية  ، حيــثالتنصــير بالاســتعمار يكــاد يكــون عضــوياً  فارتبــاط". أمــامهم
كثير من مبشـري القـرن  وكانم المعنوي والمادي، لنشاط التنصير ووفرت له الحماية والأمن والدع

يتحركـــون بعقليـــة صـــليبية وكـــانوا اســـتعماريين يقومـــون بـــدور مـــزدوج فـــي  المـــيلادي التاســـع عشـــر
لقــد كــان المبشــرون هــم الــرواد الأوائــل للاســتعمار  .التبشــير وخدمــة مخططــات دولهــم الاســتعمارية

كــان "يقــول علــي عبــد الحلــيم محمــود: و  .(34)"بيــةالثقــافي الغربــي فــي عالمنــا الإســلامي وبلادنــا العر 
التبشــير هــو الخطــوة الأولــى التــي مهــدت للاســتعمار ومكنتــه مــن الاســتيلاء علــى بــلاد المســلمين 

ويقـول  .(35)"وتسخير أرضهم وخيراتها وكثير من أبنائها لخدمة الأغراض السياسية والتبشـيرية معـاً 
بشير التجـاري والسياسـي وأسـاس متـين للاسـتعمار، ن التبشير الديني نفسه ستار للتإ" :باحث آخر

                                                           

(31
 182ص -المصدر السابق  ( 
((

32
 89الصهيونية المسيحية ـ محمد السماك ص  
(33

 راجع كتابنا أحمد ديدات بين القاديانية والإسلام مكتبة مدبولى ( 
((

34
 1985نشر مكتبة الأمة بدبي ط  -70سعيد عبد   حارب ص –حدي العقدي منطقة الخليج العربي أمام الت  
 1989القاهرة  -دار المنار  - 165ـ ص الغزو الفكري وأثره في المجتمع الاسلامى المعاصرـ على عبد الحليم (35)
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ولنــذكر أن أكثــر الفتنــة الداخليــة فــي الشــرق مــن دينيــة وسياســية واجتماعيــة إنمــا قــام بــه المبشــرون 
  .(36)"الذين استأجرهم الاستعمار

  خرافة الملاد.. و أندرو جاكسون 

ــ1829الأمريكــي الســابع ) يسالــرئ (أنــدرو جاكســون )عبــر ه مــع اليهــود عــن تعاطفــ( م1837ـ
الـذي ظهـر علـى مسـرح الأحـداث فـي عهـده مـرة أخـرى  ـموردخاي نـوح  اليهودي مؤيدهعندما كافأ 

فـــي أحاديثـــه الخاصـــة وخطبـــه عـــن إيمانـــه كمـــا عبـــر بتعيينـــه مشـــرفاً عامـــاً علـــى مينـــاء نيويـــورك. 
 (ايلزحزقيـا نـ)بضرورة إنشاء وطن قومي لليهـود فـي فلسـطين متبنيـاً نفـس الرؤيـة التـي عبـر عنهـا 

إن النتــائج التــي تترتــب علــى "فــي مجلتــه حيــث قــال:  (نــايلز ويكلــي ريجســتر)رئــيس تحريــر مجلــة 
إعطـــاء اليهــــود ذلـــك الــــوطن فلســـطين ســــتتجاوز كـــل مــــا يمكـــن أن يتصــــوره أي مـــتكهن بالنتــــائج. 
فصـــحارى فلســـطين المجدبـــة ستخضـــر وتـــورق وتزهـــر وتتفـــتح كـــالورود، وأورشـــليم التـــي باتـــت فـــي 

وجودهــا فــي حــوزة العــرب المســلمين( ســوف ترتفــع ثانيــة وتضــارع أكبــر مــدن  الحضــيض )بســبب
. وهنا نلاحظ تطابق كامـل بـين نظـرة المسـيحيين البروتسـتانت علـى (37)"العالم جمالًا وثراء وروعة

  ضفتي الأطلسي تجاه فلسطين، من خلال الاعتقاد بأنها صحراء مجذبة وقاحلة.
  أو  تدخل لن رة اليهود خارج أمريكا

ـــان بـــورين)الـــرئيس الأمريكـــي الثـــامن  شـــهد عهـــد ـــ1837) (،مـــارتين ف م(، أول تـــدخل 1841ـ
تلقــى وزيــر الخارجيــة الأمريكــي  م 1840ففــي .أمريكــي فيمــا وراء البحــار لنصــرة الجــنس اليهــودي

مكاتبــة رســمية ســرية وعاجلــة مــن قنصــل بــلاده فــي بيــروت، تضــمنت المكاتبــة  (جــون فــور ســايث)
ن اليهـود فـي دمشـق، بسـبب قيـامهم بـذبح أطفـال ورجـال ديـن مسـيحيين قصة القبض علـى عـدد مـ

ووزيـــر ، وعلـــى الفـــور رد الـــرئيس بـــورين لاســتخدام دمهـــم فـــي صـــنع فطيـــر عيـــد الفصــح اليهـــودي.
خارجيته فورسايث على المكاتبـة معترضـين علـى التقـارير الـواردة عـن أحـداث مزعومـة فـي دمشـق 

التعصــب والخرافــات الشــائعة فــي العــالم القــديم، وهــي أمــراض مثــالًا ســيئاً علــى ".. والتــي اعتبراهــا 
. وبناء عليه فقد صدرت التعليمـات إلـى قنصـلي  "سعت الولايات المتحدة إلى أن تظل بمنجاة منها

أمريكا في الإسكندرية والقسطنطينية بــ "بذل المسـاعي الحميـدة لصـالح أفـراد ذلـك الجـنس اليهـودي 
رع المبعوث الأمريكي إلـى بريطانيـا بـالإعراب للحكومـة البريطانيـة ، كما سا(38)المضطهد المقهور"

  .(39)عن "بالل القلق إزاء ضروب القسوة التي تمارس تجاه اليهود في الشرق"

                                                           

 1964 3ط   – 34د. مصطفى خالدي، د. عمر فروخ ص  –التبشير والاستعمار في البلاد الإسلامية  (36)
 184شفيق مقار ـ  –المسيحية والتوراة  (37)
 111ترجمة فاضل جتكر ص  –بول مركلي  –( 1948ـ1891الصهيونية المسيحية ) (38)
 .  186 –شفيق مقار  –المسيحية والتوراة  (39)
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 اللمل من أجل تحقيق النبو ات التوراتية 

يشغل تفكير  ،منذ البداية كان التطلع الى العصر الالفي السعيد واعادة اليهود الى ارضهم
ولعل كريستوفر كولومبوس كان أول من حمل هذه العقيدة إلى الولايات المتحدة، واد الاوائل، الر 

وان اكتشافه للعالم الجديد هو جزء  ،م1650فقد كتب في مذكراته إن العالم سوف ينتهي في عام 
ة إلى الجن إن   جعلني رسولاً : "ايضامذكراته  خطة الهية لاقامة جنة الالفية. وقال في من

وهو الذي أرشدني إلى  ،الجديدة والى الأرض الجديدة التي تحدث عنها القديس يوحنا في نبوءاته
 .(40)"المكان الذي أجدها فيه

، نشــرت فــي نيويــورك الموعظــة المشــهورة للقــس، جــون مكدونالــد، أكــد فيهــا 1814وفــي عــام 
كــا، فــي إعــادة اليهــود إلــى الــدور المركــزي الــذي تنبــأ بــه النبــي يشــعياهو، للدولــة الجديــدة فــي أمري

يـا سـفراء أمريكـا، انهضـوا واسـتعدوا لإسـماع بشـرى السـعادة والخــلاص "أرضـهم، حيـث قـال القـس: 
لأبنــاء شــعب منقــذكم، الــذين يعــانون مــن الظلــم ... أرســلوا أبنــاءهم واســتخدموا أمــوالهم فــي ســبيل 

  .(41)تحقيق هذه الرسالة الإلهية"

مع اليهود يتحـول  الأمريكيالتاسع عشر، بدأ التعاطف  نهاية النصف الأول من القرن  في و
 ففـي إلى عمل ملموس لتحقيق النبـوءات التوراتيـة، سـواء عـن طريـق أفـراد أو جمعيـات أو كنـائس.

بعــث مؤســس الكنيســة المورمينيــة، جوزيــف ســميث، تلميــذه اورســون هايــد مــن أجــل  م 1840عــام 
حملهــا هايــد معــه، كتــاب مــن وزيــر  التــيية تســهيل نبــوءة )بعــث إســرائيل(، ومــن بــين كتــب التوصــ
إن فكـرة نهضـة اليهـود فـي "يقـول هايـد :  خارجية الولايات المتحدة، وآخر من حاكم ولاية إيلينـوى.

فلسطين تقوى يوماً بعد يوم .. لقد بدأت العجلة الكبرى بالدوران، ولا شك في ذلك، وأن الرب أمـر 
  .(42)"بأن تدور هذه العجلة على محورها

القدس، بتأسيس مستوطنة زراعية  في الأمريكيالقنصل  (واردكريون )قام  م 1850عام  وفى
، وحاول الحصـول علـى دعـم زعمـاء اليهـود، أخرى منطقة القدس، وخطط لتأسيس مستوطنات  في

 الأمريكيوكان القنصل  ولكنهم لم يستجيبوا له رغم أنه تحول عن ديانته المسيحية إلى اليهودية .
لمســتوطنات الزراعيــة ســتكون البدايــة الأولــى لفلســطين الجديــدة، حيــث ســتقيم الأمــة يــرى أن تلــك ا

 اأسســو  إذ، بعــض المــواطنين الأمــريكيين، الأمريكــيوقــد حــذا حــذو القنصــل  .(43)اليهوديــة وتزدهــر
 مستوطنة زراعية بالقرب من يافا لنفس الغرض.

                                                           
 104ص –محمد السماك  -لدين في القرار الأمريكي ( ا(40
 77ص –دويرى ترجمة محمد ال -بنيامين نتنياهو –مكان تحت الشمس  (41)
 . 78ص -المصدر السابق (42)
 .دار ابن رشد عمان -1984ط – 286ـ محمود عباس ـ ص  بين النازية والصهيونية السرية الوجه الآخر .. العلاقات (43)



 88 2015/‏09/‏05‏

مــن القـــرن  لثــانياالنصــف  وهكــذا، وفــى ظــل هــذا الوضـــع كــان مــن الطبيعــي أن تظهــر فـــي
فلســطين،  إلــىنــادت بعــودة اليهــود  ةبروتســتانتيعــدة مــذاهب  أمريكيــا فــي المــيلادي التاســع عشــر
هـذه المـذاهب بالـدعوة، بـل عملـوا  أصـحاببالمعتقـدات المسـيائية . ولـم يكتـف  إيمانهـاانطلاقا من 

المشــيخيين ر، مثـل فقـد تبنـت كثيـر مـن الفـرق البروتسـتانتية الـدعوة إلـى هـذه الأفكـا .(44)جلهـاأمـن 
كتابـه ـ  فـيالمعمدانيين والمرمون والسـبتيين وغيرهـا مـن الفـرق . وقـد علـق علـى ذلـك هنـرى فـورد و 

 الفكـري عقائدها وفى حركة التحـرر  فيلقد سيطر اليهود على الكنيسة "بقوله :  ـ العالمي اليهودي
ذا كان ثمة مكان تدرس فيـه القضـية اليهوديـة دراسـة صـريحة وصـادقة، فهـو  المسماة بالليبرالية، وا 

أخــذت تمــنح الــولاء دون وعــى أو إدراك إلــى  التــيالكنيســة العصــرية، لأنهــا المؤسســة  فــيموجــود 
 .(45)"مجموعة الدعاية الصهيونية

العـــودة إلـــى  فـــيكمـــا أنـــه بـــدأ واضـــحاً خـــلال هـــذا القـــرن مـــدى التعـــاطف مـــع اليهـــود وآمـــالهم 
الصـهيونية  ةالحكومي، حتى قبل ظهـور الحركـوى أو المست الشعبيفلسطين، سواء على المستوى 

احتـل و فلسـطين،  إلـىاليهـود  إعـادة إلـىهـذه الفتـرة المشـاريع الهادفـة  فـي تبفترة كبيـره، حيـث ازداد
نيويــورك،  فــيجمــع مــن المســيحيين  أمــام 1845تقــدم بــه ســنة  الــذي )نــوح(مشــروع موردخــاى نواه

 ـفيمـا بعـد  إليـه أضـافها التـيجانب التطـورات  ىإل ـمركز الصدارة بين مشاريع العودة، فهو ينص 
 فـيالمسـتوطنات  إقامـة إلـىنه كمرحلة تمهيدية دعـاهم أ إلافلسطين.  إلىعلى عودة اليهود نهائيا 

 فيآدمز عودة اليهود،  ن جو  الأمريكيالرئيس  أيدمنطقة آرارات قرب بافالو وشلالات نياجرا. وقد 
 .(46)"نواه إلىرسالة وجهها 

 خ الرئيس يهودي يوب

، الــذي (مــارتين فــان بــورين)تعاقــب ثلاثــة رؤســاء علــى حكــم أمريكــا، أولهــم  م1841 فــي عــام
، الـذي وافتـه المنيـة بعـد شـهر واحـد (ويلـيم هنـري هاريسـون )انتهت رئاسته في تلك السنة، وثـانيهم 

 (،جـــــون تـــــايلر)والثالـــــث الأخيـــــر هـــــو ، مـــــن تنصـــــيبه رئيســـــاً تاســـــعاً للولايـــــات المتحـــــدة الأمريكيـــــة
أن يتلقـى أول تـوبيخ يهـودي  يـه( الذي أصبح الرئيس الأمريكي العاشر، وكان علم1845ـ1841)

ـــه الـــرئيس الراحـــل واصـــفاً أمريكـــا بأنهـــا أمـــة  ـــدما زل لســـانه أثنـــاء تأبين علنـــي لـــرئيس أمريكـــي، عن
القيـادي اليهـودي مـن فرجينيـا برسـالة قـال فيهـا:  (يعقـوب حزقيـال)مسيحية، وهو خطأ عاقبة عليـه 

 ،"وأين نحن؟" وبدلًا من أن يغضب الرئيس من هذا المتطفل المنتمي إلى أقلية تريـد تعلـيم الـرئيس
والســـيطرة علـــى الأغلبيـــة، بـــدلًا مـــن هـــذا بـــادر تـــايلر إلـــى الاعتـــذار مؤكـــداً أنـــه يكـــن لليهـــود أعمـــق 

                                                           

 288ص  ـبيان نويهض الحوت  ـفلسطين ـ القضية * الشعب * الحضارة  (44)
  1986دار الافاق الجديدة،  -59ـ ص ـ هنري فورد ـ تعريب / خيري حماد الاعالم()المشكلة الاولى التي تواجه  اليهودي العالمي  (45)
  256ص ـ ـ بيان نويهض الحوت فلسطين ـ القضية * الشعب * الحضارة (46)
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ــ ـالاحتــرام وأصــدقه، وبعــدها وبــخ الــرئيس  راً مــن لأنــه رأس مــؤتم (وينفيلــد ســكوت)الجنــرال  ـعلناً
 .(47)"ضباط الجيش والبحرية لم يمثل فيه اليهود

عمـد  فقـد( م 184ــ1845الـرئيس الأمريكـي الحـادي عشـر ) (جيمس نوكس بولـك)خلفه  أما 
وهـو أول فيلـق فـي  ،م(1846إلى تشكيل فيلق الحرس اليهودي الأول في بلتيمور بولاية مريلاند )

ـــق الأمريكـــي يكـــون كـــل جنـــوده وضـــباطه مـــن اليهـــو  الجـــيش د، وبهـــذا ســـبقت أمريكـــا تشـــكيل الفيل
سـنة، ومعـروف دور الفيلـق اليهـودي البريطـاني فـي اغتصـاب فلسـطين.  98اليهودي البريطاني بــ 

ضافة إلى هذا أعاد بولك تجربة تعيين قناصل يهود   لأمريكا في الخارج. وا 

 فرانكلين بيرس

(، م1857 – 1853)، (فـرانكلين بيـرس)، في منتصف القرن التاسع عشر وفى عهد الرئيس
ــــة، ــــى منصــــة قضــــاء أمريكي ــــي احــــتلال أعل ــــوا مــــن أن يصــــبحوا المحكمــــين و  نجــــح اليهــــود ف تمكن

ـــــد كـــــانالأساســـــيين فـــــي صـــــفقات أمريكـــــا ومعاهـــــداتها .  ـــــاً بتدينـــــه )أي بهوســـــه  بيـــــرس فق معروف
بـالل  الصهيوني(، وبارتباطاته اليهودية الوثيقة، ومن خلال ذلك التـدين حقـق اليهـود اختراقـاً جديـداً 

بإســـناد منصـــب وزيـــر بالســـلك ، وقـــام الأهميـــة، تمثـــل فـــي فـــتح أبـــواب المحكمـــة العليـــا أمـــام اليهـــود
فـــــي لاهـــــاي، فكـــــان ذلـــــك بمثابـــــة فـــــتح لأبـــــواب المناصـــــب  (أوجســـــت بلمونـــــت)الدبلوماســـــي إلـــــى 

الدبلوماسية العليـا أمـام اليهـود، الـذين كـان اختـراقهم للسـلك الدبلوماسـي الأمريكـي قـد اقتصـر حتـى 
معانــاً فــي إظهــار الــولاء، قــام (48)ذلــك الوقــت علــى مســتوى القناصــل، وبأعــداد محــدودة للغايــة . وا 

مشــرفاً عامــاً علــى أنشــطة وزارة الحــرب فــي  (جوليــوس بــين)بيــرس بتعيــين رســام الخــرائط اليهــودي 
تخصصــه، وهــي مخــاطرة كبيــرة أوصــلت اليهــود إلــى الــتحكم فــي أدق المراكــز العصــبية للعســكرية 

 ية.  الأمريك
 أمريكيا تلاقل سويسرا من اجل اليهود

ــ1857) (جــيمس بوكانــان)س الأمريكــي الخــامس عشــر يبظهــور الــرئ ( علــى مســرح م1861ـ
أقـدم بوكانـان علــى أول إجـراء مـن نوعــه فـي تـاريخ الولايــات المتحـدة الأمريكيـة، إذ دعــا  الأحـداث،

مــاير وايــز، وداود عينهــورن، مــن كبــار الحاخامــات اليهــود ضــم: اســحق  إلــى البيــت الأبــيض وفــداً 
ألحــت وزارتــا الداخليــة  تجاريــة وذلــك لمعرفــة مطــالبهم فيمــا يتعلــق بمشــروع معاهــدة ،واســحق ليســر

مع سويسرا، بدلًا من تلك التي خربهـا تـدخل منظمـة بنـاي بريـث )اليهوديـة  هاوالخارجية على إبرام
 يرفع عن نفسه الحرج أمام اليهـود، وحتى (ميلارد فيلمور)س يالصهيونية المتطرفة(  في عهد الرئ
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عـدة تعـديلات جذريـة علـى المعاهـدة، مـع إعـلان  وأعلـن( مـع الحاخامـات اجتمع )الـرئيس شخصـياً 
أن الغـــرض مـــن هـــذه التعـــديلات هـــو إعـــلام السويســـريين بـــأن أمريكـــا لا تقـــر موقـــف المقاطعـــات 

ن كـــانوا السويســـرية مـــن القـــانون الـــذي يقضـــي بحـــق المقاطعـــات فـــي منـــع اليهـــود مـــن الإ قامـــة، وا 
 يتمتعون بالجنسية الأمريكية. 

جــيمس )و بوكانــان هنــا كــان يمــارس ذلــك الحــق الــذي أعطتــه أمريكــا لنفســها، منــذ أن أعلــن 
 ـمنـذ البدايـة  ـمبدأه الخاص بحق أمريكا في التدخل خارج حـدودها، وهـو المبـدأ الـذي أقـر  (مونرو

متــدخلًا فــي شــؤون  ـولصــالح اليهــود كــذلك  ـلصــالح اليهــود، وهــا هــو بوكانــان يواصــل تطبيقــه 
ن له نفس السياسة حتى حصل اليهود علـى كـل يالمقاطعات السويسرية، وقد واصل الرؤساء التالي

وظلوا يواصلون طـريقهم مـدعومين مـن أمريكـا حتـى  م،1874ما أرادوا من القانون السويسري في 
ويقــارن شــفيق مقــار بــين مــا فعلــه  .أصــبحت سويســرا واحــدة مــن أهــم قواعــد الصــهيونية فــي العــالم

، عنـدما عمـد إلـى تخريـب قـانون التجـارة (سـكوب جاكسـون )وما فعله السناتور الأمريكـي  ،بوكانان
، وأوقف بذلك تنفيذ الاتفاقية التجارية لبيـع القمـح التـي أبرمـت بـين واشـنطن وموسـكو م1974لسنة
على فتح أبواب  ،لدولة الأكثر رعايةبيع القمح للاتحاد السوفيتي ومنح وضع ا ، معلقاً م1972في 

 .(49)الهجرة أمام اليهود السوفييت

 الجماعات المسيحية ال هيونية خلا  القرن التاسع عشر

دعـت إلـى ضـرورة  التـيهذا القرن أيضاً ظهرت كثير من الطوائف والجمعيات المسـيحية  في
بالإضــافة إلــى ســعيها إعــادة اليهــود إلــى أرض فلســطين، حيــث أخــذت تنشــر دعوتهــا بــين العامــة، 

، حيـث سـاعدت نصـوص الدسـتور الأمريكـي وخاصـة أمريكيـا فيللتأثير على الشخصيات المهمة 
نشـاء المـذاهب فـي أمريكـا، والتـي بلـل عـددها  مـذهباً، وحمتهـا  1200في بنده الأول على امتـداد وا 

ســــة بحيــــث لا يمكــــن للكــــونغرس صــــياغة أي تشــــريع يمنــــع أي مــــذهب دينــــي، أو يحــــد فتــــرة ممار 
الحريــات الدينيــة، وقــد جــاء ذلــك انطلاقــاً مــن أن مجموعــات الاســتيطان الأولــى التــي وفــدت إلــى 

 . (50)أمريكا جاء بعضها هرباً من الملاحقات الدينية في موطنها الأصلي

 جماعة أخوة المسيح

 والتـي)أخـوة المسـيح(  باسـمأسس جون طومـاس الجماعـة الدينيـة المعروفـة  م1848عام  في
، علـى تطبيـق النبـوءات التوراتيـة وسـفر الرؤيـا، علـى الأحـداث رئـيسها التبشيرية بشكل تقوم دعوت

إظهــار الحركــة  فــيبلســان أحــد أتباعهــا وبقلمــه،  الطائفــةوقــد ســاهمت هــذه "الحاضــرة والمســتقبلية. 
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المسيح قريباً ليبسط حكمه وسـلطانه علـى العـالم  ءمجيالصهيونية بمظهر البينة أو العلامة على 
أو الحركـة  ،فلسـطين واليهـود (فرانـك جنـادى)كتـاب  فيالقدس، وذلك كما جاء  فيمن مقره أجمع 

 .(51)"القدس، ليحكم العالم بأسره من هناك فيالصهيونية بينة لظهور المسيح عما قريب 
  اللهد( أبنا جملية بنى بريث  )

ين، جمعيـة أنشأ هنرى جونز بالتعـاون مـع مجموعـة مـن الصـهاينة الأمـريكي م1843عام  في
مدينــة نيويــورك، بهــدف تســهيل إعــادة اليهــود إلــى فلســطين. ومــن نيويــورك انتشــرت  فــيبنــى بريــث 

عــام  فــيفلســطين  فــيالعــالم. وقــد أنشــإ فــرع للجمعيــة  أنحــاءوجميــع  أمريكيــا فــيفــروع الجمعيــة 
. اليهــودي القـوميبنـاء المســتعمرات اليهوديـة لتكـون نــواة للـوطن  فـيمـن اجـل المســاهمة  م 1888

 .(52)مصر فيكما تم فتح فرعين للجمعية 

كثير من البلدان التأثير على كثير مـن  فيهذه الجمعية وفروعها المنتشرة  استطاعتوقد  
أمريكيــا والعــالم، مــن أجــل كســب دعمهــم ومســاندتهم للمطالــب الصــهيونية  فــيالشخصــيات المهمــة 

المناســبات  فــيعلــى المشــاركة  الأمــريكيينفلســطين. وقــد حــرص غالبيــة الرؤســاء والمســؤولين  فــي
تقــوم بهــا هــذه الجمعيــة مــن  التــيالعظيمــة  بالأعمــاليشــيدوا  لكــيتقيمهــا الجمعيــة،  التــيوالحفــلات 

 .(53)الصهيونية الأهدافجل خدمة أ
   جملية شهود يهو 

إلــى مدينــة  انتقلــتثــم  م، 1884عــام فــيولايــة بنســلفانيا الأمريكيــة  فــيأنشــأت هــذه الجمعيــة 
إلــى جميــع أنحــاء العــالم لكســب التأييــد  المبشــرين، حيــث أخــذت توفــد م 1909 عــام فــينيويــورك 

لفكـرة إعـادة اليهـود إلـى أرض فلســطين، تحقيقـاً للنبـوءات التوراتيـة. وقــد وصـل نشـاط هـذه الجمعيــة 
، حيــث تصــدى لهــا رجــال الــدين المســيحي مــن كــل الطوائــف المســيحية، إلــى الــبلاد العربيــة نفســها
شــهود يهــوه باعتبارهــا ضــلالات وهرطقــات تســعى لتصــديع الكنيســة وكســر وفنــدوا دعــاوى جماعــة 

 عقائدها خدمة لليهودية والصهيونية التي تهدف:

 . تفسير العهد القديم تفسيراً يهودياً .1

 . التبشير بفلسطين وطناً قومياً لليهود العائدين لتأسيس دوله برئاسة المسيح.2
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يراً يهوديــاً، حيــث وجــد اليهــود فــي رؤيــا يوحنــا فخــاً . التركيــز علــى كتــاب يوحنــا لتفســيره تفســ3
المســـيح، ولكـــن مســـيحهم  ءلتضـــليل المســـيحيين، فانصـــرف شـــهود يهـــوه إليـــه ليبشـــروا بقـــرب مجـــي

 . (54)القدس وزراءها من اليهود  فيالمنتظر هو مسيح يقيم حكومة عالمية 

ثوباً  ترتديعية يهودية جم "هي كتابه جذور البلاء عن هذه الجمعية: فييقول عبد   التل، 
العالم، ذلـك أنهـا تقـوم علـى مبـدأ  فيالواقع من أخطر الجمعيات اليهودية  فيمسيحياً مزيفاً، وهى 

دخــال نبــوءات التــوراة  خــداع  الاعتقــادالنفــوس المؤمنــة ليصــبح  فــيالجمــاهير المســيحية الســاذجة، وا 
وطريقـة التبشـير عنـد أتبـاع هـذه  جازماً عنـد المسـيحيين، بوجـوب عـودة اليهـود إلـى أرض الميعـاد.

بيـوت النـاس بوقاحـة عجيبـة والبـدء بإلقـاء دروس دينيـة مـن التـوراة اليهوديـة،  اقتحـام هيالجمعية، 
صـف الداعيـة، إلـى ضـرورة عـودة اليهـود لأرض الميعـاد،  فـيعطـف السـامعين وكسـبهم  لاسـتدرار

 تحقيقاً لأوامر اليهود.

العربية، وخـدعت حكومـات عربيـة كثيـرة، فتغاضـت عـن ولقد تسربت هذه الجمعية إلى البلاد 
الواعين وهالهم التطبيق  المسيحينفوذها، فهب فريق من رجال الدين  استفحلنشاطها، وفى لبنان 

لتعــاليم هــذه الجمعيــة، وقــاد المعركــة ضــد شــهود يهــوه، الخــورى، جــورج فــاخورى، وفضــح  العملــي
وقف من مصر و راحل جمال عبد الناصر بطردهم قام الرئيس ال. كما (55)ا"أسرارها وكشف حقيقته

 . (56)البابا شنوده وقيادات الكنيسة المصرية وجها لوجه أمامهم وتم فضح مخططاتهم للمواطنين
 اندرو جونسون 

 (م1869ـــ  1865أنــدرو جونســون )أصــبح ، (ابراهــام لنكــولن)بعــد اغتيــال الــرئيس الأمريكــي 
المتحــدث وكــان  ، حيــث أبــدى تعاطفــه مــع اليهــودريكيــةالــرئيس الســابع عشــر للولايــات المتحــدة الأم

حيث اصطحبه الحاخـام  م،1874بمدينة ناشفيل في  (فاين ستريت)س في حفل افتتاح معبد يالرئ
اسحق ماير وايز إلى المعبد في عربته، وحين صعد جونسون إلى المنصة كان يعتمر اليارمولكا ـ 

ــم "الطاقيــة اليهوديــة المعروفــة ـ وقــال إنــه:  ــه بــين أبنــاء ديانتــه  يوجــد مــن امــتلأ حبــاً ل لليهــود مثل
المســيحيين جميعــاً، ولــم يوجــد مــن اهــتم اهتمامــه العميــق والــدائم بنجــاح اليهــود ورخــائهم وازدهــار 
ديانتهم ومعبدهم". ذلك المعبد الذي قـال عنـه إنـه "سـيظل النصـب المقـدس الـذي يجسـد كـد اليهـود 

ــــابرتهم واســــتحقاقهم النجــــاح والرخــــاء  ــــي كــــل ومث ــــل وف ــــة ناشــــفيل فحســــب، ب ــــاه، لا فــــي مدين والرف
 .(57)مكان"

                                                           

 110شهود يهوه بين برج المراقبة الامريكى والتلموذ اليهودي ـ حسين عمر حماده ص (54)
 ..1978المكتب الاسلامى،  - 156جذور البلاء ـ عبد   التل ـ ص  (55)
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 يوليسيس جرانت

كان يوليسيس جرانت هـو الـرئيس الثـاني القـادم مـن صـفوف العسـكرية الأمريكيـة بعـد الحـرب 
، وعلــى الــرغم مــن بــزوم نجمــه كقائــد م(1877 – 1869س الثــامن عشــر )يالأهليــة ليصــبح الــرئ

بإبعـاد اليهـود خـارج  ـس إبراهـام لنكـولن يوألغـاه الـرئ ـأن أصـدره ميـداني فـذ، فـإن القـرار الـذي سـبق 
ـــولا  24تينســـى خـــلال  ســـاعة ظـــل يطـــارده، ومـــا كـــان يمكـــن لجرانـــت أن يحصـــل علـــى الرئاســـة ل

المساعدات الجادة التي قدمها إليه عدد من قـادة اليهـود، إذ أدركـوا أن قـدوم جرانـت المحمـل بعقـدة 
أحـد أهـم مـن -سـيمون وولـف  ، وربما هـذا هـو مـا دفـعز الرئيسالذنب سيعطيهم فرصة أكبر لابتزا

بـأن "بوسـعه  للمفـاخرة تولوا الدعاية لجرانت من اليهود، وسنراه بسرعة قنصلًا لأمريكا في مصـر  ـ
أن يقرر بمنتهى الوضوح، أن الرئيس يوليسـيس جرانـت فعـل مـن أجـل اليهـود طـوال مـدتي رئاسـته 

 .(58)س أمريكي دخل البيت الأبيض قبله"يل أي رئأكثر مما فع م،1877إلى م 1869من 

جاكة  السبت  هايك وا 

فــي أن يصــبح الــرئيس الأمريكــي التاســع عشــر، وفــي  م( 1881ـــ1877نجــح رذرفــورد هــايز )
عهده، كان عدد الموظفين اليهود في الإدارة الأمريكية قـد زاد إلـى الحـد الـذي جعـل صـوتهم يرتفـع 

مــع تحــريم التــوراة للعمــل فــي ذلــك اليــوم. وعنــدما تباطــأت  اتســاقاً بمــنحهم يــوم الســبت إجــازة  مطالبــاً 
لما وجدت فيـه مـن ظلـم للمـوظفين الآخـرين مـن غيـر  إدارة هايز في الاستجابة لذلك الطلب، نظراً 

اليهــود، أوعـــزت القيـــادات اليهوديــة إلـــى مرشـــح لشــغل منصـــب بالســـلك الدبلوماســي أن يعلـــن أنـــه، 
ون بوســعه أن يعمــل فــي يــوم الســبت، وأعطــت المســألة تغطيــة عنــدما يباشــر مهــام منصــبه، لــن يكــ

وصلت الرسالة واضحة إلى هايز، سارع بالتصريح للصـحفيين  ولماإعلامية جعلتها قضية عامة. 
بـأن "أي مـواطن يكــون علـى اســتعداد لأن يضـحي بفرصــة كهـذه علــى مـذبح معتقداتــه الدينيـة لابــد 

الضـرائب الأمـريكيين أن نخسـره" وأعلـن عـن موافقتـه  مـن الظلـم لـدافعيو  ،صـالحاً  أن يكون مواطناً 
 . (59)على المطلب اليهودي

 (البنــاي بريــث)رئــيس  (بنيــامين وبييكســوتو)عيــين تهــايز بــدأ رئاســته ب نشــير إلــى أن بقــى أن
قنصلا لأمريكا لدى روسيا، مع تكليفه بمهمـة مماثلـة لتلـك التـي أداهـا فـي رومانيـا، فقـد كـان عليـه 

ات حكومــة روســيا غيــر الطيبــة إزاء اليهــود، والتــي أدت إلــى إلغــاء المعاهــدة أن يحقــق فــي تصــرف
لكــن المهمــة لــم تــتم، فقــد رفــض القيصــر الروســي ، التجاريــة التــي كانــت مبرمــة بــين روســيا وأمريكــا

 معلنا رفضه قبوله ممثلا دبلوماسيا لدى بلاط سانت بطرسبرج.  ،استقبال المحقق الأمريكي
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 في م ر..  أو  يهودي يمثل أمريكا

الجنرال الثالـث القـادم مـن الحـرب  (م1881جميس إبرام جارفيلد )لم يعمر الرئيس العشرون  
، إذ تم اغتياله، لكنه ككل الرؤساء من عمر منهم ومن لـم يعمـر ـ كـان الأهلية، في منصبه طويلاً 

ريكــا فــي لأم قنصــلاً  (ســيمون وولــف)قـد أدى للصــهاينة خدمــة متميــزة بالفعــل، حــين عــين اليهــودي 
قد الصهاينة، سواء منهم اليهود والمسـيحيون، وهـي عن واحدة من أعقد عب  صراحة ـ ـ مصر، معلناً 

"إنـه يشـعر بسـعادة غـامرة لأنـه عـين سـليل  :عقدة عبودية اليهود في مصر، وفي هذا قـال جارفيلـد
مريكيـة الحــرة إلــى ذلـك البلــد مـن الأمــة الأ دبلوماسـياً  مبعوثــاً  الشـعب الـذي اســتعبد فـي مصــر قـديماً 

 العظيمة". 

وقــد كتــب ســيمون وولــف مــذكرات مهمــة أثنـــاء وجــوده فــي مصــر، ترجمــت إلــى العربيــة فـــي 
وفـي هـذه المـذكرات نلاحـظ أن التـاجر اليهـودي  ،(مصر وكيـف غـدر بهـا)الستينيات تحت عنوان 

فـي  النفس بأن الثمرة أوشكت على النضج والسـقوط ، ممنياً جيداً  (مصر)يفحص بضاعته  ،وولف
مباشـرة ـ سـقوطها  تلـك التـي سـبقت ـ يده. ولنلاحظ أنـه عمـل فـي مصـر فـي أحـرج سـنوات حياتهـا،

 م. 1882في قبضة الاحتلال البريطاني 

ولــم يخــتم جارفيلــد حياتــه قبــل أن يبعــث رســالة إلــى حكومــة القيصــر الروســي بشــأن أوضــاع 
متكـرر الـذي واجـه بـه قيصـر روسـيا ويبـدو أن الصـد ال، التفاتـاً  اليهود، لكـن القيصـر لـم يعرالرسـالة

 م(1885ــ1881) (تشستر آلان آرثـر)محاولات التدخل الأمريكية، نبه الرئيس الحادي والعشرين "
، ولهـذا فقـد حـاول حـل هـذه المشـكلة إلى وجود صعوبات تحول دون التـدخل لصـالح اليهـود أحيانـاً 

يــات المتحــدة الأمريكيـة فــي هيئــة ممـثلا للولا ـرئـيس البنــاي بريــث ـ أدولفــوس سـولومونز  ،بتعيـين
، الصــليب الأحمــر الدوليــة، التــي كانــت أمريكــا قــد انضــمت إلــى معاهــدة جنيــف الخاصــة بهــا تــواً 

أن تتــدخل فــي شــؤون روســيا وغيرهــا تحــت ســتار المســاعدات  (بنــاي بريــث)وهكــذا أصــبح بمقــدور 
 . (60)الإنسانية عبر هيئة الصليب الأحمر
 المشيخية في البيت الأبيض

كليفلانـد كـان د جارفيلد تـولى الرئاسـة الأمريكيـة الـرئيس كليفلانـد لمـرتين منفصـلتين، حيـث بع
كنـائس المسـيحية الأهـم التـي تعتبـر الكنيسـة المشـيخية أي مـن إتبـاع مسيحياً بروتسـتانتياً مشـيخياً، 

ن أفكار، والكنيسة المشيخية تستمد تعاليمها م" .الصهيونية التي دفعت بأبنائها إلى البيت الأبيض
م( وهــو لاهــوتي فرنســي بروتســتانتي مــن رجــالات الإصــلاح الكنســي 1564ـــ1059جــون كــالفن )

م، وصــار مــن قــادة البروتســتانت المشــهورين، حيــث نشــأ عــن 1523تحــول عــن الكاثوليكيــة علــم 
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متبـــــع فـــــي الكنـــــائس م مبادئـــــه مـــــذهب مهـــــم مـــــن المســـــيحية هـــــو )المـــــذهب الكـــــالفيني( وهـــــو نظـــــا
روفــة بالكنــائس المصــلحة، حيــث آمــن كــالفن بــأن الكتــاب المقــدس هــو المصــدر البروتســتانتية المع

 .(61)"بسلطة البابا فالوحيد لشريعة   ونواميسه كما انه لا يعتر 

والمهم هنا هو أن إتباع الكنيسة المشـيخية كـانوا ولازالـوا مـن أهـم مؤيـدي اليهـود، ولـم يقتصـر 
فالجامعــة الأمريكيــة فـــي القــاهرة، وكــذلك فـــي  يــة،نشــاطها فــي أمريكــا بـــل امتــد إلــى المنطقـــة العرب

كــان مشــيخياً، وهــو الــذي رعــى  (زويمــرصــموئيل والقــس  ،بيــروت مــن أعمــال الكنيســة المشــيخية
بعــد هزيمــة عرابــي أمــام  (أحمــد عرابــي)ورأس المــؤتمر التبشــيري المنعقــد فــي القــاهرة ببيــت الــزعيم 

ؤتمر الـذي وضـع أسـس الهيمنـة الغربيـة م، ذلـك المـ 1882ونجـاحهم فـي احـتلال مصـر  الإنجليز
  .(62) لصالح المشروع الصهيوني على منطقتنا

قـــد بلغـــت حـــداً بالغـــاً مـــن القـــوة  الصـــهيونية، كانـــت منظمـــة بنـــاي بريـــثوفـــي عهـــد كليفلانـــد 
"جمعيـــة أنشــئت لتحقيـــق  والســطوة، ممـــا جعــل الـــرئيس يرســل إليهـــا برســالة مفتوحـــة قــال فيهـــا إنهــا

نه: " لا ينبغي أن يقتصر ما تحدثه من أثر على إثارة حماس أعضائها، بـل ينبغـي أهداف نبيلة" وا 
أن تستجلب تمنيات النجاح لها من جانب كل من يهمهـم الارتقـاء بـالنوع الإنسـاني وتنميـة الغرائـز 

ورجا )الرئيس( أن: "تتقبل الجمعية صادق تمنياته بأن يتضاعف ما  .العليا في الطبيعة الإنسانية"
 . (63)"لت إليه من نجاحات تثلج الصدركانت قد توص

 وليم بلاكستون والبلثة اللبرية نيابة عن إسرائيل

لإعادة اليهود  شعبيظهر رجال دين، يطالبون بعمل  الميلادي أواخر القرن التاسع عشر في
ينفـق  الـذي روالمليـونيرجـل الـدين والمؤلـف "إلى فلسطين، وكان من أبرز هـؤلاء وليـام بلاكسـتون، 

يعتبـر أبــاً للصــهيونية اليهوديــة، بسـبب نشــاطه المتواصــل مــن أجــل  والــذيين علــى التبشــير، الملايـ
وكـان فـي نفـس الوقـت  ورجـل صـناعة كبيـر،، كان بلاكسـتون ممـولاً فقد تحقيق النبوءات التوراتية. 

أن تطويرهـا زراعيــاً  وأدعــى م،1888برفقـة ابنتــه فـي  شـديد التعصـب، حــج إلـى الأراضــي المقدسـة
وعــاد ليطلــق الشــعار الــذي اســتغلته  ،ورثــة هــذه الأرض وهــم اليهــود أيــديلــن يــتم إلا علــى  وتجاريــأ

الصهيونية حتى اليـوم حيـث تحـدث عـن "الشـذوذ المتمثـل فـي أن فلسـطين هـذه تركـت هكـذا أرضـاً 
 . (64)"بغير شعب بدلًا من أن تعطى لشعب بغير أرض

                                                           

(61
 .1990دمشق، سوريا : الأهالي للطباعة و النشر  -1ط.  -189قية صلاهوت التحرير ـ غسان دمش ( 
(62

 161أحمد عبد الوهاب ـ ص ـحقيقة التبشير بين الماضي والحاضر ( 
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 204شفيق مقار ص –المسيحية والتوراة  ( 
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 152شفيق مقار ص –المسيحية والتوراة  ( 
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يع منه أكثر من مليون نسـخة، ب الذيألف بلاكستون كتاب )عيسى قادم( م 1878عام  فيو 
لغة بما فيها العبرية. وقد أثار هذا الكتاب جميع الأمريكيين بكافـة طبقـاتهم، حيـث  48وترجم إلى 

تتحــدث عــن عــودة اليهــود إلــى أرض فلســطين كمقدمــة لعــودة المســيح  التــيكــان مــن أكثــر الكتــب 
نظمـــة ســـماها )البعثـــة شـــيكاغو م فـــيوبالإضـــافة إلـــى ذلـــك فقـــد أســـس القـــس بلاكســـتون  المنتظـــر.

مجــالات متعــددة ودعــت اليهــود إلــى  فــيوقــد عملــت هــذه المنظمــة "العبريــة نيابــة عــن إســرائيل(. 
حالياً، أتباع  أسمهاالعمل حتى يومنا هذا وأصبح  فيهذه المنظمة  واستمرتالعودة إلى فلسطين، 
قــام القــس بلاكســتون "وعنــدما أنشــئت الحركــة الصــهيونية بزعامــة هرتــزل،  .(65)"أمريكيــا المســيحية

تشـير إلـى  التـيبإرسال نسخة من التـوراة إلـى هرتـزل، واضـعاً خطوطـاً وعلامـات تحـت النصـوص 
 .(66)"ضريح هرتزل فيفلسطين، ولقد حفظت هذه النسخة  استعادة

 مظلمة بلا كستون الرئيس هايسون و 

الثالــث نجــح بنيــامين هاريســون، مرشــح الحــزب الجمهــوري، فــي أن يصــبح الــرئيس الأمريكــي 
. فقــد توســطت (كليفلانــد)س الســابق عليــه، واللاحــق لــه يمزيحــاً الــرئ م(1893ـــ 1889والعشــرين )

هاريســون هــو الوحيــد فــي قائمــة رؤســاء الولايــات ، حيــث كــان فتــرة هاريســون فترتــي رئاســة كليفلانــد
الثانيـة مـن  س الأول علـى رأس المائـةيذلك الـرئكـالمتحدة الأمريكية القادم من ولاية إنـديانا، وهـو ـ 

 م. 1779س جورج واشنطن يحكم أمريكا، الذي استهله الرئ

)المنتمي إلـى الميثوديسـت أو  بلاكستون  وجه القس المسيحي الصهيونيوخلال فترة رئاسته، 
مـن القيـادات المسـيحية الأمريكيـة تطالـب  413المنهاجيين( مظلمـة إلـى هاريسـون ممهـورة بتوقيـع 

ســطين. وقــد عبــر بلاكســتون عــن هــذا صــراحة فــي مظلمتــه التــي بتجميــع اليهــود فــي )وطــنهم( فل
لمـاذا لا نعيـد "هذه العريضة قوله:  فيجاء حيث إعادة فلسطين لليهود.  فيطالب فيها بالمساعدة 

لا يمكــن تحويلــه  الــذيإنهــا وطــنهم حســب توزيــع   للأمــم، وهــى ملكهــم  ـ اليهــود ـفلســطين لهــم 
كانـت أرضـاً مثمـرة بفضـل فلاحـتهم لهـا، وكانـت تعيـل ملايـين  طـردوا منـه عنـوة. لقـد والذيلغيرهم 

الإسرائيليين الذين كانوا يفلحون سفوحها ووديانهـا بكـل نشـاط، كـانوا مـزارعين ومنتجـين، كمـا كـانوا 
أعطـت بموجـب  التـيمركـز الحضـارة والـدين. لمـاذا لا تعيـد الـدول  ـأمـة ذات أهميـة تجاريـة كبـرى 

وقد تسـلم  .(67)"غاريا للبلغاريين والصرب للصربيين، فلسطين لليهودبل م،1878معاهدة برلين عام 
 .الاعتبارالرئيس هارسون هذه العريضة ووعد بأن يأخذها بعين 

                                                           

( (
 121من أوراق واشنطن ـ د. يوسف الحسن ـ ص 65
 187ريجينا الشريف ص  –ونية غير اليهودية الصهي  66))
((

67
المؤسسة العربية للدراسات والنشر،  -58ترجمة كوكب الريس ـ ص ـ والتصفية ـ د. محمد شديد  الاستيعابالولايات المتحدة والفلسطينيون بين   
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هـذه المظلمـة وقـع عليهـا عميـد أسـرة روكفلـر، وكبيـر قضـاة المحكمـة ومن الجـدير بالـذكر أن 
جلــــس الشــــيوخ، وكبــــار س مجلــــس النــــواب بــــالكونجرس، وعــــدد كبيــــر مــــن أعضــــاء ميالعليــــا، ورئــــ

القساوسـة، ورؤســاء تحريــر عــدد مــن الصــحف أي وقعـت عليهــا أمريكــا بالكامــل، ممثلــة فــي قادتهــا 
الأكاذيـب و السياسيين وقيادات الرأي فيها وهي تلخص وتحدد بصـراحة أهـم المنطلقـات الصـهيونية 

 والأباطيل التي روج الصهاينة مشروعهم من خلالها وهي : 

 ب، واليهود شعب بلا أرض.  شعبلان فلسطين أرض ـ أ

أن اليهــــود هــــم أصــــحاب فلســــطين، والمطلــــوب إعــــادتهم إليهــــا، راجــــع الســــطر الأخيــــر مــــن  ـــــ
 المظلمة. 

ـــ أن ازدهــار الحيــاة وخصــب الأرض فــي فلســطين مــرتبط بوجــود اليهــود، وتلــك مســألة "إلهيــة" 
 أتيها اليهود ! بحيث إن أرض فلسطين تظل صحراء قاحلة حتى ي ـقدرها الرب ـ في زعمهم 

ولــم تكــن مظلمــة بلاكســتون هــي الوحيــدة التــي قــدمت إلــى هاريســون، فقــد رفــع إليــه عــدد مــن 
أغنياء اليهود عريضة بطلب "عقد مؤتمر دولي للنظر في أحقية اليهود فـي اسـترداد وطـنهم القـديم 

جرس إلــى واســتجابة لتيــار العــرائض هــذا، وافــق الــرئيس علــى الــدعوة التــي وجههــا الكــون ."فلســطين
وزارة الخارجيــة للاحتجــاج لــدى حكومــة القيصــر الروســي علــى اضــطهاد اليهــود  وعــزز هاريســون 

"إن إدارتي قد أعربت لحكومة القيصر بروح ودية، ولكن بحزم بالل، عن عميق  هذه الدعوة بقوله:
 . (68)"في روسيا ضد العبرانيين قلقها إزاء الإجراءات القاسية التي تتخذ حالياً 

بـــل اســـتخدم التســـمية  ،هاريســـون لـــم يشـــر إلـــى القـــوم باســـم اليهـــود أن: "شـــفيق مقـــار ويلاحـــظ
هاريسون في رسالته: "إن العبراني لم يكـن فـي أي وقـت  حيث أضاف "العبرانيين!!فقال  التوراتية،
نســاناً  ملتزمــاً  شخصــاً  ، بــل كــان دائمــاً شــحاذاً  مــا  يكســب رزقــه بعــرق جبينــه. وهــو غالبــاً  بالقــانون، وا 
أنـه  ذلك في ظل ظروف بالغة القسوة وقيود مدنية شديدة القهر. كما أنه من الصحيح أيضـاً يفعل 

 . (69)"لم يوجد في أي وقت جنس أو طائفة أو طبقة عنيت بما فيه خير أفرادها كالجنس العبراني
 الأمريكية والمطالل ال هيونية  اتالحكوم

ث لاحظنــا ذلــك علــى مســتوى حيــنشــأت أمريكــا كــأرض صــهيونية منــذ فجــر ميلادهــا الأول، 
الأوائـل خـدمات جليلـة ـ ومباشـرة ـ فـي هـذا  الأمريكيـون وقـد رأينـا كيـف قـدم الرؤسـاء الفكر والعمل، 

لـم يكونـوا أكثـر مـن مجموعـة مـن المتطـرفين الصـهاينة  ـمـن حيـث العقيـدة  ـالسـياق، وكيـف أنهـم 
لـــى أرض فلســـطين قبـــل هرتـــزل إســـرائيل عدولـــة المهووســـين بالعبرانيـــة، وتابعنـــا مســـاعيهم لإقامـــة 
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ما كان لـه  م(1897بزمان طويل، بل إن المؤتمر الصهيوني الأول الذي انعقد في بال بسويسرا )
أن ينعقد لولا جهود الرؤساء الأمريكيين المتعاقبة التي ذللت سويسرا لليهـود، وجعلتهـا تلعـب واحـداً 

اللـذين مهـدا  (وجروفر كليفلاند) (سون بنيامين هاري)من أهم الأدوار في خدمتهم، وجهود الرئيسين 
 . (70)الأول لانعقاد المؤتمر الصهيوني ـمباشرة  ـ

 الرئيس ويلسون 

لمــا وضــعت الحركــة الصــهيونية برنامجهــا، وســعت إلــى تحقيقــه عــن طريــق الحصــول علـــى 
 والتـيتحقيـق أولـى المطالـب الصـهيونية  فـيدور كبيـر  لأمريكـامساعدة الحكومة البريطانية، كـان 

 البريطانيـةبـين الحكـومتين  اتصـالاتلم يصدر إلا بعد  الذيققت بفضل وعد بلفور، هذا الوعد تح
لعب الـرئيس ويلسـون دوراً رئيسـاً وقد  والأمريكية، حيث كانت موافقة أمريكيا على الوعد ضرورية.

سـبقت صـدور الوعـد، وأعلـن عـن تأييـده  التـي الاتصـالات فـيصدور وعد بلفور، حيث شـارك  في
لـن تصـبح فلسـطين "صرح عشية صدور الوعد بقوله:  ، حيثفلسطين فياليهود وطناً قومياً  لمنح

كمــــا ســــوف يمتلــــك العــــرب شــــبه جزيــــرتهم أو  ،اليهــــود فلســــطين امتلــــكمؤهلــــة للديمقراطيــــة إلا إذا 
 .(71)"البولونيون، بولونية

وعـد وا عـلان الرئيس ويلسون عن تأييـد هـذا ال م يتوان  م ل1917وعندما صدر وعد بلفور عام 
أعتقـــد أن الأمـــم الحليفـــة قـــد قـــررت وضـــع حجـــر "ويلســـون:  م قـــال1918آب  ففـــي موافقتـــه عليـــه.

م 1918ــ8ــ31بتـاريخ و  .(72)"فلسـطين بتأييـد تـام مـن حكومتنـا وشـعبنا فـيالأساس للدولة اليهوديـة 
ة إلــى بعــث برســالو  ،(73)بمناســبة العــام العبــري الجديــد اعلــن عــن موافقتــه الرســمية علــى وعــد بلفــور

 ،الولايــات المتحــدة فــيأحرزتــه الحركــة الصــهيونية  الــذيالحاخــام ســتيفان وايــز، رحــب فيهــا بالتقــدم 
الحكومــة الأمريكيـة بصــورة م صـادقت 1922ـــ9ــ20وفــى  .وفـى البلـدان الحليفــة بعـد تصــريح بلفـور

 نهائية على مشروع بلفور.

ظل  فيخلفيته الدينية. فقد تربى والرئيس ويلسون كان مدفوعاً لتحقيق آمال اليهود بناءً على 
إعـــادة  فـــيتــؤمن بـــالنبوءات التوراتيـــة، وكــان يســـعده أن يكـــون لــه دور  التـــيالتعــاليم البروتســـتانتية 

أن يكــــون قــــادراً علــــى  ينبغــــيإن ربيــــب بيــــت القســــيس " اليهــــود إلــــى فلســــطين، حيــــث كــــان يقــــول:
مـن خـلال خطبـه العديـدة، بأنـه وكـان يـرى نفسـه ، (74)"إعادة الأرض المقدسـة لأهلهـا فيالمساعدة 

 .الصهيونيأعطى الفرصة التاريخية لخدمة رغبات   بتحقيقه للبرنامج 
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 محمد القدوسي ـ دراسة منشوره على الانترنت – رؤساء أمريكا .. قادة صهاينة في البيت الأبيض ( 
( (

71
  407إسرائيل الكبرى ـ د. أسعد رزوق ـ ص  
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  29ـ محمود عباس ـ ص  بين النازية والصهيونية السرية الوجه الآخر .. العلاقات ( 
((

73
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 خلفا  ويلسون 

مـؤتمر  فـيبعد أن وافق الرئيس ويلسـون علـى وعـد بلفـور ودعـم مطالـب الحكومـة البريطانيـة 
ية، أخـذ خلفـاء على فلسـطين، لخدمـة الحركـة الصـهيون البريطانياب دنتكرس الا الذيسان ريمو، 
ويعبـــرون عـــن تعـــاطفهم مـــع الحركـــة الصـــهيوني، الرئاســـة يلزمـــون أنفســـهم بـــالموقف  فـــيويلســـون 
تعاطفــه مــع الحركــة  م عــن 1921عــام  فــي (هــاردنج) الأمريكــيعبــر الــرئيس  ، حيــثالصــهيونية

إن اليهــود ســيعادون يومــا إلــى ": ، حيــث قــالالصــهيونية وتأييــده الشــديد لإنشــاء صــندوق فلســطين
مــن كــل مســاهماتهم فــي  أعظــمبــل مرحلــة  جديــدةون مرحلــة أنهم القــومي التــاريخي، حيــث ســيبدوطــ

 .(75)"تقدم الإنسانية

جـــاء فيـــه  (هـــاردنج)قـــراراً، وقـــع عليـــه الـــرئيس  الأمريكـــيالكـــونغرس  م اتخـــذ1922وفـــى عـــام 
د لإعـادة حرموا منها منذ أمـد بعيـ التيبأنه نتيجة للحرب، أعطى بنى إسرائيل الفرصة " الاعتراف،

اليهودية القديمة، وأن كونغرس الولايات المتحدة  الأراضي فيإقامة حياة وثقافة يهوديتين مثمرتين 
 كمـــا قـــام الـــرئيس الأمريكـــي . (76)"اليهـــوديفلســـطين للشـــعب  فـــي قـــومييوافـــق علـــى إقامـــة وطـــن 

 ن.فلسطي فيتهنئة الحركة الصهيونية لإنجازاتها العظيمة م ب 1928عام  في هربرت هرمز

 فـيعدد الجمعيات الأمريكيـة المؤيـدة لإقامـة دولـة يهوديـة  ازداد، السابقوفى ثلاثينات القرن 
 فــيمـن أجـل تحقيـق الأهـداف الصـهيونية  الأمريكـيالعـام  الـرأيفلسـطين، حيـث كـان هـدفها حشـد 

المنظمــات الأمريكيــة المواليــة  اتحــادرســل،  أيأســس الكــاهن تشــارلى م 1930عــام  ففــي فلســطين.
كانـــت تهــدف إلــى تشـــجيع التعــاون بـــين اليهــود وغيــرهم مـــن المســيحيين، بهـــدف  والتــيطين، لفلســ

أسست اللجنـة الأمريكيـة الفلسـطينية م 1932. وفى عام اليهودي القوميالدفاع عن قضية الوطن 
دعــم مطالــب الحركــة الصـــهيونية،  فـــيللهــدف ذاتــه. وقــد ســاعدت هـــذه الجمعيــات وغيرهــا، كثيــراً 

 ملائم لترويج الأفكار الصهيونية. روتستانتيببسبب وجود وسط 

  مركك ثقل ال هيونية ينتقل إلى أمريكيا

للحركـــة الصـــهيونية، حيـــث أدرك  الأمريكـــيحجـــم الـــدعم  ازداد الســـابقات القـــرن يـــأربعين فـــي
عملهــم قــد بــدأ ينتقــل مــن بريطانيــا إلــى أمريكيــا . فبعــد أن  فــيالزعمــاء الصــهاينة أن مركــز الثقــل 

حـد مـن الهجـرة اليهوديـة إلـى فلسـطين،  م والـذي1939عـام  فينيا الكتاب الأبيض أصدرت بريطا
ا يشـعرون أن أو بـد ، ووالاسـتنكارقابل الزعماء الصهاينة والمتعاطفون معهم، هذا الكتاب بالرفض 

تتخلــى عــنهم ولــو جزئيــاً بســبب ظــروف الحــرب العالميــة الثانيــة، هــذا التحــول دفــع  أخــذتبريطانيــا 
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عـام  فـيكتـب بـن جوريـون  فقـد الولايات المتحدة الأمريكية. فياينة لتركيز جهودهم الزعماء الصه
أن مركـز الثقـل بالنسـبة  فـيأمـا أنـا فلـم أكـن أشـك "هـذه الفتـرة، فقـال:  فـييصف مشـاعره م 1940
المرتبـة  احتلـتكانـت قـد  التـيكـان قـد أنتقـل مـن بريطانيـا إلـى الولايـات المتحـدة،  السياسـي،لعملنا 
عــام  فــيمــؤتمر بلتمــور  فــيالزعمــاء الصــهاينة  اجتمــعوعنــدما ". العــالم كدولــة كبــرى  فــيالأولــى 
تحقيــق مطــالبهم . فقــد أعلــن بــن  فــيتســاعدهم  لكــيقــرروا نقــل جهــودهم إلــى أمريكيــا  م ،1942

تسـهيل  فـيعلـى الإدارة البريطانيـة  الاعتمـاد باسـتطاعتهمجوريون أمام المؤتمر، أن اليهود لم يعد 
 .(77)فلسطين في اليهودي القومين إنشاء الوط

 اللمل من أجل إلغا  الكتال الأبيض 

 الـذيهذه الفترة، إلغاء الكتاب الأبـيض  فيكان كل هم الزعماء الصهاينة والمتعاطفين معهم 
يحـد مـن الهجـرة اليهوديـة إلـى فلسـطين. لهـذا فقـد نشـط  والـذي م،1939عـام  فيأصدرته بريطانيا 

الــديار  فــي صــهيونيزعــيم  1000فبمعونــة " هــذا الوقــت. فــيصــهيونية المتعــاطفون مــع الحركــة ال
شـــكلته الحركـــة الصـــهيونية، الحصــول علـــى قـــرار ضـــد  الــذيمجلـــس الطـــوارئ  اســـتطاعالأمريكيــة 

ــــونز ــــال اللي ــــرى والجمعيــــات المهمــــة، أمث ــــة الكب ــــيض مــــن جميــــع المنظمــــات اليهودي  ،الكتــــاب الأب
وغيرهـا مـن الجمعيـات  ،التجـارة والمهـن الحـرة فـيت ونـادى السـيدات العـاملا، والروتـارى  ،والدلكس
 .(78)"ضد الكتاب الأبيض انضمت. كما أن نقابات العمال وجمعيات الكنائس والنوادي

ون الخارجيـــة، ؤ قـــدم بعـــض أعضـــاء مجلـــس الشـــيوخ إلـــى لجنـــة الشـــم 1944وفـــى آذار عـــام 
ــة يهوديــة ، وتأييــد خطــة إالبريطــانيمشــروع قــرار يــدعو إلــى إلغــاء الكتــاب الأبــيض   فــينشــاء دول

 الأمريكـــيفلســـطين، ولكـــن المســـتر جـــورج مارشـــال وزيـــر الخارجيـــة، ورئـــيس أركـــان حـــرب الجـــيش 
 العربـــيالعـــام  الـــرأي، خوفـــاً مـــن إثـــارة الاقتـــراحآنـــذاك، تـــدخل وطلـــب مـــن اللجنـــة عـــدم بحـــث ذلـــك 

ارشـال، ون الخارجيـة عنـد طلـب المسـتر مؤ ، فنزلت لجنة الشـالعسكري ذلك على الموقف  وانعكاس
المقــدم لهــا. وبعــد بضــعة أشــهر تغيــر مجــرى الحــرب نهائيــاً لصــالح  الاقتــراح فــيوأرجــأت البحــث 

، الأمريكـيالحلفاء، فأرسل المستر مارشال نفسه كتاباً إلى السناتور واغنر، عضـو مجلـس الشـيوخ 
قـد  الاقتـراححملتـه فيمـا مضـى علـى معارضـة بحـث ذلـك  التـيالعسـكرية  الاعتباراتإن "قال فيه: 
 .  (79)"زالت

، عريضـــة رفعوهـــا إلـــى أمريكـــيوقـــع خمســـة آلاف قســـيس بروتســـتانتي م 1945وفـــى فبرايـــر "
الحكومــة ومجلــس الأمــة والكــونغرس، يطــالبون فيهــا بفــتح أبــواب فلســطين علــى مصــراعيها للهجــرة 
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اليهودية، وقد قامـت وكـالات الأنبـاء ومحطـات الإذاعـة والصـحافة بدعايـة واسـعة النطـاق لمشـروع 
 .(80)ن"فلسطي فينشاء دولة يهودية إ

وبالرغم من أن هذا التعاطف الكبير مع الحركة الصـهيونية، مـن قبـل الجمعيـات والمؤسسـات 
 عملـيوحتى نهايـة الحـرب العالميـة الثانيـة، لـم يرافقـه موقـف  الحاليالعامة خلال عشرينات القرن 

تلك الفتـرة  في ـالرؤساء الأمريكيين واضح من الحكومة الأمريكية، إلا أن ذلك لم يكن لعدم إيمان 
ابها علـى فلسـطين كانـت تقـوم بتقـديم دنتـاظـل  فـيبأهـداف الحركـة الصـهيونية، بـل لأن بريطانيـا  ـ

لتـدخل أمريكيـا مـا  داع   أيكافة التسهيلات والمساعدات للحركة الصهيونية . ولذلك لـم يكـن هنـاك 
تلـك الفتــرة  فـين و الرؤسـاء الأمريكيـ د كــانفقـ دامـت بريطانيـا تقـوم بـنفس العمــل وعلـى أكمـل وجـه.

ن إالشــــرق الأوســــط، ولــــذلك فــــ فــــيمــــن جملــــة المســــئوليات البريطانيــــة  هــــييعتبــــرون أن فلســــطين 
كـان قائمـاً خـلال  الـذي الأساسـيخلال مدد ولاياته الـثلاث كأسـلافه، لـزم بدقـة الموقـف " (روزفلت)

الــواردة  يهـودي قــوميوطـن  بإنشــاءخاصـة كــان هيـوز فيهــا بـالحكم، وهــو أن الأحكـام ال التـيالفتـرة 
 . (81)"نها من الشئون البريطانيةإعداد المصالح الأمريكية، بل  فياب، لم تكن دنتك الاص في

فرضــت علــى  التــيأمــر آخــر مهــم، وهــو ظــروف الحــرب العالميــة الثانيــة  يضــاف إلــى ذلــك
العـرب حرصـاً علـى  ضـاءاستر إلـى  والسـعيأمريكيا عدم تأييد المطالب الصهيونية بصـورة علنيـة، 

 بـالاعلى الرئيس روزفلـت  (هال)أشار م 1942ديسمبر  29 ففي"المنطقة.  في العسكري الموقف 
الشــرق الأوســط  فــي، نظــراً إلــى الموقــف اليهــودي القــومييبعــث بأيــة رســالة إلــى هيئــة الصــندوق 

ة. فقــد صــفوف الشــعوب العربيــ فــيوأفريقيــا الشــمالية، حيــث يســود شــعور عنيــف ضــد الصــهيونية 
العــــرب  إثــــارةأكــــدت كافــــة التقــــارير العســــكرية والدبلوماســــية المرســــلة مــــن الــــبلاد العربيــــة، خطــــورة 

ن روزفلــت، وفــى محاولــة منــه لكســب ود الزعمــاء إلهــذا فــ. و (82)"بالتصــريحات المؤيــدة للصــهيونية
مـن  حركـة أيبأنـه لـن يؤيـد  ـالعـرب، قطـع وعـداً للملـك عبـد العزيـز بـن سـعود ـ عاهـل السـعودية 

 لليهود.شأنها تسليم فلسطين 

 روكفلت والأفكار ال هيونية 

بالرغم من أن الظروف السياسية والعسكرية، فرضت على روزفلت عدم تأييد مطالب الحركة 
الصهيونية، بصورة علنية، إلا أنه كان متعاطفاً مع اليهود، وكـان أثـر العهـد القـديم واضـحاً عليـه، 

الفرقـة السادسـة، وعلـى  فييلبسها الجنود  التيسمياً للبريد وللخوذات نجمة داوود شعاراً ر  أتخذفقد 
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كمــا أنـه دعـا إلــى  .(83)وميداليــة رئـيس الجمهوريـة ،أختـام البحريـة الأمريكيـة وطبعــة الـدولار الجديـد
أوروبا وبالذات اليهود منهم. فقـد  فيلاجئين للحل مشكلة ا م،1938م عا في (ايفيان)عقد مؤتمر 

 أي اتخــاذ فـيالحــل لهـذه المشـكلة، ولكــن المـؤتمر فشــل  هـيت أن تكـون فلســطين كـان يريـد روزفلــ
وأحـد المقـربين مـن الـرئيس  ــ يهـودي ــ (موريس أرنسـت)فى أثناء الحرب العالمية الثانية قام فحل. 

ذا برزفلــت  فـيروزفلـت، بزيــارة للنـدن، لمحاولــة إيجـاد مــأوى لليهـود المهجــرين  بريطانيــا وأمريكيـا، وا 
 فيبأن ذلك البرنامج لن يحل المشكلة، لا سيما وأن قادة الصهيونية  الاقتناعه أقتنع تمام يعلن بأن

معارضـــتهم، لأنهـــم يـــدركون أن  فـــيقـــائلًا: إنهـــم علـــى حـــق  وأســـتطردأمريكيـــا رفضـــوا هـــذا الحـــل. 
 فلسطين يجب أن تصبح عاجلًا أم عاجلًا الملجأ الأمين لمجيئهم. 

غيـر واضـحة، حيـث أنـه حــاول أن  تبـدوفلسـطين كانـت  وهكـذا نـرى أن سياسـة روزفلـت تجـاه
فرضـتها ظــروف  التـييوفـق بـين عواطفـه وميولــه الصـهيونية، وبـين الضـرورة السياســية والعسـكرية 

الحلفـــاء مؤكـــداً، أظهـــر ميولـــه الصـــهيونية  انتصـــارولكـــن عنـــدما أصـــبح . الحـــرب العالميـــة الثانيـــة
تعهــده لليهــود بمســاعدتهم علــى إنشــاء م 1945ينــاير  فــي انتخابــهالواضــحة، حيــث أكــد بعــد إعــادة 

 م . 1945عام  أبريل 12 فيفلسطين، ولكن القدر لم يمهله طويلًا حيث توفى  فيدولة يهودية 
 !  ثالل ر الحدي  قورش   ترومان 

عندما تولى ترومان منصب الرئاسة خلفاً لروزفلت، كان من أكثر الرؤسـاء الأمـريكيين تأييـداً 
، حيـــث كـــان لجهـــوده الفضـــل الأكبـــر فـــي إنشـــاء إســـرائيل حتـــى أن الحاخـــام ةللمطالـــب الصـــهيوني

أغســطس عــام  31 ففــي .(84)لقــد وضــعك   فــي رحــم أمــك لتعيــد إنشــاء إســرائيل" :الأكبــر قــال لــه
أتلــى،  البريطــانيمــن رئــيس الــوزراء  ـنيابــة عــن الصــهيونية  ـطلــب الــرئيس ترومــان  م ،1945

أن  أشترطفلسطين، ولكن رد أتلى كان غير مشجع، حيث أنه إلى  يهوديإدخال مائة ألف لاجإ 
ولكن الرئيس ترومان رفض ذلـك  ،لتنفيذ هذا الطلب والاقتصاديةتتحمل أمريكيا الأعباء العسكرية 

ونتيجــة لــذلك بــدأت  فلســطين. فــيلإقــرار الســلام  جنــدي 50,000إرســال فــيأنــه لا يرغــب  :وقــال
الزعمـــاء الصــــهاينة المــــدعومين مـــن أمريكيــــا، لتحقيــــق بــــين الحكومـــة البريطانيــــة وبــــين  اتصـــالات

المتمثـــل  الصـــهيونيفشـــلت، ممـــا دفــع ترومـــان إلـــى تأييـــد الحـــل  الاتصـــالاتمطــالبهم، ولكـــن هـــذه 
 بتقسيم فلسطين.

 ترومان ومشروع التقسيم 
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 . مكتبة الوعي العربي -126جمال الدين الرماوى ـ ص  الصهيونية العالمية ـ 
 .  64زعماء ودماء ـ ايمن ابو الروس ص (84)
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 يهـوديبيانـاً بـادر فيـه إلـى المطالبـة بإدخـال مائـة ألـف  أكتـوبر 4 فـيأصدر الرئيس ترومـان 
ـــة  اقترحتهـــا التـــيفلســـطين، كمـــا أوصـــى بتطبيـــق خطـــة التقســـيم حســـب الخطـــوط  فـــوراً إلـــى الوكال

 الــرأينــه كــان يعتقــد بــأن حــلًا علــى هــذه الصــورة سيصــادف تأييــداً مــن "إاليهوديــة، وقــال ترومــان: 
 ـالغفـران  ـيوم عيد كيبور  فيالولايات المتحدة، وصدفة على حد قوله، صدر هذا البيان  فيالعام 

 ففــيعلــى بيــان ترومــان،  العربــيلــم يمضــى وقــت طويــل حتــى صــدر رد الفعــل ولكــن اليهــودي". 
رسالة من الملك عبـد العزيـز بـن سـعود، إلـى ترومـان، اتهـم فيهـا اليهـود بـأنهم يضـعون مخططـات 

الملــك عبــد العزيــز إلــى القــول، بــأن بيــان ترومــان قــد بــدل  وأنتهــيضــد الأقطــار العربيــة المجــاورة، 
 أكتــوبر 26وفــى الــرد علــى ذلــك بتــاريخ  لســطين، خلافــاً للوعــود الســابقة.ف فــي الأساســيالموقــف 
كـان دائمـاً مـن صـلب السياسـة الأمريكيـة  يهـودي قـوميتأييـد وطـن  أنترومـان،  أدعـى م ،1946

 .(85)المنسجمة مع نفسها

وبعــد مشــاورات عديــدة رفــع مشــروع تقســيم فلســطين إلــى الأمــم المتحــدة، حيــث أقرتــه الجمعيــة 
حيـث مم المتحدة بعد أن قامـت أمريكيـا بالضـغط علـى كثيـر مـن الـدول لتأييـد المشـروع، العامة للأ

إن أهــم مــا يســجل لهــاري ترومــان فــي ســياق تأييــده للحركــة الصــهيونية، موقفــه مــن يعتبــر الــبعض 
مشـــروع قـــرار تقســـيم فلســـطين فـــي الأمـــم المتحـــدة، إذ لـــم يكتـــف ترومـــان بإعطـــاء توجيهاتـــه للوفـــد 

بــل  م،1947تشــرين الثــاني  29م المتحــدة بالتصــويت إلــى جانــب التقســيم يــوم الأمريكــي فــي الأمــ
ــــب مــــن  جــــل إقنــــاع أن يمارســــوا شــــتى ألــــوان الضــــغط والإغــــراء مــــن أالأمــــريكيين  المســــئولينطل

بــأمر : "الحكومــات الأخــرى بالتصــويت إلــى جانــب التقســيم، ويقــول كبيــر الدبلوماســية ســمنر ويلــز
ؤولون الأمريكيــون، كــل أنــواع الضــغوط بطريقــة مباشــرة أو مباشــر مــن البيــت الأبــيض فــرض المســ

غير مباشرة، خاصة مع تلك الـدول المتمـردة أو المعارضـة للتقسـيم ولـم يتـوان البيـت الأبـيض عـن 
كما كتب وكيل الخارجية  .اللازمة للتصويت الأكثريةاستخدام الوسطاء والوكلاء في سبيل ضمان 

إننـي لـم أتعـرض فـي حيـاتي قـط لمثـل ": الأبـيض مـا يلـي عن دور البيـت (روبرت لافل)الأمريكي 
ما تعرضت له من ضغوط قبيل مشروع التقسيم خاصة تلك الأيام التي سبقته من صباح الخميس 

 .(86)"إلى مساء السبت

بعـد فتـرة تراجعـت وبالرغم من الجهـد الكبيـر الـذي بذلتـه أمريكـا لتمريـر قـرار التقسـيم، إلا أنهـا 
وضـــع فلســـطين تحـــت الوصـــايا، ولكـــن هـــذا  واقترحـــتصـــعوبة تنفيـــذه،  عـــن هـــذا المشـــروع بســـبب

لــم يقبلــه الزعمــاء الصــهاينة الــذين كــانوا يعــدون العــدة لإعــلان قيــام دولــة إســرائيل بمجــرد  الاقتــراح
وعنـــدما أعلـــن عـــن قيـــام دولـــة إســـرائيل، م. 1948مـــايو 15 فـــيعليهـــا  البريطـــانياب دنتـــالا انتهـــاء

                                                           

(85
 .  234ص  ـالصهيونية الأمريكية ـ ريتشارد ستيفن  ( 
 128ـ127ـ الجذور المذهبية لحضانة الغرب وأمريكا لإسرائيلـ حمدان حمدان صعلى أعتاب الألفية الثالثة 86))
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دقيقة من إعلان قيامها، كما أنه قام بتصرف يخـالف كـل المبـادئ  أعترف الرئيس ترومان بها بعد
اب دنتــالا انتهــاءبدولــة إســرائيل قبــل أن تطلبــه رســمياً وقبــل  أعتــرفالدبلوماســية المعروفــة، عنــدما 

 بعشر ساعات . البريطاني
 م.  1948حرل عام 

يحــل أصــعب أن  اســتطاعنــه إلــم يقــف تأييــد ترومــان للحركــة الصــهيونية عنــد هــذا الحــد، بــل 
مــايو  15 فــيفعنــدما دخلــت ســبع جيــوش عربيــة أرض فلســطين  مشــكلة مــرت بهــا الدولــة الوليــدة.

الفلســطينية، وضــيقت الخنــاق علــى  الأراضــيهــذه الجيــوش تحريــر كثيــر مــن  اســتطاعت م،1948
وضــع حــرج. وهنــا أحــس الــرئيس ترومــان بــأن القتــال الــدائر  فــي، بحيــث أصــبح الإســرائيليالجـيش 
يســـير لصــالح الجيـــوش العربيــة، وأصـــبح قلقــاً علــى مصـــير الدولــة التـــي عمــل علـــى فلســطين  فــي

مجلــس الأمــن للحصــول  فــيإنشــائها علــى أرض العــرب، فمــارس ضــغوطاً مباشــرة علــى المنــدوبين 
 إليها.طريقة يمكن التوصل  بأيعلى قرار بوقف القتال 

 الهدنة  اتفاقية

 اقتراحعلى  س ترومان شخصياً، وبناءً بعد مناقشات ومشاورات وملاحقات وضغوط من الرئي
الموافقـة  الـدوليأقـر مجلـس الأمـن  م1948مـايو  29، وفى البريطانيالمستر دوغلاس، المندوب 

، وقــد تــم دولــيعليهــا عــن طريــق وســيط  الاتفـاقفلســطين بموجــب هدنــة يــتم  فــيعلـى وقــف القتــال 
للهدنة لمدة أربعة أسـابيع.  اتفاقالتوصل إلى  استطاعتعيين الكونت برنادوت وسيطاً دولياً، حيث 

ذلــك  فــيالهدنــة الأولــى علــى أن يحــتفظ كــل طــرف بالمكــان المتواجــدة فيــه قواتــه  اتفاقيــةونصــت 
 بــاحتلالالهدنــة والحصــول علــى مكاســب عســكرية، ســواء  اســتغلالطــرف  لأيالوقــت، ولا يحــق 

بهـذه الهدنـة، حيـث عملـت أو جلب الإمدادات البشرية والأسلحة. ولكن إسرائيل لـم تلتـزم  الأراضي
 فـيعلى جلب مزيد مـن المتطـوعين والأسـلحة مـن الخـارج بمسـاعدة سـرية مـن أمريكيـا وبريطانيـا، 

. فأصـــبح لـــدى إســـرائيل بعـــد (87)فـــرض حظـــر علـــى تصـــدير الأســـلحة للـــدول العربيـــة الـــذيالوقـــت 
. كمـــا أن مقاتـــل كقـــوات هجوميـــة مســـلحة بالـــدبابات والمدفعيـــة والطيـــران 90,000الهدنـــة الأولـــى 

العربيـة،  الأراضـيعلى مزيـد مـن  والاستيلاءظل هذه الهدنة تنظيم جيشها  في استطاعتإسرائيل 
 بحيث أصبح ميزان القوى لصالحها بفارق كبير.

لعب ترومان دوراً مهماً في حماية إسرائيل عند ولادتها، من خلال الهدنة التـي فرضـها  وهكذا
خطـوة متسـرعة  كانـت موافقة الدول العربية على الهدنـة أنعلى الدول العربية. ولهذا يرى البعض 

                                                           

ترجمة د. محمد  –جورج و. بول ، دوغلاس ب. بول  -حتى الآن( 1947ائيل علاقة حميمه )التورط الامريكي مع اسرائيل منذ العام امريكا واسر  (87)
 1994 1ط –دار بيسان للنشر والتوزيع  – 28زكريا اسماعيل ص 
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وضــع  فــيكــان  الإســرائيليوغيــر محســوبة، وربمــا جــاءت رضــوخاً لضــغوط خارجيــة، لأن الجــيش 
وتعجبـه لقبـول الـدول العربيـة للهدنـة  اسـتغرابهعـن  ـمذكراتـه  فـي ـوقـد عبـر منـاحيم بـيغن  ،صـعب

كان من كبار ضباط الجيش  الذيموشى ديان،  صالحها، كما أن فيبالرغم من أن الموقف كان 
 .(88)"كانت الهدنة بالنسبة لنا كأنها قطرة ندى قادمة من السماء"ذلك الوقت، قال:  في الإسرائيلي

برنادوت، أن تجدد الهدنة إلى أجل غير  الدوليالوسيط  اقترحفترة الهدنة الأولى  انتهاءوقبل 
ولكن إسـرائيل لـم تلتـزم  م،1948تموز  17 فيالجديدة  محدود، ووافقت الدول العربية على الهدنة

الفلسـطينية وشـردت مزيـداً مـن السـكان. وبعـدها  الأراضـيمزيـداً مـن  احتلتبالهدنة الجديدة، حيث 
أجبــرت الــدول العربيــة علــى الــدخول فــي مفاوضــات مــع إســرائيل لعقــد هدنــة دائمــة، حيــث وقعــت 

م. 1949عــام  فــيجزيــرة رودس  فــيدنــة مــع إســرائيل معاهــدات لله انفــرادالــدول العربيــة كــلًا علــى 
أنها حصلت عن طريقها على مكاسـب عديـدة، فقـد  فيالهدنة لدولة إسرائيل  اتفاقاتوتكمن أهمية 

كانــت بــأمس  الاســتقرارفتــرة مــن  لهــاأتاحــت و العربيــة،  الأراضــيحصــلت إســرائيل علــى مزيــد مــن 
هـذه  فـيإسـرائيل  واسـتطاعت يد مـن المهـاجرين،الحاجة إليه، لبناء مرافق الدولة الجديدة وجلب مز 
 الفترة أن تحقق تفوقاً عسكرياً على الدول العربية .

  هيونية ترومان 

قـدمها الــرئيس ترومـان لدولـة إســرائيل  التـيمـن العـرض السـابق يمكننــا تقـدير حجـم المســاعدة 
هودية وتبنيه لقرار التقسـيم بتداءً من دعوته لفتح أبواب فلسطين أمام الهجرة الياقبل وبعد إنشائها، 

فقـد كـان  عقـدت بـين إسـرائيل والـدول العربيـة. التـيالهدنـة  باتفاقيـةنتهاءً ابدولة إسرائيل، و  واعترافه
ذلـك علـى سياسـته تجـاه المسـألة الفلسـطينية،  انعكـسترومان صهيونياً أكثر من الصـهاينة، حيـث 

م معارضـــة كثيـــر مـــن المستشـــارين كانـــت سياســـة رئاســـية ثـــم تنفيـــذها مـــن جانـــب واحـــد رغـــ والتـــي
على مصالحها القوميـة، ولـيس  الحكوميين لها، والذين كانوا يرسمون سياسة بلادهم الخارجية بناء

بناء على عواطف دينية أو غيرها. لهذا فقد حـدث أكثـر مـن مـرة أن تضـاربت قـرارات ترومـان مـع 
الولايــات المتحــدة لــدى الأمــم  بمنــدو المــرات كــان  إحــدى ففــيقــرارات وزارة الخارجيــة ومستشــاريه. 

المتحدة، يطالب بشدة بوضـع فلسـطين تحـت الوصـاية، مـن غيـر أن يعلـم بـأن الـرئيس ترومـان قـد 
 فـيترومان نفسه بحقيقة سياسته هذه حيث قال  اعترفوقد  قبل ذلك بقليل بدولة إسرائيل. اعترف

أنــا  نظرتــيلمســألة الفلســطينية لقــد كنــت أعلــم بــأن المستشــارين جميعــاً لا ينظــرون إلــى ا"مذكراتــه: 
شـئون الشـرق الأوسـط  فـيوزارة الخارجيـة  مـوظفيإليها، وأكثر من ذلك، كان الإختصاصيون من 

  .(89)"جميعهم تقريباً ضد فكرة دولة يهودية
                                                           

 244وفلسطين ـ رفيق النتشة ـ ص  الاستعمار (88)
 .1985دار الجرمق،  - 91كلاس ـ ص أتهم ـ روجيه ديلورم ـ ترجمة نخله  أني (89)
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جعلته يخالف جميع مستشاريه ويتحـدى  التينظرة ترومان للمسألة الفلسطينية،  هيولكن ما 
 التـيإنها نظرة شخص تربـى علـى تعـاليم الكنيسـة المعمدانيـة،  ين ؟!مشاعر جميع العرب والمسلم
تفسيرها للكتاب المقدس، وهـذا يعنـى الإيمـان بصـورة حرفيـة بكـل  فيتتبع مذهب العصمة الحرفية 

العهـد القـديم مـن أخبـار ومعلومـات تاريخيـة ونبـوءات مـن غيـر تأويـل. لهـذا فـإن أتبـاع  فيما جاء 
حمســين للحركـة الصــهيونية، حيـث يؤمنــون بضــرورة قيـام دولــة إســرائيل هـذه الكنيســة مـن أكثــر المت
فقـد كـان . "قد كان واضحاً أثر هذه الأفكـار علـى ترومـان وحياتـهولهذا فتحقيقاً للنبوءات التوراتية. 

، وكانت لديه قناعـة بـأن يهودي قوميلوطن  التاريخيأحد تلاميذ التوراة ـ بالتبرير  باعتبارهيؤمن ـ 
كمــا كــان واضــحاً أثــر الثقافــة اليهوديــة . القديمــة اليهــوديحقــق آمــال وأحــلام الشــعب  وعــد بلفــور،

كتابـــه المفضـــل. ولهـــذا كانـــت هديتـــه  اليهـــودي التلمـــودوالعهـــد القـــديم عليـــه، وكيـــف لا وهـــو يعتبـــر 
  تأييده لمشروع تقسيم فلسطين. ـكيبورـ عيد الغفران  في م،1946لليهود عام 

لقـد جلسـنا "تقـول:  والتـي 137المزمـار  فـيشـديد للفقـرة الـواردة حبـه ال ترومان كما عرف عن
، حيـث كانـت هـذه الفقـرة جـزء رئيسـي مـن (90)"على أنهـار بابـل وأخـذنا نبكـى حـين تـذكرنا صـهيون 
بيليــى غراهــام فــي البيــت الأبــيض، ولكــن ترومــان  صــلاته التــي كــان يقيمهــا مــع القــس المتطــرف
بـيض لأنـه كـان يخبــر الصـحافة بتفاصـيل صــلاته غضـب مـن غراهـام ومنعــه مـن دخـول البيــت الأ

 .(91)الخاصة معه"

قــدمها لليهــود تجعلــه يرقــى إلــى مقــام الملــك  التــيلقــد كــان ترومــان يــرى أن خدماتــه العظيمــة 
فعنـــدما قدمـــه إيــــدى "بابـــل، إلـــى فلســــطين.  فـــيأعــــاد اليهـــود مـــن منفــــاهم  الـــذيقـــورش،  الفارســـي

ســاعد  الــذي، وصــفه بأنــه الرجــل يهــودي هــوتيلامعهــد  فــيجاكوبســون إلــى عــدد مــن الحاضــرين 
 إننــيومــاذا تعنــى بقولــك ســاعد علــى خلــق ؟ "علــى خلــق دولــة إســرائيل. رد عليــه ترومــان بقولــه: 

 . (92)"قورش إننيقورش.. 
 المساعدات الأمريكية يسرائيل 

ذو أهميـة كبيـرة  يءمهمتـه علـى أكمـل وجـه، لـم يكـن هنـاك شـ ـقـورش  ـبعـد أن أتـم ترومـان 
كـــان حيــث  الخمســينات ومطلـــع الســتينات مـــن هــذا القـــرن. فـــيأن تقدمــه أمريكيـــا لإســرائيل  يمكــن

وجلـــب المهـــاجرين الجـــدد مـــن الخـــارج، والإبقـــاء علـــى  والاقتصـــادية الاجتماعيـــةتحســـين الظـــروف 
 اســـتطاعتهـــذه الفتـــرة. وقـــد  فـــيإســـرائيل  اهتمامـــات فـــي، يحتـــل مكـــان الصـــدارة العســـكري التفـــوق 

 الاجتماعيةفعلى صعيد تحسين الظروف  الأهداف بمساعدة أمريكيا وحلفائها. إسرائيل تحقيق هذه

                                                           

( (
90

 203الصهيونية غير اليهودية ـ د. ريجينا الشريف ـ ص  
(91

 34اسعد أبو خليل ص –من قسم العالم إلى فسطاطين  –الحرب الأمريكية الجديدة ضد الإرهاب  ( 
( (

92
 . 204المصدر السابق ـ ص  
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تـــأمين المســـاعدات الماليـــة لإســـرائيل، حيـــث مارســـت  فـــي، لعبـــت أمريكيـــا دوراً مهمـــاً والاقتصـــادية
 قيل أنهـم ضغوطاً كبيرة على ألمانيا لإجبارها على دفع تعويضات لدولة إسرائيل عن اليهود الذين

، حيـث كانـت هـذه التعويضـات مصـدراً مهمـاً للأمـوال اللازمـة لعمليـة التنميـة النازي د العه فيقتلوا 
 والبناء.

هذه الفتـرة. فعلـى  فيمن المساعدات المالية لإسرائيل اب ومن ناحية أخرى، قدمت أمريكيا كثير 
 م حـوالي1959وحتـى م 1950قدمتها أمريكيا لإسرائيل مـن سـنة  التيبلغت المنح "سبيل المثال، 

مليون دولار،  35مليون دولار، ومساعدات فنية قدرها  369مليون دولار، وقروضاً قدرها  4035
مليون دولار، وحصـيلة بيـع  95أمريكية بمبلل  واستثماراتمليون دولار،  10وأجهزة علمية قيمتها 

 التـــيمليــون دولار، هـــذا عــدا الإعفـــاءات مــن الضـــرائب والرســوم  347الســندات الإســرائيلية مبلـــل 
تمنحهـــا الحكومـــة الأمريكيـــة علـــى مـــا يحصـــل مـــن اليهـــود ومـــا يـــتم جمعـــه عـــن طريـــق الجمعيـــات 

 .(93)"والمنظمات الأمريكية المؤيدة لإسرائيل

وقــد كشــف الســيد )بنحــاس ســابير( حينمــا كــان وزيــراً للماليــة، "عــن ان اســرائيل قــد تلقــت بــين 
لـــرقم حـــق التقـــدير يكفـــي ان ســـبعة مليـــارات دولار. ولكـــي نقـــدر دلالـــة هـــذا ا1956-1949عـــامي 

قـد رصـد لـه  1954-1948نذكر القارئ بـأن تمويـل مشـروع مارشـال لاوروبـا الغربيـة بـين عـامي 
مليار دولار. اى ان دولة اسرائيل ذات المليوني نسمة قد تلقت أكثر مـن نصـف مـا تلقتـه كـل  13

 . (94)شعوب أوروبا التي كانت تعد آنذاك مئتي مليون نسمة"

جلــب المهــاجرين الجــدد ، فقــد تــدفق الكثيــر مــنهم إلــى إســرائيل منــذ إعــلان أمــا علــى صــعيد 
اليهـود إلا  المهـاجرينوصـول  فـيمشاكل، ولم تكـن هنـاك مشـكلة  أيقيامها من كافة البقاع بدون 

بالنســبة ليهــود الــدول العربيــة. وقــد ســاعدت أمريكيــا علــى حــل هــذه المشــكلة. فعلــى ســبيل المثــال، 
 يهـودي 65,000ات بنقـل يمطلـع الخمسـين فـيبشـكل سـرى  الأمريكـيو قامت طـائرات سـلاح الجـ"

 .(95)"يمنى إلى إسرائيل

، فقــد حققتــه إســرائيل بمســاعدة أمريكيــا وحلفائهــا مــن العســكري أمـا بالنســبة إلــى تحقيــق التفــوق 
ظــل فــرض حظــر علــى  فــيومــا تبعهــا مــن تــدفق للأســلحة علــى إســرائيل،  م،1948خــلال حــرب 

إحــدى الــدول العربيــة، وهــى  اســتطاعت التــياللحظــة  فــيبالأســلحة. وحتــى تزويــد الــدول العربيــة 
م 1956عـــام  فـــيقامـــت إســـرائيل  م،1955عـــام  فـــيمصـــر، الحصـــول علـــى أســـلحة مـــن الخـــارج 

                                                           

( (
 1971مطبوعات دار الشعب  -137ص  -تقديم ضياء الدين داود – بد   إمامعتأليف ـ  )دراسة في فكر جمال عبد الناص( الناصرية93

 –دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر –278ص –ترجمة قصي اتاسي، ميشيل واكيم  –روجيه جارودي –فلسطين ارض الرسالات السماوية (94) 
 1991طبعة 

( (
القاهرة : دار المستقبل العربى،   -63ـ ص يوسف الحسند.  –اندماج : دراسة فى العلاقة الخاصة بين الولايات المتحدة الامريكية و اسرائيل 95

1986. 
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على مصر، لتدمير القوة العربية الجديدة، مـن  الثلاثيبالتعاون مع فرنسا وبريطانيا، بشن العدوان 
 والحصول على مكاسب جديدة. الإسرائيلي العسكري أجل الإبقاء على التفوق 

 ايكنهاور

الصـارخ  الأمريكـيهذه الفترة لم تكن بحاجة إلى الـدعم  فييبدو واضحاً أن إسرائيل  مما تقدم
لــذلك كــان المجــال مفتوحــاً أمــام أيزنهــاور لتقليــل حجــم الــدعم ، و عهــد ترومــان فــيكمــا كــان الحــال 

 الأمريكـيعل العربية الساخطة على التحيـز والتـ مر ردة الف لامتصاصلإسرائيل،  العلني الأمريكي
، ســاعدت علــى تحجــيم هــذا والإقليميــةكمــا أن الظــروف الدوليــة  التــام علــى العــرب أيــام ترومــان.
العــالم،  فــي الســوفيتيالمــد  احتــواءهــذه الفتــرة ينصــب علــى  فــيالــدعم. فقــد كــان تركيــز أيزنهــاور 

مــا أن ظــروف المنطقــة العربيــة ومــد القوميــة العربيــة . كالعربــيالعــالم  فــي انتشــارهوالحيلولــة دون 
تجـاه العـرب  الأمريكـيلهذا كان الموقـف  تحجيم هذا الدعم إلى أدنى مستوياته. فيالجارف ساهم 

هـــذه الفتـــرة علـــى تخويـــف الـــدول  فـــييبـــدو وكأنـــه معتـــدل نســـبياً، حيـــث ركـــزت السياســـة الأمريكيـــة 
 السـوفيتيتحالفـات إقليميـة لمواجهـة الخطـر  فـيول ، لحثها على الـدخالسوفيتيالعربية من الخطر 

 لعقد معاهدات سلام مع إسرائيل . أوالمزعوم، 

أنـه لا يجـب  إلاتجاه المنطقة العربية،  الأمريكيةللسياسة  الظاهري وبالرغم من هذا الاعتدال 
ايــــت عنــــدما انتخــــب )دو . فهــــذه الفتــــرة فــــي إســــرائيلتجــــاه  الــــديني الأمريكــــيحقيقــــة الالتــــزام  إغفــــال

م ودخـل البيـت الأبـيض 1952أيزنهاور( رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية في شـهر نـوفمبر سـمة 
م اختار معه رجلين لأعلى المناصب في إدارتـه وتصـادف أنهمـا شـقيقان لأب 1953أواخر يناير 

 قضى عمره وعمله قسيسا داعيا إلى ملكوت السماء.

"وكان المبشر الأعلـى صـوتا،  ،زير الخارجيةالشقيق الأول )جون فوستر دالاس( في موقع و 
بأن الدين هو السلاح الأكثر فاعلية ونفاذاً في العالم الثالث ، لأنه الهويـة التقليديـة لشـعوبه وأممـه 

والدين بالنسبة لها عقد سياسي واجتماعي وحيد تقيم به جسـراً  ،ما زالت مع وعيها العذري الفطري 
م يكـن مسـتغرباً أن يعبـر دالاس عـن التزامـه الـديني تجـاه إسـرائيل ولهذا لـ .(96)بين الآخرة والأولى"
 إن" قـال فيـه:م 1958مـايو  8العهـد( بتـاريخ  أبنـاءجمعيـة بنـى بريـت ) أمـام، في تصريح أدلى به
الطبيعـة الروحيـة للإنسـانية، لـذلك يجـب  فـيأساسها علـى العقيـدة اليهوديـة  فيمدنية الغرب قامت 

 التـيه يتحتم عليها أن تعمل بعزم أكيد من أجل الدفاع عن هـذه المدنيـة أن تدرك الدول الغربية أن
 . (97)ل"معقلها إسرائي

                                                           

 209ص  –ـ محمد حسنين هيكل  من نيويورك الى كابول (96)
 م1986 –1القاهرة، دار الزهراء للإعلام العربي، ط  - 53ص  ـابو إسلام أحمد عبد    ـ 245المنطقة  فيالماسونية  (97)
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ـــة (آلان دالاس)أمـــا الشـــقيق الثـــاني فهـــو  ـــة المخـــابرات المركزي التـــي " ،فـــي موقـــع مـــدير وكال
، (إطـلاق الأفكـار ولـيس إطـلاق النـار)أوكلـت إليـه مهمـة إدارة الحـرب الجديـدة )البـاردة( وسـلاحها 

بما أن الاستراتيجية الأمريكية في العالم الثالث اعتمدت على سلاح الاعتقاد ضد تهديد الإلحـاد، و 
فإن وكالة المخابرات الأمريكية تجاسرت على اتخاذ شعارات الإسلام، وهى العقيدة الأكثـر انتشـاراً 

تغلال فــي المنطقــة لتكــون وســيلتها وذخيــرة ســلاحها. وبهــذا العمليــة تــم وضــع حجــر الأســاس لاســ
 .(98)ة"الإسلام والجماعات الإسلامية لخدمة المخططات الأمريكي

 الوحيد الكاثوليكيجون كنيدى الرئيس 

بدايــة الســـتينات، حيــث كانــت فتــرة ولايتــه مــن الفتــرات القليلـــة  فــيتــولى جــون كينــدى الحكــم 
جــاء ذلــك  ثالإســرائيلي، حيــ العربــيتــم فيهــا ضــبط السياســة الأمريكيــة تجــاه الصــراع  التــيوالنــادرة 

أدركهـا كينـدى بوضـوح، حيـث كـان  والتيتكلمنا عنها سابقاً،  التينتيجة لبعض العوامل الخارجية 
لا يهــدد الولايــات المتحــدة فحســب، بــل  الإســرائيلي العربــيالنــزاع  فــي الأمريكــي الانحيــازأن "يــرى: 

دي وميـزه عـن غيـره . ولكـن الأمـر المهـم هنـا والـذي طبـع سياسـة الـرئيس كينـ(99)"يهدد العالم بأسره
أن قناعــات الــرئيس كنيــدى الشخصــية، بوصــفه مــن أتبــاع الكنيســة الكاثوليكيــة،  مــن الرؤســاء، هــو

تاريخ أمريكيا، لم تترك مكانـاً للأفكـار والنبـوءات التوراتيـة  فيالوحيد  الكاثوليكي الأمريكيوالرئيس 
  وجدان الرئيس أو عقله. في

ريكا أمراً غير مسبوق ومـن الصـعب تكـراره، فـي ظـل قد كان وصول كاثوليكي إلى رئاسة أمف
التأثير الثقافي السائد فـي الولايـات أن "السيطرة البروتستانتية على مقاليد الأمور في أمريكا، حيث 

ـــو ـــيم  المتحـــدة هـــو تـــأثير العنصـــر الأبـــيض الأنجل ـــذي يشـــكل هيكـــل الق سكســـونى البروتســـتانتي ال
ولهـذا فأنـه عنـدما حصـل جوزيـف . (100)مجتمـع الأمريكـي"والمناقب في حيـاة الطبقـة السـائدة فـي ال

)والــد جــون كنيــدى( علــى منصــب رفيــع فــي الســلك الدبلوماســي، وأصــبح ســفيراً لأمريكــا فــي لنــدن، 
كـــان قـــرار تعيينـــه مفاجئـــاً للسياســـيين المؤيـــدين للـــرئيس روزفلـــت، وقـــال هـــؤلاء للـــرئيس آنـــذاك "أن 

الملكــي البريطــاني، يعنــى بالضــرورة  (ســان جــيمس)ط إرســالكم لهــذا الايرلنــدى الكــاثوليكي إلــى بــلا
تــدهور العلاقــات الأمريكيــة البريطانيــة ... وقــال وزيــر الماليــة الأمريكــي )هنــرى مــاغينتو( للــرئيس 

 . (101)"روزفلت: "إن وجود كنيدي بالقرب منكم هو خطر عليكم
 اللدا  للكاثوليك
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اس ورثـوا الثـروة والمنزلـة الاجتماعيــة الطبقـة العليـا، أو طبقـة النخبـة فـي أمريكـا مـن أنـتتكـون 
عــــن أجــــدادهم مــــن المهــــاجرين الانجليــــز.. ومعظــــم أفــــراد هــــذه الطبقــــة مــــن طائفــــة البروتســــتانت 
الانجلوسكســون، الــذين لا يســمحون لأحــد بمشــاركتهم فــي هــذا الإرث، انطلاقــاً مــن نظــره عنصــرية 

ة درجــة العــداء للكاثوليــك فــي لمعرفــو  لدخــرين، حيــث لــم يكــن الكاثوليــك مســثتنون مــن هــذا الأمــر.
 أكثـــركانـــت أن العلاقـــة بـــين اليهـــود والبروتســـتانت "أمريكـــا مـــن قبـــل البروتســـتانت يكفـــي أن نعلـــم 

العلاقــة بــين البروتســتانت والكاثوليــك، لقـد وجــدت أرضــيه مشــتركة بــين البروتســتانتية مــن  ،حميميـه
 .  (102)"واليهودية لم تتحقق بين البروتستانتية والكاثوليكية

وقـــد بلغـــت مشـــاعر التحامـــل ضـــد الكاثوليـــك الايرلنـــديين أحيانـــاً مبلغـــاً يقـــارب المشـــاعر ضـــد 
الحـرب العالميـة الثانيـة  بعـدكثيراً ما دأب الناطقون بلسان البروتستانت بل  السود من حيث الشدة.

لـرواج للدكتاتوريـة. ومـن الكتـب ذات ا مرادفـاً مباشرة على جعل الكاثوليك صـنواً للتسـلطية وبالتـالي 
 عـــام (والكاثوليكيـــة الأمريكيـــة الحريـــةـ "المرســـوم بـــ (بلانشـــاردبـــول )والنفـــوذ فـــي تلـــك الحقبـــة كتـــاب 

فــي العهــود الاســتعمارية، والــذي  أمريكــاالقــديم المــألوف تمامــاً فــي  الموضــوعالــذي كــرر  ،م1949
فـي نفـس و  يـة.ووضـع نهايـة للحريـات الأمريك الأمـوركانوا يهددون بتسلم زمـام  الكاثوليك أنمؤداه 
 الميثوديــةســاقفة نفــوذاً فــي الكنيســة الأكبــر أوكســنام وهــو مــن أبروملــي  ج. الأســقفتحــدث  العــام
اللافت للنظر بـين  التطابق"عن:  إذاعية( وذلك في مقابلة أمريكاكبر المذاهب البروتستانتية في أ)

حــــزب الكــــاثوليكي وال ،ناحيــــة مــــن وأســــلوبهالبنيــــة التنظيميــــة للحــــزب السياســــي الشــــيوعي العــــالمي 
كــل منهمــا الســيطرة علــى عقــول  ويحــاول ،وكلاهمــا اســتبدادي المنحــى أخــرى العــالمي مــن ناحيــة 
، الاقتصـاديةالثأريـة  والعمليـاتالشخصـية  واغتيـالوكلاهما يمـارس الحرمـان  ،البشر في كل مكان

  ولا تعرف روما ولا موسكو معنى التسامح.

عــن عــالم تســوده المبــادئ  يبحثــون الــذين بقــوا  (وكســناما)للتحــرريين الــدينيين أمثــال  وبالنســبة
مــثلهم العليــا البروتســتانتية والديمقراطيــة.  تهــدمة وكأنهــا كــالمســيحية، بــدت النزعــة التســلطية الكاثولي

الضــجة الشــعبية  أنســفير لــدى الفاتيكــان، غيــر  تعيــينحــاول الــرئيس ترومــان م 1951فــي عــام ف
علــى التخلــي عــن  أرغمتــهالتيــار الــرئيس  إلــىالمنتميــة  ســتانتيةالبروتالعاليــة بقيــادة رجــال الكنيســة 

. فعلـى العـداء وتعمقـت بـين الكاثوليـك والبروتسـتانت مشـاعر اضـطرمتفـي تلـك الفتـرة و  المحاولة.
 أخـرى  أمـورمـذكرة مـن بـين  ،بعـد الحـرب مـن الـزواج بكاثوليـك مشـيخيةسبيل المثال حذرت مجلـة 

المطالبـة بحكومـة حـرة والـى  إلـىثوليكي هو الذي دفـع النـاس وليس الكا البروتستانتيبأن المذهب 
عــام  فــيطــة لقــراراً شــديد اللهجــة ضــد الزواجــات المخت الأســقفيةالكنيســة  وأقــرتبالطغــاة.  الإطاحــة
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الــزواج  تشــجيععمــل الزعمــاء الكاثوليــك علــى عــدم  إذوكانــت المشــاعر متبادلــة بــالطبع،  م.1949
 .(103)"ر من البروتستانتالمختلط بهمة ونشاط لا تقل عما بد

 امام هوفر البروتستانتي 1928سميث الكاثوليكي يخسر انتخابات 

كان مرشح الحزب الديمقراطي لمنصب الرئاسة هو حاكم ولاية  1928في انتخابات عام 
الذي كانت فرصته لدخول البيت الأبيض عظيمة. فقد أعيد انتخابه أربع مرات  (سميث)نيويورك 

. 1915لولاية نيويورك، كما أنه أول كاثولويكي حقق مثل هذا الفوز في عام  على التوالي حاكماً 
هو استخدام منظمة )الكوكلاكس كلان(  1928وأهم ما تميزت به انتخابات الرئاسة في عام 

البروتستامتية المتطرفه كقوة ضاربة ضد الديمقراطيين، حيث بدأت كلان العمل ضد سميث منذ 
ه المرشح الاوفر حظاً للنجاح، حيث خاضت كو ـ كلوكس ـ كلان بعد ان رأت في 1925عام 

حزب روما الكاثوليكي ـ الاكليريكي بدأ حملة )تحت شعار:  1928الحملة الانتخابية في عام 
. ولجأت إلى استغلال الأوهام السائدة لدى (كبيرة بهدف السيطرة على أمريكا باسم البابا في روما

التحريض ضد مرشح الحزب الديمقراطي حيث وصمته بالكاثوليكية ملايين البورجوازيين من أجل 
وبانعدام الحس الوطني الصادق لديه. وباختصار كان  (،قانون منع الخمور)واتهمته بمعارضته 

 .(ابن بابا روما)، و(حليفاً للشيطان)هذا المرشح في نظر كلان 

عين الريف الزراعي  كان سميث المولود في أسرة من المهاجرين الايرلنديين يجسد في
نيويورك(، وتعاطي الكحول، والكاثوليكية، واليهود،  -بابل الحديثة) ،البروتستانتي الأمريكي

والأجانب. كما أتهم سميث ببناء نفق يستطيع باباً روما من خلاله ان يزور البيت الأبيض دون 
كانت كلان تقدم نفسها ان يدري به أحد. والغريب ان الكثيرين قد صدقوا هذه الأكذوبة. بينما 

 (،الكلانية)دائماً بوصفها المدافع الأمين عن البروتستانتية، وتؤكد في دعايتها أن   هو صانع 
 .(الكنيسة البروتستانتية في ميدان المعركة)هي  (ك ك ك)بل ان أحد رجال الدين قد أعلن ان 

الكنيسة البروتستانتية التي ان ديماغوجية كلان في عدائها للكاثوليكية قد ضمنت لها تأييد 
تمثل قوة هائلة في الولايات المتحدة الأمريكية. وكان كثير من قادة كلان وموظفيها يمارسون 
أعمالهم أيضاً لدى الكنيسة البروتستانتية حيث اعتبر الرهبان المعمدانيون والمنهجيون وسطاً 

ألف  40الاحصائيات أن حوالي  ملائماً تماماً لتجنيد الناس للعمل في صفوف كلان. وقد بينت
راهب بروتستانتي انتسبوا إلى كلان. وكان الرهبان الموالون لكلان يخاطبون رعيتهم بثمل هذه 

حين تصوتون لصالح ايل سميث فانكم تصوتون ضد عيسى المسيح، وبهذا تحل "الكلمات: 
تار رئيساً لها يحب عليكم اللعنة"، أو يطرحون هذا السؤال: "هل حقاً ان أمريكا الرصينة ستخ
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أولى الخطوات على طريق  1923كوكتيل الكحول؟. ولما كان سميث هو الذي اتخذ في عام 
الغاء "قانون تحريم الكحول" فقد استغل خصومه هذه الحقيقة للطعن والتشهير به. وكان منافسه 

لمطلق لقيم ، والولاء ا(الامريكانية الكاملة)في ذلك الوقت يدعو إلى  (هوفر)البروتستانتي 
 الاخلاق البروتستانتية، والابقاء على قانون تحريم الكحول. 

ومن الذين عملوا ضد مرشح الحزب الديمقراطي كذلك السناتور هيفلين )عن ولاية الاباما( 
دولاراً عن كل خطاب يهاجم  250ـ  150وهو صديق مخلص لكلان التي كانت تدفع له مبلل 

نسخة من  556600ا الوضع ووزع في جميع أنحاء البلاد فيه سميث، وقد استغل هيفلين هذ
الخطابات التي القاها في الكونغرس والتي فصح فيها الكنيسة الكاثوليكية، وايل سميث ـ أهم 
عميل لبابا روما في السياسة الأمريكية. كما أكد هيفلين ان جميع الرؤساء الأمريكيين الذين قتلوا 

في حملة الانتخابات التمهيدية استخدام هذا السناتور سلاح كان قاتلوهم من الكاثوليكيين. و 
العنصرية، واتهم خصمه بتأييد المساواة الاجتماعية التي تتناقض مع نظرية تفوق البيض، وأشار 
إلى ان سميث كان من الذين ايدوا قانون منع التمييز العنصري في الفنادق والمطاعم. كما نشرت 

 تتهم سميث بمناصرة الزنوج. إحدى صحف الجنوب مقالة ساخرة

لقد مارس الكلانيون مختلف أنواع الترهيب مع انصار سميث. ومن ذلك استقبالهم له 
بصليب مشتعل حين زار اوكلاهوما ستي في نطاق الحملة الانتخابية. وقد تكرر هذا في مدينة 

ميث في جمع بيليلينغس )ولاية مونتانا( أيضاً. وعشية الانتخابات اقيمت صلوات خاصة ضد س
كنائس الجنوب والغرب الأمريكي حيث تتمتع كلان باعظم النفوذ. ولهذا جاء فوز هوفر في 

مليون  15مليون صوت، بينما حصل سميث على  21الانتخابات ساحقاً، فقد حصل على 
 صوت فقط. ويقارن المؤرخون الامريكيون هذا الفوز بالانهيار الجبلي الهائل.

حشرت سميث في الزاوية، وارغمته  كلان تتبجح بأنها هي التيفبعد هزيمة سميث راحت 
على الاستسلام امامها. وكان لهذه التصريحات ما يبررها فقد فعلت كلان الكثير من أجل وصول 
هوفر إلى البيت الأبيض، فالدعاية الكلانية هي التي امنت له الفوز حتى في الولايات الخمس 

فرجينيا، تكساس، فلوريدا، تينيس، )التقليدية في الجنوب  التي اعتبرت ولايات الديمقراطيين
كارولينا الشمالية( وكذلك فاز هوفر في الولايات الحدودية التي كانت في السابق موطن الرق، 
وهي ـ دولافيرا، فيرجينيا الغربية، مييلاند، كنتوكي وميسوري. وفي تحليله لأسباب فوز هوفر 

 سميث كان ضحية حملة العداء للكاثوليكية واليهود والزنوج" الحاسم هذا كتب د. بريت أن "ايل

(104). 
                                                           

دار اللاذقية:  -ةغسان رسلانترجم -أي. ف. ليسينفسكي، ر.ف. إيفانوف -تاريخ الإرهاب الأمريكي )الكوكلاكس كلان( ( راجع بتوسع كتاب: 104) 
 1983، الحوار

http://biblio.islamonline.net/Elibrary/Arabic/library/searchResult.asp?docBA=1&skey5=694&skey1Txt=دار%20الحوار&extSrch=ON&hRecords=30&hsort=author
http://biblio.islamonline.net/Elibrary/Arabic/library/searchResult.asp?docBA=1&skey5=694&skey1Txt=دار%20الحوار&extSrch=ON&hRecords=30&hsort=author
http://biblio.islamonline.net/Elibrary/Arabic/library/searchResult.asp?docBA=1&skey5=694&skey1Txt=دار%20الحوار&extSrch=ON&hRecords=30&hsort=author
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 كيندي يبحث عن مخرج

إزاء هذا الوضع المتأزم بين الكاثوليك والبروتستانت، كان من الطبيعي أن يجـد جـون كينـدي 
عنـــدما أراد ترشــيح نفســـه لمنصــب الـــرئيس، حيــث كانـــت مشـــكلة  ،نفســه فـــي وضــع حـــرج وصــعب

أهــم المشــاكل التــي واجههــا. فقــد لعــب الــدين إلــى جانــب عوامــل أخــرى دورا مذهبــه الكــاثوليكي مــن 
مــؤثرا فــي ســلوكيات النــاخبين عبــر التــاريخ الامريكــي. فعلــى ســبيل المثــال يتجــه اليهــود والكاثوليــك 
لانتخاب المرشحين الديمقراطيين أكثر من البروتستانت. وقد أثر الـدين أيضـا علـى طريقـة عـرض 

فالانتمــاء الــديني ـ كــان " .105))المنتخبــين لقضــاياهم علــى عامــة النــاخبينالمرشــحين والمســئولين 
بصفة عامه ـ أحد العوامل الحاسمة التي تقرر المكـان الـذي يصـطف الأمريكيـون فيـه مـن الناحيـة 
السياســية، ولا ســيما عنــدما يقتــرن ذلــك بالأصــل العرقــي، كمــا أنــه أفضــل وســائل التنبــؤ بالســلوك 

تمـــع جوزيـــف وجـــون وروبـــرت كينيـــدى ومســـاعدوهم الرئيســـيون، لمناقشـــة اجلهـــذا . (106)"الإقتراعـــى
الصــعوبات التــي قــد تواجــه جــون فــي حــال إعــلان جــون كنيــدى عــن رغبتــه فــي ترشــيح نفســه إلــى 

 منصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. وخلص الجميع إلى النتائج التالية:

 لمتحدة الأمريكية.لم يسبق وأن أصبح كاثوليكي رئيساً للولايات ا أولًا:

لم يسبق وأن أصبح شاب بعمر )جون( رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية )وصل عمر  ثانياً:
 .(107)ط"سنة فق 43م إلى 1960جون كيندى عام 

وللتغلب على مشكلة الدين قرر )جون كيندى( العمـل علـى جبهتـين، أحـداهما الاعتمـاد علـى 
كـان الكاثوليـك تقليـدياً، عظيمـي التأييـد للحـزب  ريكـا حيـثدعـم الكاثوليـك والاقليـات الأخـرى فـي أم

كـأول  (، عنـدما انتخـب )جـون . ف . كينـديم1960الديمقراطي، وقد بلل هذا التأييـد ذروتـه عـام 
ـــات المتحـــدة ـــي فـــي  ، حيـــث(108)رئـــيس كـــاثوليكي للولاي ـــه ليمثـــل ذروة الانخـــراط الليبرال جـــاء انتخاب

ن، وقـد عنــي انتخابـه لكثيــر مـن الكاثوليــك حصـولهم أخيــرا السياسـة مـن جانــب الكاثوليـك الأمــريكيي
فقد عمـل جـون كينـدى منـذ . أما الجبهة الثانية (109)على التوازن الثقافي مع الأغلبية البروتستانتية

بدايـــة حملتـــه الانتخابيـــة فـــي إشـــعال نـــار الفتنـــة بـــين إتبـــاع الكنيســـة الكاثوليكيـــة، وأتبـــاع الكنيســـة 
جينيا الغربية معقل المتطرفين البروتستانت، ذلك أن القائمين علـى حملـة البروتستانتية في ولاية فر 

جون كيندى الانتخابية رأوا في طرح المسألة الدينيـة نصـراً لمرشـحهم فـي هـذه المنطقـة. ولهـذا أكـد 

                                                           

 11ت ـ جوليا ميشتل كوربت صـ مايكل كورب1ج –الدين والسياسة في الولايات المتحدة  (105)
 98ترجمة صادق عودة ص –الدين والثقافة الامريكية ـ جورج مارسدن  106))
((

 1986 1ط –الناشر د. ماجد علاء الدين  -38ص -شحادة عبد المجيد –أزغروميكوـ ترجمة ماجد علاء الدين  –الإخوة كيندى  107

مكتبــة  - 74ترجمــة د. زيــن نجــاى، مهنــدس نشــأت جعفــر ص –جوليــا كوربــت  –ربــت مايكــل كو  – 2الــدين والسياســة فــي الولايــات المتحــدة ج (108)
 2002 2ط –الشروق الدولية 

 143ـ مايكل كوربت ـ جوليا ميشتل كوربت ص1ج–الدين والسياسة في الولايات المتحدة  109) )
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جــون كينــدى فــي جميــع محاضــراته التــي ألقاهــا عبــر شاشــات التلفزيــون الأمريكــي بأنــه لــيس مــن 
لأنــه كــاثوليكي المــذهب، وأعلــن فــي أول  ،اخبون كــرئيس للولايــات المتحــدةالمعقــول أن يرفضــه النــ

خطــاب لــه فـــي ولايــة فرجينيــا بـــأن: "أحــداً لــم يســـأله إذا كــان كاثوليكيــاً أم لا ؟ عنـــدما انخــرط فـــي 
صــفوف القــوات البحريــة الأمريكيــة" . وطـــرح )جــون كينــدى( هــذه المســـألة أكثــر مــن مــرة، بهـــدف 

يين للكاثوليكية. ولم يتوقف جون عند هذه الحدود، بل أكد فيما بعد بأنه استعطاف الناخبين المعاد
انه سيفصل بين عقيدته الدينيـة وعملـه سيشكل حكومته دون اخذ العوامل الدينية بعين الاعتبار، و 

كبيـراً فـي تخفيـف  إسـهاماوقيامـه بـذلك فعـلًا أثنـاء رئاسـته،  تلـك هتوكيدا ت أسهمتحيث  ،السياسي
فكان هذا التصريح بمثابة هجـوم  أمريكا،على  الأجنبيةنفوذ الفاتيكان، القوة  بسط أية مخاوف من

 .(110)"نفسي ضد أهالي فرجينا الغربية والذين يدينون بالبروتستانتية

وبالرغم من كل الجهـود التـي بـذلها كينـدى للفـوز بالانتخابـات إلا أن فـوزه كـان بمثابـة معجـزه 
تشــرين  8ف. فعنــدما تمــت انتخابــات الرئاســة الأمريكيــة فــي وأمــر غيــر عــادى وخروجــاً عــن المــألو 

% من مجموع الأصوات، وحصل ريتشارد 49.7م، حصل )جون كيندى( على 1960الثاني عام 
% مــن مجمــوع أصــوات النــاخبين الأمــريكيين . وكــان الفــارق بــين النتيجتــين 49.6نيكســون علــى 

ملايـين أمريكـي. ويعتبـر هـذا  107% مـن اصـل 64.5ضئيلًا جداً. وصوت في هـذه الانتخابـات 
العــدد قلــيلًا جــداً حســب المقــاييس الأوربيــة، وكبيــراً جــداً حســب المقــاييس الأمريكيــة. وهــذه النتيجــة 
التــي فــاز بهــا )كينــدى( تؤكــد حقيقــة ســيطرة الأنجلــو سكســون البروتســتانت علــى الحيــاة الأمريكيــة 

مــر، وبالــذات اذا كــان كاثوليكيــاً حيــث وأنهــم لــن يســمحوا لاحــد غيــرهم بحكــم أمريكــا مهمــا بلــل الأ
تنتشر بين البروتستانت الأوهام الدينية على اوسع نطاق. وتشتد مشاعر العداء التاريخية التقليدية 

حيـث فـاز  1960للديانة الكاثوليكية، حيث لعب هذا دوراً ملحوظاً فـي انتخابـات الرئاسـة فـي عـام 
مليون  4.5ي عدد الأصوات. ومن المفارقات أن كنيدي على منافسه نيكسون بفارق ضئيل جداً ف

. (111)"مــن البروتســتانت الــديمقراطيين قــد صــوتوا ضــد مرشــح حــزبهم ـ أي ضــد الكــاثوليكي كنيــدي
ـــروح الانجلوسكســـونية وروح المهـــاجرين الجـــدد أمريكيـــا فـــييشـــتد فالصـــراع  ـــين ال المـــزاج  إلا أن ،ب
 فـيمسـتوى الفـن والـذوق  إن حيـث ،الأدبالوقـت الحاضـر علـى  فـيلازالـت لـه السـيادة  البريطاني
. الإنجليــزي ، والفلســفة تســير علــى الــنهج إنجليــزي تــراث  يدبــلأ، والتــراث اي نجليــز إ الأطلســيةالمــدن 

 .  (112)("واشنطن و ارفينج وامرسون ) أنجبت التي هيانجلترا ف

 كيندي ومحاولة اي لاح
                                                           

(110
 241صصادق عودة  ترجمة –جورج مارسدن  – الأمريكيةوالثقافة  الدين(  
(111

 1983، الحوار داراللاذقية:  -.ترجمةغسان رسلان -ر.ف. إيفانوف ـ أي. ف. ليسينفسكي - (هاب الأمريكي )الكوكلاكس كلانتاريخ الإر (  
المجلس الوطنى  -299ص – فؤاد زكريا - برتراند راسل – )عرض تاريخي للفلسفة لبغربية في اطارها الاجتماعي والسياسي حكمة الغرب (  112)

 1983 - 62كناب رقم للثقافة والفنون والاداب، 

http://biblio.islamonline.net/Elibrary/Arabic/library/searchResult.asp?docBA=1&skey5=694&skey1Txt=دار%20الحوار&extSrch=ON&hRecords=30&hsort=author
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جـه سياسـته علـى المسـتوى الخـارجي كيندى( منذ توليه الرئاسة العوائق الكبيرة التي توا)أدرك 
العـيش  عوالداخلي التي تتعارض مع مصالح وأفكار الطبقة البروتستانتية المتنفذه، والتي لا تستطي

اعتمــد )جــون كنيــدى( علــى تأييــد الكاثوليــك مــن ولايــة إلا فــي ظــل أجــواء الصــراع والحــرب. لهــذا 
ن الكاثوليـك، لـدعم سياسـته الخارجيـة، مساشوسش، بالإضافة إلى المهـاجرين الإيطـاليين والبولنـديي

تميزت بانفتاح كبير على العالم، حيث أدرك كيندى ضرورة التعايش السـلمي مـع الـدول ذات  التي
بعــــد أن قابــــل الــــرئيس الأمريكـــي كينيــــدي الــــرئيس ديغــــول فــــي مــــايو ف" الـــنظم السياســــية المختلفــــة.

عب الأمريكــــــي فــــــي أعجــــــب كــــــل منهمــــــا بــــــالآخر، ووصــــــف كينيــــــدي فــــــي تقريــــــر للشــــــ م،1961
ديغـول بأنـه مستشـار حكــيم للمسـتقبل ومرشـد واسـع الثقافــة للتـاريخ الـذي سـاهم فــي  م،6/6/1961

سكسـونية، التـي عبـرت عـن اسـتيائها ـ  إنجازه. ولكـن ذلـك الوصـف لـم يـرق لمؤسسـة الظـل الانكلـو
الحكـــيم  لمثـــل هـــذه الثقـــة. وكانـــت التجربـــة الفرنســـية فـــي فيتنـــام مـــن ضـــمن النصـــائح التـــي أســـداها

. واتفــق مستشــارو كينيــدي علــي أنــه قــد بــدأ يفكــر بجديــة فــي الخــروج مــن أزمــة (ديغــول لكينيــدي)
 .(113)"فيتنام ووضع نهاية لها

كما قرر كيندي أن يكون أكثر إيجابية في سياسته الخارجية بسبب تغيير موازين القوى على 
حزيـران  10معـة الأمريكيـة فـي المسرح الدولي، وقد عبر عـن ذلـك فـي خطابـه الـذي ألقـاه فـي الجا

لا فائـدة إطلاقـاً "م ، حيث أشار إلى عقم الحرب النوويـة، وقـال فـي هـذا الخصـوص : 1963عام 
من الحـرب الشـاملة فـي العصـر الـذي تملـك فيـه القـوى العظمـى ترسـانات نوويـة حصـينة، لا فائـدة 

ر بعشـر مـرات مـن قـوة تفجيـر من الحرب الشاملة لان القنابل النووية الحاليـة تملـك قـوة تفجيـر اكبـ
القنبلة النووية التي استخدمها الحلفاء في الحـرب العالميـة الثانيـة ... لا فائـدة مـن الحـرب الشـاملة 

 . 114))"لأن الغازات السامة يمكن أن تنتقل عبر الهواء والماء والتراب إلى مناطق العالم المختلفة

ياســية فــي أمريكــا، حيــث أكــد أتبــاع هكــذا وقــف كينــدى فــي خطابــه ضــد كثيــر مــن العقائــد الس
الحــرب البــاردة أن التوصــل إلــى ســلام مــع الشــيوعيين أمــر شــبه مســتحيل، وانــه لا مفــر للعــالم مــن 

دعونـا ننظـر مـن "وقـال:  حرب عالمية ثالثة. وقد وصف كيندى هـذه الأفكـار بأنهـا مـدمره وخطيـرة
يث عـــن مبـــدأ التعـــايش . ولهـــذا خصـــص معظـــم خطابـــه للحـــد(115)م"جديـــد فـــي علاقاتنـــا مـــع العـــال

الســـلمي. إلا أن الواقعيـــة التـــي تميـــز بهـــا خطـــاب الـــرئيس كينـــدى فـــي الجامعـــة الأمريكيـــة لـــم تـــرق 
للدوائر الأمريكية الحاكمة. وأصبح جون كيندى هدفاً من أهداف الرجعية الأمريكيـة. ونتيجـة لـذلك 

يس المعتدلـة واضـحاً. أصبح عـدم رضـا البنتـاغون ووكالـة المخـابرات الأمريكيـة عـن تصـرفات الـرئ
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ولكــن الــرئيس كينــدى كــان قــد قــرر الســير قــدماً فــي سياســة التعــايش الســلمي، وأعطــى أوامــره للوفــد 
 الأمريكي للتوجه إلى موسكو لتوقيع اتفاقية منع التجارب النووية في الفضاء وتحت الماء.

لطيـــف م توقيـــع المعاهـــدة .. حيـــث أدى ذلـــك إلـــى ت1963آب  5وفعـــلًا تـــم فـــي موســـكو فـــي 
ـــم يعـــد الرجعيـــون  ـــة الأخـــرى. فل ـــداخلي مـــن الناحي ـــد الوضـــع ال ـــة، وتعقي ـــة مـــن ناحي الأجـــواء الدولي
الأمريكيون يقفون ضد الرئيس كيندى بالكلام فقط، بل بدءوا يهاجمونه علانية بعد توقيع الاتفاقية 

 (ارثـة قوميـةك)الأمريكية السوفيثية، ووصفت الصحف الأمريكية توقيع الاتفاقية مع السوفيث إنهـا 
يعملــون  ،بــأنهم شــيوعيون  (ديــن راســك)وحتــى  (جــون كينــدى ومكنمــاروا).. وتــم وصــف كــل مــن 

م 1963فـي شـهر تشـرين الثـاني عـام  (امـريكن ابينسـيون )بشكل سرى فـي أمريكـا. وطالبـت مجلـة 
تباعه. ولكن كيندى استطاع التصدي لهذه الحملات، حتى  بالتخلص من الرئيس )جون كيندى( وا 

وم في حياته، واعلن ان توقيع اتفاقية منع التجارب النووية مع السوفيث هي اكبـر نجـاح لـه آخر ي
 على المسرح الدولي. 

وبالرغم من معارضة القوى الانجلوسكسونية المتطرفة للمعاهـدة، فقـد كـان التأييـد الشـعبي لهـا 
مريكــي، وبعتــث كبيــراً، حيــث دخلــت معاهــدة منــع التجــارب النوويــة مــع الســوفيث قلــب الشــعب الأ

الطبقــــات الأمريكيــــة البســــيطة بــــ لاف الرســــائل إلــــى الكــــونغرس الأمريكــــي، وطالبتــــه بتأييــــد نــــص 
ــــي  ــــس الشــــيوخ لكــــي يضــــمنوا النجــــاح ف المعاهــــدة واقرارهــــا .. حيــــث صــــادق عليهــــا أعضــــاء مجل

 .(116)1964الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في عام 

الاقتصادية والداخلية  مواقفه، فإن اسة الخارجيةبالإضافة إلى مواقف كيندى السلمية في السي
لـم يكـن راضـياً عـن حيـث أن كينـدي "لم ترضي أصحاب رؤوس الأموال والعنصريين الأمـريكيين، 

الكم الهائل من الدولارات التي تهجر الولايات المتحدة لتستقر في أوروبا مع أرباحها. وبدأ كينيدي 
حتــي يلزمهــا بــالعودة إلــي ديارهــا. وفــي رســالة وجههــا  بالإعــداد لفــرض ضــريبة علــي تلــك الرســاميل

اقتـــرح كينيـــدي فـــرض ضـــريبة تكـــافؤ معـــدلات الفائـــدة علـــي  م،18/6/1963إلـــي الكـــونغرس فـــي 
الأمــــوال الموجــــودة فــــي الخــــارج وذلــــك لتشــــجيع تصــــدير المنتجــــات المصــــنعة بــــدلًا مــــن تصــــدير 

الواضـح أنـه كـان لكينيـدي مفهـوم يشـاهد ذلـك بعينـه. ومـن  حتـىالدولارات. ولكن كينيدي لـم يعـش 
خاص به عـن أمريكـا التـي يريـدها، وهـو مفهـوم مختلـف عـن الرؤيـة الجديـدة لأمريكـا كعجلـة قيـادة 

 .(117)"رئيسة للبارونات الانكلو ـ سكسونييين متعددي الجنسيات
 نهاية كنيدي
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ان تســبب الحيـرة والــدوار، بعضــها كــ التــياتسـمت ســنوات حكــم كينيـدي بسلســلة مــن الأحـداث 
كــان بإمكانــه أن يتنبــأ بهــا، وجــاءت ردة فعلــه  مــاغيرهــا  للــرئيس نفســه يــد فــي نشــأتها، ولكــن كثيــراً 

كـــل هـــذه  وفـــي الداخليـــة والدوليـــة المحفوفـــة بالمخـــاطر. السياســـةفـــي لعبـــة  باعتبـــاره لاعبـــا رئيســـاً 
، أم أم ازديـــاد زخـــم حركـــة الحقـــوق المدنيـــة الأميركيـــة الكـــارثيالأزمـــات، ســـواء كانـــت غـــزو كوبـــا 

خروتشوف في قمة فيينـا، أو التـورط العسـكري الأميركـي  السوفيتي الاتحادالاجتماع برئيس وزراء 
الصــواريخ الكوبيــة، أو توقيـــع معاهــدة حظــر التجــارب النوويــة، كــان كينيـــدي  أزمــةفــي فيتنــام، أو 
ي يعتبر السياسي والزعيم الذكي الهادئ الأعصاب دائم البحث والاستفسار، الذ كذلك، يخرج منها

 البـاردةوحـل الأزمـات الناجمـة عـن الحـرب ، لعصره، والساعي دوما وراء سـبل إزالـة التـوترات مثالا
عانـت كثيـرا  لأمـةوأمثالـه،  (مـارتن لـوثر كينـل الابـن)والصحوة العاصفة للـروح الأخلاقيـة علـى يـد 

 . (118)"من الفصل والتمييز العنصري 

ـــم  تـــرق للقـــوى الانجلوسكســـونية البروتســـتانتية ولكـــن هـــذه المواقـــف للـــرئيس كينـــدي وغيرهـــا ل
المتطرفـــة، والتـــي بـــدأت تشـــعر أن هـــذا الكـــاثوليكى يهـــدد مصـــالحهم ويهـــدد القـــيم التـــي بنـــوا علـــى 

أثـارت تصـريحاته حـول ضـرورة وضـع قـانون أساسها سلطتهم، ولهـذا  قـرروا الـتخلص منـه، حيـث 
لولايـات الجنوبيـة بتهديـد الـرئيس مدني جديد غضب العنصريين الأمريكيين، وقام العنصريون في ا

 مجموعــة، 43أكثــر مــن مــرة، حيــث ألقــى قســم المخــابرات المكلــف بحمايــة الــرئيس القــبض علــى 
م تلقـى 1963تشـرين أول عـام  19وفى  خططت لاغتيال جون كيندي في ولاية تكساس لوحدها.

المطبوعـــات  الـــرئيس )كينـــدى(، إشـــارة خطـــره جـــداً، فقـــد تلقـــى الســـكرتير الحكـــومي المســـؤول عـــن
الأمريكيـة )بيــر سـيلندرجر( رســالة مـن أحــد سـكان دالاس موجهــة إلـى الــرئيس كينـدى، حيــث كتــب 
المجهول في رسالته: "لا تدعو الرئيس كيندى يأتي إلى ولاية تكساس، أنا خائف عليه، وأظن أنـه 

كينـدي لأنـه ولكن )سيلندجر( لم يسلم الرسالة إلـى الـرئيس . سيلاقى حتفه في حالة قدومه إلى هنا
لــم يهــتم بهــا، وظــن إنهــا دعابــة لا أكثــر، هــذا بــالرغم مــن أنــه كــان لــدى الجميــع مجــال للظــن بــأن 
الرئيس كيندي قد شعر في أعماقه بهواجس القلق عند زيارتـه لقلعـة العنصـريين الأمـريكيين، حيـث 

 .(119)"لم يشغل هذا الظن الرئيس كيندي لوحدة بل شغل جاكلين زوجة الرئيس وأصدقائه

م تحولــت الدعابــة إلــى حقيقـــة والقلــق إلــى يقــين، عنـــدما 1963تشــرين الثـــاني  22وفــى يــوم 
أطلق مجهول النار على الرئيس كيندي في أحد شوارع دالاس .... واضعاً الحد لحيـاة أول رئـيس 
أمريكي كاثوليكي أراد أن يرى عـالم أكثـر سـلماً وعـدلًا واسـتقراراً .. وهـذا لا يرضـي تجـار الحـروب 

ـــة، وال عنصـــريين مـــن البارونـــات الانجلوسكســـون الـــذين نفـــذوا الجريمـــة واخفـــوا أدواتهـــا بســـرعة هائل
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وأســدلوا عليهــا ســتار مــن الصــمت والغمــوض، بــالرغم مــن أن النــاس أخــذوا يتســاءلون منــذ الســاعة 
الأولـى لاغتيــال الــرئيس: مــن الــذي قتلــه ؟ ولمــاذا  ولكــنهم لــم يجــدوا جوابــاً قاطعــاً عــن هــذا الســؤال 

ى يومنــا الحاضــر !! فقــد اختفــت أطــراف الجريمــة فــي المــاء، وتــم إعــدام المــدعو )لــي هــاربي حتــ
 اسفالد( بالرصاص فوراً. أما المتهم الثاني جيوم روبى فقد مات في السجن.

وبـالرغم مـن أن مكتـب التحقيقـات الفيـدرالي )أف ـ بـي ـ أي( خلـص فـي التحقيـق الـذي أجـراه 
وزوالــد( اغتــال كينيــدي وحــدة مــن دون تــورط أي جهــة أخـــرى م إلــى أن لــي )هــارفي ا1964عــام 

ــم يمنــع ظهــور نظريــات لا حصــر لهــا لتفســير )المــؤامرة( الكامنــة وراء اغتيــال  معــه، إلا ان ذلــك ل
ـ والد المتحدث الحالي باسم البيت الأبيض  (بار مكليلان)يتهم "كيندي . وفي آخر هذه النظريات 
مريكـي الراحـل لينـدون جونسـون بـالوقوف وراء اغتيـال الـرئيس ـ في كتاب صدر حـديثاً، الـرئيس الأ

صــفحة فــي كتابــه الــذي صــدر بعنــوان  480جــون كينــدي، ويعــرض )مكلــيلان الأب( ، فــي نحــو 
ــدم .. المــال .. الســلطة) مقــابلات خاصــة وصــور و كينــدي ؟. تفاصــيل  ،جونســون  : كيــف قتــل(ال

ي اســـتراليا، وهـــو مـــن اخلـــص أعـــوان ســـفير أمريكـــا الســـابق فـــ (ادوارد كـــلارك)بصـــمات تثبـــت أن 
 . (120)"م وتستر عليها1963جونسون، وضع خطة اغتيال كينيدي عام 

يبقـى فـي حيـرة مـن أمـره، فيتسـاءل عـن  القـارئ  وسواء كانت هذه الروايـة صـحيحة أم لا، فـإن
 الأميركيـــةتـــوتر العلاقـــة بـــين الأخـــوين كينيـــدي مـــن ناحيـــة، ووكالـــة الاســـتخبارات المركزيـــة  ســـبب
(CIA( ومكتــب التحقيقــات الفيــدرالي )FBI،)  أن جــون كينيــدي كــان  خصوصــاً  مــن ناحيــة أخــرى

، ويظــل الســؤال (121)ســتخباراتية فــي ســبيل خدمــة المصــلحة القوميــةالأســاليب الإ باســتخداممفتونــا 
الـذي يطـرح نفسـه بإلحــاح هـو: كيـف ارتكبــت المخـابرات السـرية الأمريكيـة كــل هـذه الأخطـاء التــي 

لرئيس كينيدى؟ وان الأمريكي الوحيد الذي اتهم بقتل الرئيس تم إعدامه فوراً وعلى أدت إلى مقتل ا
 . (122)مرأى الجميع دون أن يأخذوا منه أية معلومات؟

ولــم يقــف الأمــر عنــد هــذا الحــد، بــل تكــررت م ســاة )كينــدى( مــع أخيــه روبــرت كينــدى، الــذي 
رئاسة، فوقـع ضـحية هـذا الاعتقـاد اعتقد أن بإمكان كاثوليكي آخر الطموح للوصول إلى منصب ال

ــه فــي ظــروف غامضــة وألصــقت تهمــة جريمــة الاغتيــال بالفلســطيني )ســرحان بشــارة(،  وتــم اغتيال
وأسدل ستار مـن الصـمت عـن المخطـط الحقيقـي لهـذه الجـرائم، والتـي نؤكـد أنهـا ليسـت بعيـده عـن 

عنـدها اســتعداد للقتــال حتــى دوائـر المخــابرات الأمريكيــة والجماعـات المتطرفــة البروتســتانتية، التــي 
 الموت من أجل إبقاء السيطرة الانجلوسكسونية البروتستانتية على مقاليد الأمور في أمريكا. 
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 ليندون جونسون 

ينـدون جونسـون لببضـع سـاعات، أدى  بعد أن اغتال المتطرفون البروتسـتانت الـرئيس كنيـدي
 هـذا تـوليو ، المخصصة للرئيس الأمريكـيالقسم خلفاً له أثناء تحليقه على متن طائرة سلاح الجو 

وعـــاكس السياســـات الماليـــة والسياســـة التـــي كـــان قـــد تبناهـــا  ،السياســـي الانتهـــازي، مقاليـــد الأمـــور
لفوائــد علــي الأمــوال المهــاجرة، وعمــل علــي لكينيــدي، حيــث أبقــي الوضــع كمــا هــو عليــه بالنســبة 

للسياســة الأمريكيــة تجــاه القضــية  الموقــف المعتــدل لــم يســتمر كمــا .(123)تصــعيد وتيــرة حــرب فيتنــام
لــم يتــوان عــن تقــديم كافــة أنــواع و إلــى ســابق عهــدها،  هــا جونســون أعادحيــث طــويلًا، الفلســطينية، 

أنا مسـتعد للـدفاع عـن إسـرائيل  كان يقول: ، حيثلإسرائيل والعسكري  والسياسي الاقتصاديالدعم 
   .تماما كما يدافع جنودنا عن فيتنام

والمعــدات اللازمــة  ،يل علــى صــفقات كبيــرة مــن الأســلحة الهجوميــةعهــده حصــلت إســرائ فــيو 
م 1967عـام  فيمن هزيمة الجيوش العربية  ـ بفضلهاـ  تمكنت إسرائيل والتيللحرب الإلكترونية، 

أمـا السـبب الـذي دفـع . شاسعة تفوق مساحتها، مساحة إسـرائيل عـدة مـرات على أراض   والاستيلاء
إن عواطفه الشخصية تجاه إسرائيل كانـت " بقوله: (ليم. بالكوانتو ) جونسون للقيام بذلك فيوضحه

تبـــــدو راســـــخة بالمحبـــــة والإعجـــــاب، وتشـــــير الظـــــواهر كلهـــــا إلـــــى أنـــــه كـــــان فعـــــلًا يحـــــب إســـــرائيل 
والإسرائيليين الذين تعامل معهم. كما عـرف أقـرب مستشـاريه بصـداقتهم لإسـرائيل، إضـافة إلـى أن 

وهنــاك  .(124)ه"وديـة الأمريكيــة كانـت حميمــة خـلال مســيرة حياتـالمباشــرة مـع الجاليــة اليه اتصـالاته
أمـام جمعيـة بنـات بـرث )أبنـاء العهـد( ربمـا يلقـى م 1968سـبتمبر  فيتصريح لجونسون، أدلى به 

حيــث  الإســرائيلي العربــيالضـوء علــى أثــر الأفكـار والنبــوءات التوراتيــة علـى سياســته تجــاه الصـراع 
لكـم، لــديكم روابـط عميقــة بــأرض إسـرائيل، مثلــى تمامــاً، لأن إن بعضـكم، إن لــم يكــن ك"قـال فيــه : 
، تمامـــاً مثـــل قصـــص الكفـــاح ذاكرتـــي فـــيينبـــع مـــنكم، وقصـــص التـــوراة منقوشـــة  المســـيحي إيمـــاني
 .(125)والاضطهاد"ليهود العصر الحديث، من أجل الخلاص من القهر  البطولي

 مستقبل إسرائيل واللالم ؟!

تدفعــه لـدعم إســرائيل، فإنـه لــم يكــن  التـياعاتــه الدينيــة عـن قن (جونســون )عنـدما عبــر الـرئيس 
نه كان يعبر عـن وجهـة إهذه النظرة الدينية، بل  الإسرائيلي العربيينظر إلى الصراع  الذيالوحيد 

 الانتصــارأمريكيــا، وبالــذات بعــد  فــيالمتدينــة  البروتســتانتية نظــر عامــة ســادت الأوســاط الشــعبية
 المسـيحيتزايـد التيـار  فـيإلى حد كبيـر  الانتصارساهم هذا  م، حيث1967حرب  في الإسرائيلي
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أن ما حدث على أرض فلسطين ما هو إلا تحقيق لنبوءات  باعتبارالمؤيد لإسرائيل،  البروتستانتي
م 1967أثار انتصار إسرائيل السريع خلال حرب الستة أيـام فـي العـام فقد  .إلهيةتوراتية ولمشيئة 

)الاعفــائيين( الموقــوفين علــى نظريــات داربــي،  ة عارمــة لــدىوغــزو مجمــل أراضــى القــدس حماســ
أن "قـد كتـب:  (ببلى غراهـام)المبشر الشهير  وحماه (كريستيانيتي توداي)ناشر  (نلسون بل)وكان 

مـن ألفـي عـام يثيـر القشـعريرة عنـد كـل مـن يقـرأ  أكثـرتقع القدس بين يدي اليهود للمرة الأولى منـذ 
 .(126)"يتجدد في صحة وشرعية الكتاب الكتاب المقدس ويشعره بإيمان

أمريكيـــا  فـــينشـــرت  التـــيلهـــذا لـــم يكـــن مـــن المســـتغرب أن نجـــد عنـــاوين الكتـــب والمقـــالات و 
المسـتمد مـن النصـوص  الـدينيمـن هـذا الطـراز م 1967أعقاب حـرب  فيوبعض الدول الأوربية، 

مليــة الســيف البتــار(، اليــوم الســابع(، )حــرب إســرائيل المقدســة(، )ع فــي وانتصــرواالتوراتيــة، مثــل )
وضمن الإطار نفسه، قامت بعض  .من العناوين وغيرها يا صهيون( أضربي)داوود وجوليات(، )

الجماعات الدينية المسيحية، بتوزيع منشورات وكراسات بعناوين مثل، )مستقبل إسرائيل والعالم( و 
، وكأنه ينبثق عن 1967عام  في)الخطط المقدسة للتاريخ(، حاولت فيها إظهار انتصار إسرائيل 

الأحــداث لتجعلهــا مطابقــة لمــا  باســتباقإذ تبــر بوعــدها لشــعب   المختــار، وتقــوم الإلهيــة، الإرادة 
 النصوص الدينية، ونبوءات العهد القديم من الكتاب المقدس.   فيجاء 

صــفحتها  فـيوقـد نشـرت صــحيفة الأنـوار اللبنانيــة، صـورة لمنشـور )مســتقبل إسـرائيل والعــالم( 
إن العهـد القـديم مـن " هـذا المنشـور: فـي. وهذه مقتطفـات ممـا جـاء م1968نيسان  10 فيالأولى 

 بالانتصــاراتالشــرق الأوســط فحســب، بــل تنبــأ  فــينشــهدها  التــيالكتــاب المقــدس لــم يتنبــأ بالأزمــة 
لقـــد تنبـــأت نصـــوص  حـــد ذاتـــه . فـــيالقـــدس... وحتـــى توقيـــت هـــذه الأحـــداث  واحـــتلالالإســـرائيلية 
 م ،1968ـــ  شــباط فبــراي فــيإســرائيل  بأيــديلمقــدس بمســاحة أكبــر مــن المســاحة الواقعــة الكتــاب ا

على أسـاس وعـد ألـه إسـرائيل  باختصار( يوضح المسألة 15:18سفر التكوين ) فيفالنص الوارد 
غيـر أن الكثيـرين يتسـاءلون  .(127)"بالأرض الممتدة من نهر مصر إلى النهـر الكبيـر، نهـر الفـرات

بوءات، ويزعم البعض الآخر، أن الأسـاس التـوراتى لمـزاعم إسـرائيل الأرضـية لا عن صحة هذه الن
يقـوم بتعيـين حـدود الشـرق الأوسـط. ومـع  الـذيعلاقة لـه بالموضـوع ... وأن الواقـع المعاصـر هـو 

ذلــك فــإن النصــوص المقدســة برهنــت علــى صــحتها فيمــا يتعلــق بالأحــداث حتــى الآن، ممــا يقــوى 
وواضـــح مـــن مضـــمون المنشـــور . (128)"بالأحـــداث المســـتقبلية أيضـــاً  الحجـــة لصـــحتها فيمـــا يتعلـــق

منطقـة الشـرق الأوسـط،  فـيجرت وستجرى  التيالسابق أنه يفسر الأحداث الحاضرة والمستقبلية، 
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وكأنها ليس إلا تحقيقاً لوعود ونبوءات توراتية . وهذا أمر خطير جداً كما  صرفهعلى أسس دينية 
 سيتضح لنا فيما بعد.

  السياسي والانتحارنيكسون ريتشارد 

سرائيلتطورت العلاقة الخاصة بين أميركا " بشكل مثير، وفي كل مرة تغـذت مـن مبـدأ هـذا  وا 
فـــــي احتـــــواء النفـــــوذ  (مبـــــدأ ترومـــــان)مـــــع المنطقـــــة. فمــــع  تعاملـــــهالــــرئيس الأميركـــــي أو ذاك فـــــي 

ياً لوقــف الامتـــداد فـــي مســاعدة دول المنطقــة ماديــاً وعســكر  (أيزنهــاورمبــدأ )الســوفياتي، وكــذا مــع 
 لكــنموقعــاً أساســياً فــي المواجهــة وانــدفعت إلــى حمــل الرايــة الأميركيــة.  إســرائيلالشــيوعي، تبــوأت 

ـــهالاحتفـــاء الإســـتراتيجي الكاســـح بإســـرائيل كـــان  ـــدأ نيكســـون )أن ينتظـــر  علي ـــه  (مب ووزيـــر خارجيت
لمقـــدم علـــى أي مشـــوار التحـــالف الوثيـــق ا يبـــدأ، كـــي (هنـــري كيســـنجر)ومستشـــاره للأمـــن القـــومي 
هــي حجــر الزاويــة فــي السياســة الأميركيــة فــي  إســرائيلأن  (مبــدأ نيكســون )حســاب آخــر. إذ اعتبــر 

أمـا لمـاذا  .(129)ة"عليه وحده في اللحظـات الحرجـ الاعتمادالمنطقة، والوكيل المخلص الذي يمكن 
يل حجـــر حــدث هـــذا الاحتفـــاء الاســتراتيجي الأمريكـــي بإســـرائيل فــي عهـــد نيكســـون، واحتلــت إســـرائ

نتيجـــة للانتصـــار الإســـرائيلي علـــى  نالزاويـــة فـــي السياســـة الأمريكيـــة فـــي المنطقـــة، فـــإن ذلـــك كـــا
ـــ مــن 1967الجيــوش العربيــة فــي عــام  م، حيــث ســاهم ذلــك فــي تحريــر الإدارة الأمريكيــة ـ جزئياً

الضــــغوط التــــي كانــــت تفرضــــها عليهــــا ظــــروف الحــــرب البــــاردة، بالإضــــافة إلــــى ذلــــك ســــاهم هــــذا 
 في تنامي المشاعر الدينية المؤيدة لإسرائيل باعتباره تحقيق لنبوءة توراتية. الانتصار

تــولى ريتشــارد نيكســون الرئاســة، حيــث لــم يتــوان عــن تقــديم كافــة أنــواع الــدعم فــي هــذا الجــو 
العـام المتـدين مـن ناحيـة،  الـرأيلرغبـة  اسـتجابةلإسـرائيل، وذلـك  والسياسـي والعسـكري  الاقتصـادي

رضاءً لقناعات إن   مـع أمريكـا، إن   »: ريتشـارد نيكسـون يقـول  ه الدينية من الناحيـة الأخـرى.وا 
كــان نيكســون مــن المتــأثرين بالأفكــار والنبــوءات التوراتيــة،  ولهــذا 130«يريــد أن تقــود أمريكــا العــالم

، وكانــت تربطــه علاقــات حميمــة مــع بعــض رجــال الــدين المســيحيين المعــروفين بتأييــدهم لإســرائيل
الولايــــات المتحــــدة عــــام  (جولــــدا مئيــــر)فعنــــدما زارت . كــــس ذلــــك علــــي نظرتــــه لإســــرائيلحيـــث انع
تــم راح يغمرهــا بعبــارات المــديح لمــا حققتــه مــن  (دبــورة التوراتيــة)م وصــفها )نيســكون( بأنهــا 1969

 (سـفر القضـاة)ازدهار فـي إسـرائيل. )ودبـوره( هـي إحـدى الشخصـيات الجليلـة لـدى اليهـود يصـفها 
تــم يمضــى فــي تعــداد م ثرهــا وشــجاعتها فــي قيــادة الإســرائيليين  (... قاضــية إســرائيلنبيــه ) :بأنهــا

                                                           

 ريفيوزبوك  كامبردجـ 2003الأولى  الطبعة: نصير عاروري  المؤلف: المتحدة في إسرائيل وفلسطين الوسيط الخادع.. دور الولايات  129))

من منشورات اتحاد  -196ص ‏ترجمة:‏الدكتور‏حامد‏فرزات-ميشيل بيغنون  -«ةالعولم»ة السيطرة على العالم الولايات المتحدة وسياس‏المســتبدةمريكا أ  130
 2001 -الكتاب العرب دمشق 
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خـذل الحكـام فـي إسـرائيل، خـذلوا "والانتصار على ملك كنعان، ويروى على لسانها هـذه الكلمـات: 
 . (131)"في إسرائيل . قمت أماً  حتى قمت أنا دبوره

للقيـــام  اســتعدادهإن "يقـــول: جعلــه  الــذيوقــد وصــل تعـــاطف نيكســون مــع إســـرائيل إلــى الحـــد 
ولـم يكـن موقـف نيكســون . (132)"لإلحـاق الضـرر بإســرائيل اسـتعداده، أكثـر مــن السياسـي بالانتحـار

نسـمع عنهـا.  التـي، أو غيرهـا مـن الأمـور اليهـودي الانتخـابيهذا نـابع مـن حرصـه علـى الصـوت 
بالرغم من ذلك كان و  م،1968عام  في الانتخابية% من أصواتهم 17فاليهود لم يعطوه أكثر من 
  دعمه المستمر لإسرائيل.

، فإننــا الإســرائيلي العربــيتتبــع سياســات الرؤســاء الأمــريكيين تجــاه الصــراع  فــينا ر ولــو إســتمر 
، تشـكيل سياسـتهم المنحـازة لإسـرائيل فـيسنجد على الدوام، أن خلفياتهم الدينية لعبـت دوراً حاسـماً 

سـرائيل: كتابه ـ الولا في (برنارد ريتش)يقول وهنا  أمريكيـا  فـيإن القـادة السياسـيين "يـات المتحـدة وا 
الرؤســـاء مـــنهم، كـــانوا ولا يزالـــون يتبنـــون وجهـــة النظـــر الدينيـــة المـــؤازرة لإســـرائيل، ســـواء  وخاصـــة

 الــذيعلــى قراراتهمــا، أو لينــدون جونســون،  الــدينييعترفــان بالتــأثير  لــذانال (وترومــان) (ويلســون )
ســبتمبر  فــيلجمعيــة بنــات بــرث ـ أبنــاء العهــد ـ  اجتمــاع فــيه ينســب إليــه قــول مشــهور أدلــى بــ

إن علاقــة الرؤســاء الأمــريكيين بإســرائيل يصــدق عليهــا "ويعلــق كاتــب آخــر فيقــول:  .(133)"م1968
قـــال: إن الرؤســــاء الأمـــريكيين ومعــــاونيهم  الـــذي، (جـــون بيتــــى) الأمريكـــي اليهــــوديقـــول الكاتـــب 

 . (134)"أمام قبر مقدس المؤمن ينحنيينحنون أمام الصهيونية كما 

د حبــا   الولايــات المتحــدة برؤســاء مــؤمنين بالمســيحية المشــوبة بتعــاليم التــوراة مثــل جــون فقــ
آدامز وتومـاس جيفرسـون كوينسـي آدامـز وجـون تـايلر وجـيمس بولـوك وولـيم تافـت وودرو ولسـون 

فــي الخطــابين  وكلهــا أســماء لامعــة ،وكــالفن كولــدج وهــاري ترومــان وجيمــي كــاتر ورونالــد ريغــان
هما جيمي كارتر المؤمن  يتاريخسردنا الالسياسي والديني دون تمييز، ولعل الرؤساء الأقرب إلى 

 .ورونالد ريغان المؤمن بنفس العقيدة التي تقول بالرجعة الثانية ،بعقيدة الولادة الثانية كمسيحي
 لهياً إكارتر ينف  أمراً  جيمي

قـام  الـذي، (كـارتر )جيمـيإلـى الرئاسـة الأمريكيـة،  ات وصـليمـن السـبعين الثانيالنصف  في
، بجهد غير عادى لدعم إسرائيل، تم تتويجه بتوقيع أول معاهدة سلام مع دولة عربية وهى مصـر

آنـــذاك، سياســـة كـــارتر تجـــاه الشـــرق  الأمريكـــيوزيـــر الخارجيـــة  (ســـايروس فـــانس)وصـــف حيـــث 
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 1998 1ط -دار الشروق  – 262ص  -تقديم محمد حسنين هيكل روجيه جارودى ـ –الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية   
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 . 19دول العربية ـ ا. ا. اوسيبوف ـ ترجمة محمود شفيق الشعبان ـ ص الولايات المتحدة وال ( 
(133

سرائيل ـ برنارد ريتش (   178ص  ـ ترجمة مصطفى كمال ـ الولايات المتحدة وا 
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 1969دار المعلم للملايين، دار الآداب، ط أيار،  -58ـ ص  - ـ ترجمة نزيه الحكيم وماري لوروا، التحدي الصهيوني ـ جاك دومال  
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سياسـة كـارتر حيـال الشـرق الأوسـط،  يفـلم يكن محلًا للسـؤال أن حجـر الأسـاس "الأوسط، فقال: 
 ن . ويؤكد بريجنسكي ـ مستشار الرئيس )جيمي كارتر( لشـؤو (135)"بأمن إسرائيل التزامناسيبقى هو 

إن العلاقة الأمريكية ـ الإسرائيلية هي علاقة حميمـة مبنيـة علـى التـراث "الأمن القومي ذلك بقوله: 
العلاقـة الأمريكيـة الإسـرائيلية خـلال مـؤتمر كمـا عبـر كـارتر نفسـه عـن . (136)"التاريخي و الروحـي

نـه مـن المهـم للغايـة أنـه لا " فقال: م،1977عام  في صحفي إن لنا علاقـة خاصـة مـع إسـرائيل، وا 
الشــرق الأوســط إنمــا  فــيالأول  التزامنــاأن  فــييشــك ، العــالم أصــبح  فــيأو  ،بلادنــا فــييوجــد أحــد 

ــــد، والوجــــود بســــلام، إنهــــا بالفعــــل علاقــــة الوجــــود ... الوجــــود إلــــى الأ فــــيهــــو حمايــــة إســــرائيل  ب
 .(137)"خاصة

يتحــدث عنهــا الــرئيس كــارتر؟ إنهــا بالتأكيــد  التــيطبيعــة هــذه العلاقــة الخاصــة  هــيولكــن مــا 
ليســت علاقــة مبنيــة علــى المصــالح المشــتركة، لأن المصــالح تتغيــر مــن فتــرة إلــى فتــرة، ولــيس لهــا 

نحوهــا  والالتــزامجعــل هــذه العلاقــة خاصــة  يالــذإن هنــاك أمــر آخــر هــو  طــابع الــدوام إلــى الأبــد.
تصـريح  فـيتصريح كارتر السابق. وقد وضح الرئيس كارتر هذا الأمر بنفسـه  فيكما جاء  ،أبدياً 

إن علاقـة أمريكيـا بإسـرائيل أكثـر مـن " حيـث قـال:م 1979مارس  في الإسرائيلي تله أمام الكنيس
وجـــدان  فـــيكـــن تقويضـــها لأنهـــا متأصـــلة علاقـــة خاصـــة، لقـــد كانـــت ولا زالـــت علاقـــة فريـــدة لا يم

سرائيل أقامهما رواد ، نفسه الأمريكيوأخلاق وديانة ومعتقدات الشعب  وكما إن الولايات المتحدة وا 
أقامتــه علــى شــرفه جامعــة تــل  احتفــالوفــى ". " ..مهــاجرون فإننــا نتقاســم معكــم تــراث التــوراة أيضــاً 

لهيـاً إمؤمن بالله، يؤمن أيضـاً بـأن هنـاك أمـراً  كمسيحيإنه "قال: ف أبيب، وضح كارتر الأمر أكثر
 .(138)"دولة إسرائيل بإنشاء

وهــــو  ؟بحــــذافيرها عنــــدما يــــدعم إســــرائيل، وكيــــف لا الإلهيــــةفكــــارتر هنــــا ينفــــذ أمــــر المشــــيئة 
أكبـر كنـائس بلدتـه  فـيكـان عضـواً  والذيالكنيسة كل أحد،  فيالمؤمن الملتزم بالصلاة  المسيحي

لإيقـال الـروح  أسـبوع فـيمدرسـة الأحـد، ويسـاهم كـل عـام  فـيعلمـاً وشماسـاً وأكترها جاهاً، وكـان م
خلفيــة كــارتر الدينيــة الصــارمة، بوصــفه أحــد أتبــاع الكنيســة المعمدانيــة . ف(139)"المجتمــع فــيالدينيـة 

العهـد القـديم مـن نبـوءات  فـيمـن إيمانهـا الشـديد بكـل مـا جـاء  انطلاقاالمعروفة بدعمها لإسرائيل، 
لهذا كان كارتر أكثـر وضـوحاً مـن غيـره،  رسمت سياسته تجاه إسرائيل. التي هيية، وأخبار تاريخ

في التعبير عن )البعد الديني( في السياسة الأمريكية إزاء الصراع العربي الإسرائيلي حيث قال في 
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إن دولـة إســرائيل هــي أولًا وقبـل كــل شــيء عــودة "م: 1978خطـاب ألقــاه فــي الأول مـن مــايو عــام 
التوراتيــة، التــي أخــرج منهــا اليهــود منــذ مئــات الســنين ... إن إنشــاء دولــة إســرائيل هــو  إلــى الأرض

. واعترف في خطابـه نفسـه أن عليـه "التزامـاً كـاملًا ومطلقـاً نحوهـا "إنجاز النبوءة التوراتية وجوهرها
 كإنسان وكأمريكي وكشخص متدين".

وعده  (مناحيم بيغن)اء الإسرائيلي في البيت الأبيض رئيس الوزر  (جيمي كارتر)وعندما استقبل 
نه منذ تدمير القدس في إ" :، وقال في خطبة له أن الولايات المتحدة ستدعم إسرائيل إلى الأبد

عادوا أخيرا إلى ارض  وأنهماستمر اليهود في الصلاة ليكون عامهم القادم في القدس،  م7العام 
وعندما ظهر كارتر في  .(140)"لعنصري ضدهمالتوراة بعد ألفى عام من المنفى والشقاء والتمييز ا

معبد اليزابت اليهودي في نيوجرسى، وهو يرتدى رداء القضاة المخملي قال: "إنني أقدس الإله 
إن الحفال "واختتم كلمته بالقول:  .الذي تقدسونه. نحن )كمسيحيين( ندرس التوراة التي تدرسونها"

احد . وربما هذا ما دفع (141)"ه واجب أخلاقيعلى بقاء إسرائيل لا يدخل في نطاق السياسة، ان
  142بانه "واعظ اكثر منه استراتيجي" وزاءه لوصفه 

 مجيدون !هر ريجان وملركة 

 العربـيتجـاه الصـراع ا سياسـتهتتبعنـا انتقلنا إلـى رونالـد ريجـان الممثـل القـادم مـن هوليـود و  لو
هـــذا  ت سياســـته تجــاه إســـرائيل،حكمـــ التــي هـــي البحتــة ، فإننـــا ســنجد أن النظـــرة الدينيـــةالإســرائيلي
 الانتخابيـة% من أصـواتهم  68. فقد أعطوا  انتخابهإعادة  فيلم يكن مديناً لليهود  أنهبالرغم من 
أفضــل أن أخســر  "إننــي يقــول: الانتخــابيكــان شــعاره  الــذي، (والتــر مونــديل) الــديمقراطيللمرشــح 
. وهنــا (143)"أصــوات اليهــود ودعمهــم علــى أن أربحهــا بــدون  يــدعموننيواليهــود  الانتخابيــةالمعركــة 

يفســر جــورج شــولتز أســباب إجمــاع الحــزبيين الــديمقراطي والجمهــوري علــى دعــم إســرائيل والتعــاون 
إن تعاوننا مـع إسـرائيل حقيقـة ثابتـة بصـرف النظـر عـن الحـزب الـذي يحكـم فـي أي "معها بالقول: 
 .(144)"ي قيم حضارتنالأن هذه العلاقة مغروسة بعمق في وجدان شعبينا وف ،من البلدين

والــرئيس ريجــان لــم يشــد عــن هــذه القاعــدة، حيــث يعتبــر مــن أكثــر الرؤســاء الأمــريكيين تــديناً 
يمانــا بـــالنبوءات والخرافــات التوراتيـــة، وبالــذات تلـــك المتعلقــة بمعركـــة هرمجيــدون الرهيبـــة، حيـــث  وا 

وانه سوف ينجح  ،دهن المسيح يأخذ بيأب الأمريكيةالانتخابات  خوضه كان يشعر عند بأنه"صرح 
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 –الاهليــة للنشــر والتوزيــع  -305ص  –و مالــك فاضــل  ترجمــة : عمــار فاضــل –تحريــر ديفيــد لانــداو  -معركــة الســلام )يوميــات شــمعون بيــريس( 142

 1995الطبعة الاولى  –عمان 

( (
 . 67ـ يوسف الحسن ـ ص  اندماج143
 99زعماء ودماء ـ ايمن ابو الروس ص  (144)
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ــــيليقــــود معركــــة )الهرمجــــدون(  ــــد  الت ــــل  أنهــــايعتق ــــي الحــــاليســــتقع خــــلال الجي ــــة الشــــرق  ف منطق
الولايـات المتحـدة الأمريكيـة ـ  لالتـزامعـن الأبعـاد التوراتيـة  (رولانـد ريجـان)وقد عبـر  .(145)"الأوسط
للمنظمة الصـهيونية  ذيالتنفيـ بإسرائيل بقوله، مخاطباً المدير  والأدبيوالثراتى  والروحي الأخلاقي
لـــى العلامـــات المنبئـــة بمعركـــة  فـــيحينمـــا أتطلـــع إلـــى نبـــوءاتكم القديمـــة ")ايبـــاك(:  العهـــد القـــديم وا 

ســيرى ذلــك  الــذيمتســائلًا، عمــا إذا كنــا نحــن الجيــل  نفســينهايــة العــالم ـ أجــد  أيرمجيــدون ـ ه
إنها تنطبق على  صدقنيات، ولكن كنت قد لاحظت مؤخراً أي من هذه النبوء إذالاحقاً. ولا أدرى 

 ".نعيش فيه الذيزماننا 

رمجيـدون هإن نهاية العالم قادمة، ويراها الرئيس كما تفسر النظريات معركة ـ " ويقو  أيضاً:
ـ حينما تغزو جيـوش السـوفيت والعـرب وآخـرين دولـة إسـرائيل، وسـتباد جيـوش الغـزاة بواسـطة قنبلـة 

منهم فإنه سيتم إنقاذهم بواسطة جيش المسـيح،  المتبقيد، أما ذرية محدودة وسيموت ملايين اليهو 
 فـــيســـيعود إلـــى الأرض لمعاقبـــة القـــوى المضـــادة للإســـرائيليين وسيقضـــى علـــى قـــوى الشـــر  والـــذي

هـذه المحنـة بقبـول اليهـود  وسـتنتهيفلسـطين،  في مجدوسهل  فيرمجيدون، وتقع همعركة تسمى 
وآراء ريجـان . (146)"عـام السـعيدة تحـت حكـم المسـيحللمسيح كمنقذ لهم، وبزوم فجر عصر الألف 

، ولكنهـا تعكـس التصـديق البيضـاوي المكتـب  فـيهذه ليسـت الأولـى مـن نوعهـا، فلهـا سـوابق كثيـرة 
، وسنلقى مزيد من الضـوء علـى لتبرير وجود إسرائيل واستخدامهاالواسع النطاق للنبوءات التوراتية 

 .هذا الموضوع الخطير في الفصول التالية
 الدينييجان والتكامه ر 

جـيم )مقابلـة تلفزيونيـة مـع المبشـر  فـييشير ريجان نفسه إلى عواطفه الدينية المبكرة، إذ قال 
 فيإيماناً عظيماً أكثر بكثير مما أدرك  في  غرست  أميكنت محظوظاً لأن ": م1980عام  (بيكر

جابـات علـى قضـايا إن الكتـاب المقـدس يضـم كـل الإ"آخـر:  علنـيتصـريح  فـيوقـال  ."ذلك الحين
محاربة المخدرات  فيننفقها  التيالعصر، وعلى كل الأسئلة الحائرة إذا ما قرأنا وآمنا، إن الأموال 

يمكـن توفيرهـا لـو حاولنـا جميعـاً أن نعـيش وفـق الوصـايا العشـر  الاجتماعيةوالمسكرات والأمراض 
نها جميعاً لم تصل إلـى مسـتوى أنه منذ بداية الحضارة سنت ملايين القوانين، ولك أخبروني.. لقد 

 الـدينيويعـارض ريجـان بباعـث مـن معتقـده . 147))"الواردة فـي التـوراةالوصايا العشر  فيقانون   
 :يقـول ، حيثبها بالتغنييتبجح كثير من حكام المسلمين  التيمسألة الفصل بين الدين والسياسة 

                                                           

  1989 1ط -دار الاعتصام -167ص -ـ سعيد أيوب )قراءة سياسية في اصول الديانات الكبرى  المسيخ الدجال145) )
( (

 .1982 1ط -الدار العربية للموسوعات - 78ص  -سميث، هيدريكمن   -ل والرئيس ـ تأليف مجموعة من الصحفيين الأمريكيينريغان الرج146
 .1994بيروت، لبنان : المكتب الإسلامي،  -. 2ط. -11الخلفية التوراتية للموقف الأمريكي/ تأليف اسماعيل الكيلاني. ـ ص (147)

http://horizon.cultural.org.ae/ipac20/ipac.jsp?session=T16V05A245109.11991&profile=cf_ara&uri=search=AL@!%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%8C%20%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D9%83&ri=11&aspect=basic&menu=search&source=172.20.69.57@!cfhrzdb
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 التـيين بهـذا الفصـل لا يفهمـون القـيم ن القـائلأاسمه الفصـل بـين الـدين والسياسـة، و  يءلا يوجد ش
  الأمريكي.قام عليها المجتمع 

لم يكن يخفى توجهاته الدينية الدفينة قبل وبعد تولى الرئاسة، وهو بعد أن  الأمريكيوالرئيس 
جــاءت بــه لمقعــد الحكــم لــبس القبعــة اليهوديــة المعروفــة، وألقــى  التــيانتخابــات الرئاســة  فــينجــح 
)جيمس ملـز(  أكدوقد  ، كدليل التزامه بالصهيونية وولائه المطلق لليهود.ييهودمؤتمر  فيخطاباً 
 :هـذه الحقـائق بقولـه .م1985أغسـطس )آب(  فـيمقال  نشرتها مجلـة )سـان ييجـو ماجـازين(  في
إن ريجــان كــرئيس، أظهــر التزامــاً بالاضــطلاع بواجباتــه وفقــاً لإرادة  ، كمــا يجــب أن يفعــل كــل "

ســعيه إلــى بنــاء الجبــروت  فــيوأن ريجــان شــعر بــذلك الالتــزام خصوصــاً منصــب رفيــع،  فــيمــؤمن 
 .(148)"للولايات المتحدة وحلفائها العسكري 

                                                           

(148
 . 110من الصحفيين الأمريكيين ـ ص ريغان الرجل والرئيس ـ تأليف مجموعة  ( 
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 الف ل الخامس

 الدينيالتيار  تنامي

 أمريكيا في الأ ولي المسيحي

 

وصــار يشــكل  ،اليهـوديغيــر  الصــهيونيالتيـار  وتنــامي، صــعد ماضـيالثمانينــات القــرن  فـي
التــي  الشــرارة تمثلــتو " الأمريكــي. السياســيميــة مؤيــدة لإســرائيل علــى المســرح أكبــر وأقــوى قــوة متنا

عـــام  الجمهوريـــةجيمـــي كـــارتر لرئاســـة  بانتخـــاب أمريكيـــا أشـــعلت السياســـة الانجيليـــة المنظمـــة فـــي
، حيـث سـاهمت هـذه جديـدولـد مـن  إنجيليـاً اذ أعلن كارتر خلال الحملة انـه كـان مسـيحياً ، 1976

 ،(مـن جديـد مولـودين) أيضـاً  أنفسـهمر دعماً قويـاً مـن النـاخبين الـذين اعتبـروا تلقى كارتالعبارة في 
وتأكــد هــذا مجــددا  .(149)"الإنجيليــين عــام، م1976تســمية عــام  الــى نيوزويــكانتخابــه مجلــة  ودفــع

م ( رونالـــد ريجـــان وجـــون 1980م( و)المتنافســـين فـــي 1976بـــإعلان جيرالـــد فـــورد )المنـــافس فـــي 
 .(150)م كمسيحيين، وكان هذا بمثابة إعلان عن نضج الحركة"أندرسون، بإعادة مولده

فـإن هـذا "، تلـك الفتـرةخـلال  اتسـعتولما كانت عضـوية الكنـائس البروتسـتانتية المحافظـة قـد 
منـابر مختلفـة متزايـدة،  فينحو الشرق الأوسط، يجد من ينتصر له  الصهيوني المسيحي، الاتجاه

نفـــوذه إلـــى عقـــول وجيـــوب  امتـــدخاصـــة بعـــد أن ، رسكالكنـــائس والإذاعـــات وحتـــى قاعـــات الكـــونغ
ــــين  ــــة وبتقنيــــة متقدمــــة للغايــــة  وامتلــــكالملاي ذاعيــــة هائل الأســــاليب  وباســــتخدامشــــبكة تلفزيونيــــة وا 

الأوقـات  فـيالتلفزيـون أو مـا تسـمى الآن ـ الكنيسـة التلفزيونيـة أو الديانـة  فـيالدينيـة  الاستعراضـية
 .(151)"المناسبة

 ياأمريك فيأسبال البركة 

ـــاك الصـــهيونية مؤتمرهـــا  ـــدما عقـــدت منظمـــة، ايب ألقـــى  م،1981للعـــام  الســـنوي  السياســـيعن
 الـذي الحيـوي إن من أسـباب تأييـده "جبسن، كلمه أمام المؤتمر قال فيها:  سناتور ايدوارووجر، و.

هــم مــن  ـ إن المســيحيين وبخاصــة الإنجيليــين"وقــال:  ".المســيحيلا يتغيــر لإســرائيل، هــو دينــه 
أعتقـد أن أسـباب البركـة "وقـال أيضـاً:  ."م1948دقاء إسـرائيل منـذ ولادتهـا الجديـدة عـام أفضل أص

                                                           

(149
 278صادق عودة ص ترجمة –جورج مارسدن  – الأمريكيةالدين والثقافة  ( 
((

150
 155ـ مايكل كوربت ـ جوليا ميشتل كوربت ص1ج –الدين والسياسة في الولايات المتحدة   
((

151
 . 121من أوراق واشنطن ـ يوسف الحسن ـ ص   
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دافعنــا  لأننـاإلـى هــذه الـبلاد، وبـورك فينــا  لجئـواأمريكيـا عبــر السـنين، أننـا أكرمنــا اليهـود الــذين  فـي
 .(152)ض"الأر  فيبحق إسرائيل  اعترفنا، وبورك فينا لأننا بانتظامعن إسرائيل 

لمنــاحيم  الشخصــيزعــيم منظمــة الأغلبيــة الأخلاقيــة، والصــديق  (فالويــل جيــري )وهــذا أيضــا 
ســحق شــامير يحظــى بــأكبر قــدر مــن الإعجــاب خــارج الكــونغرس، يجســد  الــذيوالمحــافظ  ،بــيغن وا 

بعنــوان  عنــهكتــاب صــدر  فــيوالصــهيونية، حــين قــال  الأصــوليةالصــلة المتناميــة بــين المســيحية 
نـينبـوءات الكتـاب المقـدس،  فيائيل تحتل الآن مكان الصدارة إن إسر " )جيرى فالويل واليهود(:  وا 

أومـن أن عهـد الـوثنيين ـ يقصـد العـرب والمسـلمين ـ قـد ولـى بسـيطرة اليهـود علـى الأرض المقدسـة 
علــى قناعــة بــأن معجــزة إنشــاء دولــة  وأنــيالقريــب العاجــل.  فــي ســينتهيأو إنــه  م،1967عــام  فــي

ن الإلـه كـان بفضـل ام 1948عام  فيإسرائيل  لعنايـة الإلهيـة بكـل مـا تحملـه الكلمـة مـن معنـى، وا 
وعـدها إبـراهيم، وأعنــى  التـيالأرض  فــي اليهـوديالعهـد القــديم بأنـه سـيجمع الشـعب  فـيوعـد مـراراً 

ن إنشاء دولـة إسـرائيل لـدليل ثابـت علـى أن إلـه  بها أرض إسرائيل الآن، ولقد أوفى الإله بوعده، وا 
سـحاق ويعقـوب  لا أعتقــد " أيضـاً: قـالو كــريم، وسـتبقى دولـة إسـرائيل محــور التـاريخ.  حـيإبـراهيم وا 

عــالم الوجــود، والــرب يتعامــل مــع  فــيوســع أمريكيــا أن تــدير ظهرهــا لشــعب إســرائيل وتبقــى  فــيأن 
 دينـيوجيرى فالويل هذا يقـوم بإنتـاج برنـامج . اليهودي"الشعوب بقدر ما تتعامل هذه الشعوب مع 

محطة  500 حواليومن  ،محطة تلفزيونية 392نجيل ـ يتم إذاعته من ـ ساعة من أزمان الإ اسمه
، كما أنه يقوم بتنظيم رحلات إلى إسرائيل للمسيحيين الذين ولدوا من جديد، كما أسبوعإذاعية كل 
 الثابـــتبتأييـــده  اعترافـــاً وتقـــديراً لجهـــوده، فقـــد أوعـــز منـــاحيم بـــيغن، بمنحـــه ميداليـــة . (153)"يســـميهم

نيويـورك  فـي أقيمـتخـلال مأدبـة عشـاء م 1980عـام  فـيتقليـده هـذه الميداليـة لإسرائيل، حيث تم 
 .154جابوتنسكى الصهيونيبمناسبة الذكرى المئوية لميلاد الزعيم 

ذا كان فالويل من أشهر المتحدثين بلسان المسيحيين المحافظينو  أو أتباع مذهب العصمة  ،ا 
فـإن هنـاك الكثيـر مـن المسـيحيين "، ريكـيأممليون  30الحرفية الذين يصل تعدادهم إلى أكثر من 

أمريكيـــا ينظـــرون إلـــى الشـــرق الأوســـط، علـــى الأقـــل مـــن منظـــار الصـــلة الدينيـــة  فـــيالبروتســـتانت 
تفسـير التعـاليم  فـيتأييدهم لها عملًا لاهوتياً، إذ ينسبون لإسـرائيل دوراً بـارزاً  فيبإسرائيل، ويرون 

لأن وجودهـا هـو تحقيـق  ،المسـيحيسـتحق التأييـد ن إسـرائيل تأ، جهـةالمسيحية. فهم يعتقدون مـن 
بفقــرات مــن العهــد  الاستشــهادلنبــوءات التــوراة، ودليــل علــى صــدق الكتــاب المقــدس، ويكثــرون مــن 

بـأن اليهـود  لاعتقـادهمثانيـة  جهـة. ويـدعم عـدة مسـيحيين إسـرائيل مـن الـرأيالقديم دفاعاً عـن هـذا 
قـــول المؤلـــف )جـــون هـــاجي(، وهـــو مـــن اليمـــين ي مـــازالوا كمـــا كـــانوا زمـــن التـــوراة، شـــعب مختـــار.

                                                           

 . 1985شركة المطبوعات،   - 393ص  -ـ بول فندلى (وبى الصهيونى وسياسات اميركا الداخلية والخارجيةلل) ا من يجرؤ على الكلام  152))
 وما بعدها 394من يجرؤ على الكلام ـ بول فندلى ـ ص  (153)

 96ص  –يد    154
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المتطرف: "إن إسرائيل هي الأمة الوحيدة التي تكونت بأمر خالص من   لا دور للأسـباب فيـه، 
وقد أقسم   بعظمته أن يدافع عـن القـدس، مدينتـه المقدسـة. إذا كـان   هـو الـذي أنشـأ إسـرائيل، 

  .155قاتلها إنما تقاتل  "وهو الذي يدافع عنها، فإن تلك الأمم التي ت
 إسرائيل مفتاح أمريكيا للبقا ! 

تكســاس، برنامجــاً  فــي، قســيس بــدفورد (مايــك ايفــانس)أن أذاع  م ،1983صــيف  فــيحــدث 
ليصـف  اسـتغلهتلفزيونياً خاصاً ولمدة سـاعة كاملـة، بعنـوان ـ إسـرائيل مفتـاح أمريكيـا للبقـاء ـ حيـث 

بــأن  وأدعــى، والروحــي السياســيمصــير الولايــات المتحــدة،  فــيتلعبــه إســرائيل  الــذيالــدور الحاســم 
سـوف يجـر  م،1967المحتلـة بعـد حـرب  الأراضـيتخلى إسرائيل عـن الضـفة الغربيـة وغيرهـا مـن 

برنامجـه بنـداء وجهـه للمسـيحيين،  (ايفـانس)إلى دمار إسرائيل ومن بعدها الولايات المتحدة، وخـتم 
ئيل، وقال إن هذا البيان مهم بنوع خاص لأن الحرب مقبلة يناشدهم فيه بتوقيع، بيان البركة لإسرا

رمجيدون ـ وعلينا أن نطلع رئيسنا ـ ريجان ـ ورئيس الـوزراء ـ بـيغن ـ علـى شـعورنا هـ يقصد معركة 
 25ذيــع فيمــا لا يقــل عــن أ الــذينحـن الأمــريكيين نحــو إســرائيل. وعــن ســبب إنتاجــه لهـذا البرنــامج 

ــــة أمريكيــــة، قــــال ايفــــانس:  بوضــــوح بإنتــــاج هــــذا البرنــــامج الخــــاص بدولــــة  أمرنــــيإن الــــرب "ولاي
 بـالاعتراف دولـيلالتمـاس  مسيحيجمع ايفانس توقيعات مليون م 1984وفى سنة  .(156)ل"إسرائي

حمل ايفانس التوقيعات إلـى إسـرائيل وقـدمها إلـى  اثلينبالقدس عاصمة لإسرائيل، وفى مجلدين مم
شــامير اغرورقتـا بالــدموع، وقــال: إن  عينــيإن "يقـول:  شـامير رئــيس الــوزراء. وكتـب ايفــانس وقتهــا

 !(157)"أولئك المسيحيين يحبوننا حباً عظيماً 
 تقف مع إسرائيل !  لأنهاأمريكيا قوية 

( وكينت كوبلان( )جيم بيكر)أمريكيا، أمثال  فييعلن كثير من رجال الدين البروتستانت 
لتلفزيون، عن تأييدهم لإسرائيل، وغيرهم، من خلال الإذاعات ومحطات ا (وجيمى سواجارت)

)أبارك مباركيك فبناء على الفقرة الواردة في سفر التكوين الكتاب المقدس.  فيلما ورد  استناداً 
، الأبد إلى( ةيرى الأصوليون ضرورة تأييد إسرائيل )الحديث (3: 12)ولاعنك ألعنه( تكوين 
ليست معارضة لدولة معارضة لمطلب صهيوني أيا كان الطلب  حيث يعتقدون أن أي

بل هي ضد الرب نفسه، ومعنى هذا تزويد إسرائيل بموافقة مطلقة على العدوان  ،إسرائيل

                                                           

 لشرق العربي للدراسات الحضارية والاستراتيجيةمركز ا -دوان أولدفيد  - الجذور الإنجيلية للأحادية الأمريكية اليمين المسيحي وكيفية مواجهته (155)
((

 124ـ122يوسف الحسن ص –البعد الديني في السياسة الأمريكية تجاه الصراع العربي الصهيوني  156
((

 . 395من يجرؤ على الكلام ـ بول فندلى ـ  157
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يعتبر من أشهر رجال الدين  الذي، (158)فهذا جيمى سواجارت. بلد عربي أيالعسكري على 
أمريكيا، يتحدث أكثر ويعمل أكثر لصالح إسرائيل، على أسس توراتية ....  في المسيحي
 فييعتبر قيام إسرائيل ضرورة لاهوتية للعودة الثانية للمسيح. ويكشف سواجارت حيث 

إن أمريكيا مرتبطة بحبل "برامجه ومنشوراته الكنسية عن صهيونيته التوراتية، حيث يقول: 
ن   يبارك الذين يباركون إسرائيل ويلعن لاعنيها... إن أمريكيا  ميلاد سرى مع إسرائيل، وا 

وفي تجمع حديث للائتلاف المسيحي، ادعى متحدث بأن  .(159)"مع إسرائيل قوية لأنها تقف
 .(160)أيلول، كانت عقوبة إلهية لعدم فعالية الدعم الأمريكي لإسرائيل 11هجمات 

هـــؤلاء  تدهشـــنا نظـــرةيجـــب الا لإســـرائيل  المؤيـــدة والمنحـــازة بالكامـــل وفـــي مقابـــل هـــذه النظـــرة
مـن  أكثـرلتشرشل )الذي يمجـده العـرب( فـالعرب ليسـوا  للعرب، فطبقا البروتستانت الانجلوسكسون 

م( بطرد العرب 1888 ـ 1829بينما طالب لورنس اوليفانت ) ،قوم متخلفون يأكلون روث الجمال
أن نضـيف إلـى ذلـك أن  ويمكـن. (161)إنسـانيهغيـر جـديرين بـأي معاملـة  لأنهـممثل الهنـود الحمـر 

لإسـلام، وجـرح مشـاعر المسـلمين، مـن حلفـائهم أكثـر جـرأة فـي الطعـن فـي ا المسيحيينالأصوليين 
تـــدل عليـــه تصـــريحات )فرانـــك غراهـــام( و)بـــات روبرتســـون( و)جيـــري فالويـــل( حـــول  كمـــااليهـــود. 
أن الأصـــوليين " جـــريس هاســـيل الكاتبـــة الأميركيـــة لاحظـــتوقـــد  العـــام المنصـــرم. خـــلالالإســـلام 
أو  إيطاليـــا،لتـــرا، أو ألمانيـــا، أو فـــي أميركـــا مســـتعدون لتقبـــل نقـــد موجـــه لفرنســـا أو إنج المســـيحيين

إسـرائيل فهـو يسـاوي  نقـدالولايات المتحدة، أو أي بلد آخر في العالم، لأن ذلـك شـأن سياسـي، أمـا 
 .(162)حسب تعبيرها ،عندهم نقد الرب ذاته"

 القو  مقرون باللمل 

فقـط  كتفـييالولايات المتحدة الأمريكية،  في المسيحي الدينيلا يجب أن نعتقد أن هذا التيار 
بل أنـه يمـارس ضـغوطاً هائلـة علـى صـناع "بإلقاء الخطب الرنانة وتوقيع بيانات التأييد لإسرائيل، 

قضـية تكـون  آيأو  ،نقاش أي فيأمريكيا من أجل دعم أكبر لإسرائيل، ويكون حاضراً  فيالقرار 
 ،الكـــونغرسقاعـــات  فـــيوحتـــى  ،الصـــحافة أو الإذاعـــة والتلفزيـــون  فـــيإســـرائيل طرفـــاً فيهـــا، ســـواء 

                                                           

( (
" عـن هـذه والإسـلامبـين القاديانيـة  ديـداتنـوان "احمـد كتـاب بع ت بتـأليف، وقـد قمـديـداتسـواجارت هـذا، بعمـل منـاظرة دينيـة مـع احمـد  جيمـيقـام 158

، ومـن تحقيقهـا  مثـل هـذه المنـاظرات إلـىتسـعى  التـي الأهـدافتوضـيح  ت، حيث حاولـديداتاحمد  أجراها التيالمناظرة وغيرها من المناظرات الأخرى 
 . ضمنها، خدمة إسرائيل

((
 2957العدد  –راجع جريدة الخليج الإماراتية  159
مركــــز الشــــرق العربــــي للدراســــات الحضــــارية  -بقلــــم: دوان أولدفيــــد - ر الإنجيليــــة للأحاديــــة الأمريكيــــة اليمــــين المســــيحي وكيفيــــة مواجهتــــهالجــــذو  (160)

 والاستراتيجية
((

  53معركة آخر الزمان ونبوءة المسيح  منفذ إسرائيل باسل حسين ص  161
 1ط. -دار الشروق  - 80ص – غريس هالسيل ـ ترجمة محمد السماك -سرائل؟!( )لماذا تضحى الولايات المتحدة بمصالحها من اجل ايد    (162)

2000 
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الشعبية، فكانت النتيجة أن أصبح الكلام بحرية عن الشرق الأوسط وسياسة أمريكيا  والاجتماعات
  .(163)"المنطقة، مقيداً حتى قبل أن يبدأ في

أغلــب الأحيـــان،  فــيالحصــول علــى مــا يريـــد  فـــي الأصــولي المســيحيوقــد نجــح هــذا التيـــار 
طــول وعــرض الولايــات  فــييــات منتشــرة بســبب تنظيمــه وتوحيــد جهــوده مــن خــلال منظمــات وجمع

منظمة وجمعية، من أبرزها، منظمة الأغلبيـة  250المتحدة الأمريكية، يزيد عددها على أكثر من 
ذاعـة الشـرق  التي الإعلاميةالأخلاقية ومؤسسات روبرتسون   فـي الأوسـطتمتلـك محطـة تلفزيـون وا 

معبــد، وجماعــة حــق الــدين وغيرهــا جنــوب لبنــان، ومؤسســة الســفارة المســيحية الدوليــة، ومؤسســة ال
وتقـوم هـذه الجمعيــات والمنظمـات بإحيـاء وتنظـيم مناســبات عديـدة تضـامناً مـع إســرائيل، " الكثيـر .
 والتيبإسرائيل، وسبت التضامن مع إسرائيل، وحفلات الفطور تكريماً لإسرائيل  الاعترافمثل يوم 

أصــدرت  الاحتفــالاتوفــى إحــدى  تديرة.أصــبحت حــدثاً ســنوياً تقــوم بتنظيمهــا جماعــة المائــدة المســ
 مســيحيمـا يزيــد عـن خمســين مليـون  باســملجنـة صــلاة الفطـور، بيانهــا الخـاص لمباركــة إسـرائيل، 

أمريكيا. وتضمن البيان خليطاً عجيباً من النقاط الدينيـة والسياسـية والعسـكرية،  فييؤمنون بالتوراة 
 : يليتشمل ما 

أعطى العـالم عبـر  الذيله إسرائيل إيعقبها نداء إلى  ،ئيلمع إسرا الإستراتيجيدعوة للتعاون "
 فـي الإلهـيالكتـب السـماوية .... مختـارات مـن الكتـاب المقـدس تؤكـد حـق اليهـود  اليهوديالشعب 

الأرض ... ثم دعوة لنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، مشـفوعة بوصـية تقـول: إن حـدود الأرض 
 والاقتصـاديةلا يمكن أن تغيرها رمال المقتضـيات السياسـية  رسمها الكتاب المقدس، التيالمقدسة 
 .(164)"المتحركة

 السفارة المسيحية الدولية 

تعتبــر منظمــة الســفارة المســيحية الدوليــة، مــن أكثــر المنظمــات والقــوى الصــهيونية المعاصــرة 
حينمــا  م1980نهايــة ســبتمبر  فــيونفــوذاً علــى الســاحة الدوليــة . وقــد ولــدت هــذه المنظمــة  انتشــاراً 
مـؤتمر بمدينـة القـدس،  فيدولة،  23جاءوا من أكثر من  مسيحيأكثر من ألف رجل دين  اجتمع

فكـر وحركـة الصـهيونية المسـيحية المعاصـرة. وقـد جـاء  فـيلهذه المدينة  المركزي تعبيراً عن الدور 
ة القـــدس عاصـــمة موحـــد اعتبـــارلقـــرار الحكومـــة الإســـرائيلية  الـــدوليتأسيســـها أثـــر رفـــض المجتمـــع 

 وأبدية لإسرائيل، وكرد فعل على قيام عدد من دول العالم بنقل سفاراتها من القدس إلى تل أبيب. 

                                                           

 .  393من يجرؤ على الكلام ـ بول فندلى ـ ص  (163)
(164

 . 400من يجرؤ على الكلام ـ بول فندلى ـ ص  ( 



 132 2015/‏09/‏05‏

أكثـر  افتتـاحمن مدينة القدس، وأعلنت عن  الغربيالقسم  فيالسفارة مكاتب لها  افتتحتوقد "
دول العــالم، وأخــذ يــدير هــذه المكاتــب رجــال ديــن مســيحيون متعصــبون  فــيقنصــلية لهــا  37مــن 
عــدد  فــيفروعــاً لهــا  وافتتحــتلصــهيونية . وقــد اتخــذت الســفارة ولايــة كارولينــا الشــمالية، مقــراً لهــا ل

كبير من المدن الأمريكيـة الرئيسـة. وتقـوم هـذه المراكـز بجمـع التبرعـات لإسـرائيل وعقـد المـؤتمرات 
ليهــــا، وتســــيير المظــــاهرات وحشــــدها، وبيــــع المنتجــــات الإســــرائيلية، وتنظــــيم الــــرحلات السياســــية إ

دول العـالم لصـالح إسـرائيل. ويـؤمن أعضـاء  فـيالقـرار  صـانعيوممارسة الضغوط السياسية على 
زعــيم هــذه  اختصــروأنصــار هــذه الســفارة، بأنــه علــى إســرائيل أن تمتــد مــن النيــل إلــى الفــرات. وقــد 

 .(165)"السفارة أهداف منظمته بقوله: إننا صهاينة أكثر من الإسرائيليين أنفسهم

مليـون دولار، وملايـين الأتبـاع، وعشـرات الألـوف  100ة السـفارة إلـى أكثـر مـن وتصل موازنـ
جميع أنحاء العالم. وقد نظمت السفارة على مدى الأعـوام الماضـية، مهرجانـات  فيمن الأعضاء 

بتأسيس إسرائيل وبالأعياد الدينيـة اليهوديـة، مثـل عيـد  احتفالاً شوارع القدس،  فيومسيرات حاشدة 
شـبكة واسـعة مـن أجهـزة  . وتسـتخدم السـفارة،الأصـوليينشارك فيه آلاف المسـيحيين  الذي العرش،

تصــدر مجلــة  فهــيكيفيــة خدمــة القضــايا الإســرائيلية.  فــيالأعــلام لنشــر أهــدافها وتثقيــف أتباعهــا 
المراجعـة، بالإضـافة إلـى عشـرات الأوراق والنشـرات والبيانـات الدوريـة.  اسـمهاربع سنوية،  إخبارية

ونظمـــت حمـــلات مســـتمرة مـــن الرســـائل  السياســـييمـــاً صـــهيونياً، وشـــكلت لجـــان للعمـــل وأنتجـــت فل
 فـــي الاســـتماععـــدد مـــن دول العـــالم، وصـــارت تـــدعى لجلســـات  فـــيالقـــرار  صـــانعيالبريديـــة إلـــى 
، وفى نفس الوقت رتبت حملات لجمع الـدم، دعمـاً لجنـود إسـرائيل أثنـاء غـزو الأمريكيالكونغرس 
صهيون، وجمعت المساعدات المالية  أغانيفرقة للغناء سمتها، فرقة  وأنشأت م،1982لبنان عام 

 وشجعت بيع السندات الإسرائيلية داخل الكنائس الأمريكية. 

مدينـة  فـي دولـي صـهيونينظمت السـفارة الدوليـة، أول مـؤتمر م 1985وفى أواخر أغسطس 
ول بزعامـة هرتـزل . وقـد الأ الصـهيونيفيهـا المـؤتمر  انعقـد التـيبازل بسويسرا، وفـى نفـس القاعـة 

دولــة،  37، قــدموا مــن مســيحي بروتســتانتيرجــل ديــن ومفكــر  600المــؤتمر أكثــر مــن  فــيشــارك 
وهتفوا جميعاً بحياة إسرائيل الكبرى، وصلوا من أجل عاصـمتها الموحـدة والأبديـة، القـدس، وقـرروا 

... ومــن أجــل  نيالصــهيو الأرض تنظيمــاً وحركــة لخدمــة وحمايــة وتكملــة المشــروع  فــي الانتشــار
 إرضاء الرب أيضاً. 

 :المؤتمر اللديد من القرارات كان أبركها  اتخ وقد 
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 . 128من أوراق واشنطن ـ يوسف الحسن ـ ص  ( 
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بإسـرائيل كدولـة لليهـود ودعـم عمليـات تجمـيعهم  الدولي الاعترافمزيد من  باتجاهـ الضغط 1
الضـفة الغربيـة وغـزة، وتكملـة  لاسـتيطان، السوفيتي الاتحادمن شتى أنحاء العالم، وخصوصاً من 

 الممتد من الفرات إلى النيل تحقيقاً للنبوءات التوراتية. الصهيونيوع المشر 

ـ مطالبة جميع الدول والمؤسسات الدولية والحكومية والخاصـة، فـتح أبوابهـا كاملـة لمشـاركة 2
 من هذه التجمعات إذا ما طردت منها إسرائيل. الانسحابالإسرائيليين، وعلى الدول الصديقة 

ــ مطالبــة جميــع الأمــم 3 ــاليبالقــدس عاصــمة موحــدة وأبديــة لإســرائيل،  بــالاعترافـ نقــل  وبالت
 سفاراتها إليها.

الـوطن  فـيـ يسميهم المؤتمر اللاجئون مـن إسـرائيل ـ  نالفلسطينييتوطين  أطروحةـ تشجيع 4
 إسرائيل. في، وتوفير العدالة للاجئين اليهود العرب العربي

نشـاء الإسـرائيلي،  الاقتصـادـ دعـم ومسـاندة 5 لهـذه الغايـة،  دولـي مسـيحي اسـتثمارصـندوق وا 
قــــدره مائــــة مليــــون دولار، ويخصــــص للصــــناعات التقنيــــة  مبــــدئيوبرأســــمال  ،أمســــتردام فــــيمقــــره 

 عن تسليح العرب، بما فيهم مصر . بالامتناعمطالبة الدول الصديقة و  ،إسرائيل فيوالسياحية 

ـــ مطالبـــة العـــالم بعـــدم 6 دانـــة كـــل أشـــكال و  ،لإســـرائيل لأنظمـــة المقاطعـــة العربيـــة الانصـــياعـ ا 
 اللاسامية ضد اليهود .

نشاء تنظيمات 7 شعبية لهذه الغاية، ومطالبة مجلس  بجذورـ تعبئة الكنائس لنصرة إسرائيل وا 
وأرضــــه الموعــــودة ودولتــــه  اليهــــوديبــــالرابط التــــوراتى بــــين الشــــعب  بــــالاعتراف العــــالميالكنــــائس 
 .166))"القدس فيلمسيح ومملكته القادمة ل الثاني ءللمجي انتظاراالصلاة و  ،إسرائيل

وكـــرد علـــى هـــذا البيـــان الـــذي صـــدر عـــن الســـفارة المســـيحية الدوليـــة، اصـــدر مجلـــس كنـــائس 
" لمــا كنــا نعــي المســؤوليات الملقــاة علــى عواتقنــا حيــال الطوائــف  الشــرق الأوســط بيانــاً، جــاء فيــه:

صـفة سياسـية مفضـوحة علـى الـرغم  المسيحية والرأي العام العالمي، فإننـا نؤكـد أن لهـذا الاجتمـاع
مــن الإشــارات الدينيــة الكثيــرة. إننــا نــدين اســتغلال التــوراة واســتثمار المشــاعر الدينيــة فــي محاولــة 

 .(167)ة"لاضفاء صبغة قدسية على إنشاء دولة، ولدمل سياسة إحدى الحكومات بدمغة شرعي

 قرارات تتخ  لتنف  جورج بوش الأل ... 

، والبيانـات 1985عـام  فـيالسـفارة المسـيحية الدوليـة  اتخـذتها التـيبقة لو تأملنا القرارات السـا
، فإننـا سـنجد أن كثيـر منهــا تلـك الفتـرةالأمريكيـة خـلال  الأصـوليةطرحتهـا الحركـة  التـيوالمطالـب 
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 135ـ134يوسف الحسن ص –اع العربي الصهيوني البعد الديني في السياسة الأمريكية تجاه الصر  ( 
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 .162ص – محمد السماك –راجع الصهيونية المسيحية   
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عهـد الـرئيس  فـيتحقق على أرض الواقع بطرق مختلفة خلال السـنوات القليلـة الماضـية، وبالـذات 
 :بالآتييمكن إجمالها  والتي، (الأب) جورج بوش الأمريكي

ودول أوروبــا الســوفيتي الســابق،  الاتحــادـــ فــتح أبــواب الهجــرة اليهوديــة علــى مصــراعيها مــن 1
وغيرهـــا مـــن  الأمريكيـــة مـــع ســـوريا والـــيمن المســـاعيمـــع اســـتمرار الشــرقية وأثيوبيـــا، إلـــى إســـرائيل، 

 .الدول

الســـوفيتي الســـابق،  الاتحــادول مثـــل د انضــمتبإســرائيل، حيـــث  الـــدولي الاعتــراف ازديـــادـــ 2
ودول أوروبــا الشــرقية، وكثيــر مــن الــدول الأفريقيــة، إلــى قائمــة الــدول المعترفــة بإســرائيل  ،والصــين
 معها. ةدبلوماسيلها علاقات  والتي

علـــى مـــنح  الأب موافقـــة الـــرئيس بـــوشب تمثلـــتبطـــرق كثيـــرة،  الإســـرائيلي الاقتصـــادــــ دعـــم 3
 .أمريكيمليار دولار  10 إسرائيل ضمانات قروض بقيمة

أسلحة يمكـن أن تشـكل خطـراً علـى إسـرائيل،  بأيأمريكيا عن تسليح الدول العربية  امتناعـ 4
أسـلحة مـن مصـادر أخـرى،  أي على وممارسة الضغوط من أجل منع الدول العربية من الحصول

بيــرة تهــدد تمكنــت دولــة عربيــة، وهــى العــراق، مــن تكــوين قــوة عســكرية ك التــياللحظــة  فــيوحتــى 
وجرتــه إلــى حــرب  ،أزمــة مــع العــراق بافتعــالإســرائيل، قامــت أمريكيــا بالتعــاون مــع أعوانهــا العــرب 

 قضت على قوته العسكرية.

مـع إسـرائيل، قامـت كثيـر مـن الـدول وبضـغط مباشـر  الـدوليـ وعلى صعيد تشجيع التعاون 5
 الـــذيغـــاء قــرار الجمعيـــة العامـــة مــن أمريكيـــا، بإلغـــاء العمــل بقـــوانين المقاطعـــة العربيـــة، كمــا تـــم إل

مـع  الـدولييساوى بين الصهيونية والعنصـرية، وكـل ذلـك مـن أجـل فـتح آفـاق جديـدة أمـام التعـاون 
 إسرائيل.

عن مؤتمر  انبثقتالدول العربية، فقد  في نالفلسطينييتوطين  أطروحةـ وفى مجال تشجيع 6
مباحثـات المتعـددة الأطـراف ولـيس إطـار ال فـيلجنة خاصة لبحـث قضـية اللاجئـين  مدريد للسلام،

إطار المباحثات الثنائية، وهذا يؤكد أن هدف هذه اللجنة هو حل مشكلة اللاجئـين عـن طريـق  في
العربيـــة المحتلـــة، ولهـــذا رفضـــت  الأراضــي فـــيالـــدول العربيـــة المضــيفة لهـــم، ولـــيس  فـــيتــوطينهم 

 فــيالشــتات  فلســطينية هــذه المفاوضــات، كمــا أنهــا رفضــت مشــارك فــيإســرائيل طــرح حــق العــودة 
 .الثنائيةالمفاوضات 

المرشـح السـابق  (ولـيم دوكـاكيس)فإنـه لـم يكـن مصـادفة أن يعلـن  ،ـ وبالنسبة لقضية القدس7
، خــلال حملاتهــم الانتخابيــة، عــن عزمهمــا نقــل (بــل كلينتــون الــرئيس الســابق )للرئاســة الأمريكيــة، و 
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علـــى هـــذا . إن دل (168)ة أبديـــة لإســـرائيلبهـــا كعاصـــم والاعتـــراف ،الســـفارة الأمريكيـــة إلـــى القـــدس
بالقـــدس كعاصـــمة لإســـرائيل، ولكـــن  بـــالاعتراف، فإنمـــا يـــدل علـــى الرغبـــة الأمريكيـــة الأكيـــدة يءشـــ

السـابق، ولهـذا لجـأت أمريكيــا  فـيهـذه الخطـوة  باتخـاذ لأمريكـاالظـروف الدوليـة والعربيـة لـم تسـمح 
ســرائيل إلــى تحقيــق هــذا الهــدف علــى مراحــل،  مــؤتمر مدريــد للســلام، عنــدما تــم  فــيحــدث  كمــاوا 

طـرح قضـية القـدس  اسـتبعادمفاوضات السـلام، وتـم أيضـاً  فيسكان القدس من المشاركة  استبعاد
وفى إطـار الحـل  الانتقالية،بحجة أنه سيتم بحث هذه القضية بعد المرحلة ، إطار المفاوضات في

 .النهائي

أمريكيــا  فــي الأصــولي المســيحيلتيــار ا اتخــذها التــيهــذا التطــابق بــين التوصــيات والقــرارات 
فإنمـا يـدل علـى قـوة  يءلدعم إسرائيل، وبين مـا تـم ويـتم إنجـازه علـى أرض الواقـع، إن دل علـى شـ

جـزء  باعتبـارهمأمريكيـا لمطالـب هـذا التيـار ـ  فـيالقـرار  صـانعيهذا التيار من ناحية، وعلى تبنى 
عرف عنها انتماؤها وعلاقتهـا الحميمـة  فجورج بوش الأب ينحدر من أسرهمنه ـ من ناحية أخرى. 

بالتيار الديني الأصولي المتطرف، وبرموز هذا التيار الذي يؤمن بحرفية النبوءات التوراتية، حيث 
بــوش بأنــه مــن المســيحيين الأصــوليين المولــودين ثانيــة، وذلــك مــن خــلال اعترافــه  سيفتخــر الــرئي

ولـود ثانيـة( ـ والتـي تعنـى النجـاة مـن معانـاة العلنـي للمسـيح. وقـد أشـار إلـى تجربتـه الشخصـية )كم
 اليوم الآخر الذي يسبق معركة هرمجيدون.

 الولادة الثانية والنشوة المطلقة

مــن بســاطه، إلا أنهــا تخفــي ورائهــا نظــرة أصــولية  (مولــود ثانيــة)بــالرغم ممــا تبــدو عليــه عبــارة 
 144000الأفـراد البـالل  د، فـإن عـد جديـدآخر كتب العهـد ال ،فحسب سفر الرؤيا .عدمية متطرفة

مصــدر قلــق جــدي بــل بمثابــة كــابوس كــان  ،المفتــرض نجــاتهم مــن كارثــة هرمجــدون الرهيبــة فقــط،
 .مخيـــف للكثيـــر مـــن المـــؤمنين، ناهيـــك عـــن كـــون الموضـــوع برمتـــه مصـــدر حـــرج كبيـــر للكنيســـة

نـــة لطمأ مناســـباً  ولمجابهـــة هـــذه المشـــكلة وجـــد الوعـــال الأصـــوليون المســـيحيون فـــي الغـــرب حـــلاً 
جمـــاهيرهم المؤمنـــة، وهـــذا الحـــل يضـــمن إنقـــاذ المـــؤمنين المولـــودين ثانيـــه بحيـــث يرتفعـــون لملاقـــاة 

وهــو مــا أطلقــوا عليــه  ،المسـيح العائــد فــي الجــو قبــل حــدوث كارثــة هرمجـدون الرهيبــة علــى الأرض
( وقــد اســتندوا فــي ذلــك علــى عبــارة وردت فــي رســالة بــولس الأولــى أو الخطــف تعبيــر )الرفــع للجــو

ـ سوف يهبط مـن السـماء وقتمـا يهتـف  عيسى –ن الرب نفسه لأ"ى أهالي تيسالونيكي قال فيها: إل
ـ مــن قبــورهم ثــم نحــن فــالأموات فــي المســيح يقومــون أولًاــ .بــذلك كبيــر الملائكــة ويــنفخ فــي بــوق  
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 1992الطبعة الاولى  –مركز الاهرام للترجمة والنشر  -135ص –آل جور  –بل كلينتون  –رؤية لتغيير امريكا )بالاهتمام بالناس اولا( (  
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الأحيــاء البــاقون ســنرتفع معهــم فــي الســحب لملاقــاة الــرب فــي الهــواء، وهكــذا نكــون مــع الــرب إلــى 
 (169)لأبد"ا

ومن ثـم فلـيس مـن مبـرر لقلـق المسـيحيين المولـودين ثانيـة فيمـا يتعلـق بالنهايـة الرهيبـة التـي  
 أننحن علـــى ثقـــة فـــ .(170)"لـــذلك طمئنـــوا بعضـــكم بعضـــا بهـــذا الكـــلام"بـــاقي البشـــرية بســـوف تحـــل 

ولو لحظة واحدة من الهولوكوست محرقـة يـأجوج ومـأجوج، سـوف نجتمـع  نعانيالمسيح لن يتركنا 
رسـالة حسـب ) "مـع الـذين مـاتوا وهـم مؤمنـون بالمسـيح"ع المسيح في السماء قبل المحنـة الكبـرى م

نقابلـــه فـــي الهـــواء ســـيعود هـــو ليقاتـــل فـــي  أنقديســـيه، وبعـــد  ليأخـــذســـيأتي  .(الأولـــى كيتيســـالوني
لا  مســيحيغيــر  أوهرمجيــدون ونحــن فــي الســماء، وســوف يكتــوي بنــار هرمجيــدون كــل مســيحي 

" شـكراً لله، سـوف  أحـدهم:يقـول  .يح هو المخلص والمنجى الوحيد في نهاية العالمن المسأيؤمن ب
المولــدين ولادة ثانيــة ســوف  أولئــكمعركــة هرمجيــدون مــن مقاعــد الشــرف فــي الجنــة، وكــل  أشــاهد

 .(171)"السعادة المطلقة والنشوة الكبرى  هيوتلك  ،من السماء إنمايشاهدونها، 

الأمريكيـــون وكثيـــر مـــن البروتســـتانت بمـــا يســـمى بـــالولادة بهـــذه الخـــزعبلات يتفـــاخر الرؤســـاء 
جواز المرور للحصول و  كصكزك الغفران في العصور الوسطى، الثانية، والتي يبدو أنها أصبحت

علي دعـم اليمـين المسـيحي المتطـرف الـذي سـعى بـوش للتقـرب لـه حتـى عنـدما كـان نائبـاً للـرئيس 
كــان مــديناً و  ،(172)القــس الإنجيلــي مايــك ايفــانزريغــان، حيــث كــان الــنجم السياســي فــي اجتماعــات 

الذي يتمتع بقوة مؤسساتية هائلة في الحزب الجمهـوري،  ،ليمين المسيحي المتطرفا لهذا بانتخابه
ويسـيطر إتباعـه علـى أكثـر مـن ثلـث أعضـاء الحـزب الجمهـوري، حيـث قـدموا الـدعم للـرئيس بــوش 

 التي تصب في خدمة إسرائيل.لإيمانهم بأنه خير من يعبر عن أفكارهم المتطرفة، 

يعتبر ابـن اللـوبي الصـهيوني فـي أميركـا، والمنفـذ لكـل مخططاتـه ومشـاريعه فـي فجورج بوش 
أقام جيـري م 1986يونيو سنة  فلسطين وخير دليل على ذلك أنه في الخامس والعشرين من شهر

ق علـى حـد قـول وهو من الصهيونيين المسيحيين الأميـركيين وأول سياسـي أميركـي مرمـو ـ فولويل 
حفل غداء فـي مدينـة واشـنطن علـى شـرف نائـب الـرئيس الأميركـي جـورج  ـ الدكتور وليام عودمان

بـوش سـيكون "الغـداء السـخي  لحف وقد اخبر فولويل ضيوفه الخمسين الذين حضروا مجاناً  ،بوش
رئـــيس بالنســـبة  م أفضـــل1988وبالفعـــل كـــان جـــورج بـــوش ســـنة . 173"م1988رئـــيس عـــام  أفضـــل
والأحـــداث التـــي  .يين المســـيحيين فـــي أميركــا، وللصـــهيونيين اليهـــود فـــي كــل دول العـــالم للصــهيون

                                                           

((
 17ـ4/16يكيرسالة بولس الأولى إلى أهل تيسالون 169
((

 4/18رسالة بولس الأولى إلى أهل تيسالونيكي  170
 43يد   ـ جريس هالسيل ـ ترجمة محمد السماك ـ ص  (171)
 368المسيحية والتوراة ـ شفيق مقار ص (172)

 25ص  –النبوءة والسياسة  173
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 إلـىمخلص ووفي لمن جاءوا به  انه فعلاً  أثبتتعاشها المراقبون وتتبعوا من خلالها سياسة بوش 
. ويكفى الرئيس بوش أنه قدم اكبر وأعظم خدمة لإسرائيل من خلال تـدمير ميركيهسدة الرئاسة الأ

العراقيــة، وعقــد مــؤتمر مدريــد، ومــا تمخــض عنــه مــن اتفاقيــات ســلام وتطبيــع مــع إســرائيل،  القــوة
أن بــوش نفســه كــان علــى رأس الوفــد الرســمي ذلــك  إلــى يضــاف .واعتبــار الســلام خيــار إســتراتيجي

السـوداني ـ  –الـذي  وقـع الاتفـاق الأميركـي  م،1985السـودان فـي شـباط / فبرايـر  إلـىالأميركـي 
كمــا كــان هــو ذاتــه علــى  ،دولــة الاحــتلال الصــهيوني إلــىل يهــود أثيوبيــا )الفلاشــا( القاضــي بترحيــ

  .(174)"( ضد العراق ولا تزالوالعالميةيركيه لأمس الدولة العظمى في العالم التي شنت )الحرب اأر 

ذا كـــان هـــذا هـــو حـــال رؤســـاء أمريكـــا منـــذ زمـــن بعيـــد ـ صـــهيونيون أكثـــر مـــن الصهاينةــــ  وا 
الدينيــة الحاقـدة والمتعصـبة، فــإن السـؤال الــذي يطـرح نفسـه هــو لمـاذا يحــرص ومشـبعين بالخلفيـات 

 التــيعلــى عــدم إظهــار خلفيــاتهم الدينيــة  ومــنهم الــرئيس بــوش،أمريكيــا  فــيالقــرار  صــانعيمعظــم 
ومحاولـــة تبريـــر ذلـــك بشـــتى أنـــواع الأكاذيـــب المعروفـــة ؟!. تـــدفعهم لـــدعم إســـرائيل بصـــورة علنيـــة، 

عــدم إثــارة المشــاعر العربيــة والإســلامية، ولهــذا  فــيإلــى رغبــتهم يعــود إن مــرد ذلــك والجــواب هــو 
 اللـوبيلتمريـر سياسـتهم المنحـازة لإسـرائيل، مـرة بالحـديث عـن  أخـرى تبريـرات  اختلاقإلى  يلجئون 

، ومــرة بالحــديث عــن ظــروف الحــرب البــاردة والمصــالح اليهــودي الانتخــابيوالصــوت  الصــهيوني
الأيام عدم صدقها، وكل ذلك من أجل إبقـاء آمـال الـدول  ثبتتأ التيالأمريكية وغيرها من الأمور 

، تبعــاً للتغيــرات علــى الســاحة الدوليــة الأمريكــيالموقــف  فــيالعربيــة معلقــة بإمكانيــة حــدوث تغيــر 
وربمـــا يكـــون مـــا فعلـــه الـــرئيس بـــوش خـــلال حـــرب الخلـــيج، ومـــا قدمـــه مـــن وعـــود بحـــل القضــــية 

 قية خير دليل على ذلك.الفلسطينية، بعد تدمير القوة العرا

                                                           

 82ـ 81خلفيات الحصار الأمريكي البريطاني للعراق د. صالح زهير الدين ص (174)
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 الف ل الرابع

 جورج بوش والدولة ال ليبية

 الأمة الأمريكية ،المدنيون والسياسيون على التحدث بصورة رسمية عن  الأمريكيون دأب الزعماء 
وصف كل من ، حيث تتبع الكتاب المقدس أمة الأقلعلى  أو ، مسيحية أمة أنهاكما لو 
شعب  بأنهم ، والأمريكيينالجديدة  إسرائيل ، بأنها أمريكاورجال الدين باستمرار  نالسياسيي

خطابات تنصيب رؤساء الجمهورية طيلة القرن  إنبل  ،مختار، وشعب مرتبط بميثاق )مع  (
 أول ( John Winthropجون وينثروب)قد طبقت العبارة البلاغية التي كان الحاكم ، العشرين 
، ص 2001ارسدن، )م "مدينة على تل" بأنها يكاأمر والتي تصف  م،1630ستعملها عام امن 
فلا حاجة إلى القمر أو النجوم ليلًا، ولا حاجة إلى نور الشمس نهاراً . إنها القدس الجديدة  .(53

 .(344ص، 2003برستوفتز، ) التي لن تنطفإ

سرائيل الجديدة وشعبها مرتبط بميثاق مع  ، فقد كان  طبيعياً وما دامت أمريكا مدينة على تل، وا 
أن يلعب الدين دوراً رئيساً في الحياة الأمريكية، وكان طبيعياً وبديهياً أيضاً أن تكون الكلمة العليا 
للخطاب الديني ، لشن حمله صليبيه في الداخل والخارج، لتبرير قتل الهنود الحمر ونهب 

قوق الإنسان. فمادام ثرواتهم، واستعباد الزنوج، وتلقين العالم دروس في الحرية والديمقراطية وح
هناك تكليف إلهي لأمريكا باعتبارها مدينه على تل، فإنه يحق لها ما لا يحق لغيرها ، وليذهب 

  .الجميع إلى الجحيم..

وهنا يمكن ملاحظة، أن عدم اتساق السياسية الخارجية الأمريكية وازدواجيتها "
مريكية، وكلاهما ليس طارئاً، بل هو تعبير عن جانبين بارزين في الشخصية الأ

تميز بأخلاقية ما. واحدة هي أخلاقية الميراث ، التي شكل مزاجها المعرفي 
الشعور بالنقص الإنساني، والأخرى أخلاقية : التوكيد المطلق للذات التي أشعلتها 

واستخدام القوة في شكل  ، يأتي ضمنها تبرير التوسعالروح الصليبية ... والتي 
مكدوجال، ) الأمريكيةلتحضير العالم على الطريقة ؛ ية قرب إلى الحملة الصليبأ

 . (289، ص 2001

نظرة الأمريكيين إلى حروبهم في الداخل والخارج وهكذا فإن الروح الصليبية هي التي صاغت 
قديماً وحديثاً، حيث لم يكن )جورج بوش( خارج هذا السياق عندما وصف حربه على العالم 
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فعندما نشر "ايزنهاور" مذكراته عن سنوات الحرب العالمية الثانية ـ الإسلامي بالحرب الصليبية . 
كان العنوان الذي "اختاره" لها هو : "حملة صليبية في أوروبا" ، حيث أن الإشارة إلى الحروب 

، 2002هيكل، ) كانت لها مقاصد ومعبأة بمدلولات دينية –الصليبية الدينية ـ الإيمانية 
، من أجل اس الأمريكيين الأوائل بكونهم أمه مختارة، لهم رسالة، ليست بعيده عن إحس(204ص

التسريع ببزوم فجر النظام الدولي الجديد ، أو بالتعبير التوراتي "العصر الألفي السعيد. ونفس 
، وصف فيه المحاولات الشيء ردده قبل ذلك الزعيم الصهيوني )إسرائيل زانغويل( عندما

سبع حملات صليبية " بقوله : ، إلى إعادة اليهود إلى أرض فلسطينالرامية  البريطانية والأمريكية
 استرجاعإلى الأرض المقدسة، عادت على اليهود بالمذابح، فهل ستؤدى الصليبية الثامنة إلى 

ذا كانت صليبية  ، فإن تلك الحقيقة بالذات تأتى بمثابة البرهان على حقهاليهود لفلسطين ؟ وا 
 . (215، ص 1991الحوت،  "المحبة والعدالةالنظام الجديد لعالم تسوده 

وربما هذا ما كان يعنيه بوش عندما وصف الحرب الذي ينوى خوضها ضد أفغانستان ، وكثير 
من الدول الإسلامية بدعوى محاربة الإرهاب، بأنها حرب صليبية، حيث كرر هذه المقولة كثير 

بأنها حرب بين قوى الخير وقوى من أقطاب حكومته، ووصفوا هذه الحرب بأوصاف مختلفة، مره 
الشر، ومرة بأنها صراع الحضارات، إلى غيرها من الأوصاف، التي مرت هي وغيرها من 
التلميحات والتصريحات للمسئولين الأمريكيين، ولوسائل الإعلام الأمريكية مرور الكرام، ولم 

ي العام المسلم ، بأنها مجرد زلة يتناولها محللونا بالدراسة والتحليل، بل اكتفوا بإقناع أنفسهم والرأ
 لسان، بدون أدنى محاولة لمعرفة الأبعاد الحقيقية لهذا الكلام . 

ن يضبط أعصابه أبقدر ما حاول بوش في أعقاب الحادي عشر من سبتمبر ف"
عصاب الأمريكيين تجاه أي رد فعل متهور ضد الوجود العربي الإسلامي داخل أ و 

حنة الغضب، وربما لنفخ النار فيها، كشف لأول لامتصاص ش ، الولايات المتحدة
ن ينطوي الرد الأمريكي والغربي أمره في الخطاب الأمريكي المعاصر عن احتمال 

 . (35، ص(2003خليل، )) على بعد صليبي عموماً 

 السياسية.. طغيان الحماس الديني على الب يرة بوش

جذورهم الدينية فاستشهدوا في خطاباتهم الذين أكدوا تعلقهم ب ، كثيرون هم الرؤساء الأميركيون 
الأميركية وجوده في الحياة السياسية  باقتباس من الكتاب المقدس، إلا أن الدين لم يفرض يوماً 

الكتابة في  كثرت ، ولهذاعتبة البيت الأبيض (جورج بوش الابن)قبل أن يطأ ،  بهذه الدرجة
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أعدت مجلة  ، حيثلمؤطرة لتفكير الرئيس بوشالخلفية الدينية ا عنوالعالمية الصحافة الأمريكية 
التي  ، عن الاعتقادات الدينية م(10/03/2003) بتاريخ في عددها ملفا"نيوزويك" الأمريكية 

موجة الأصولية  (بوش). وكيف ركب  السياسي والعسكري الحالي سلوكهإلى  (جورج بوش)تدفع 
في مغامرات يطغى فيها الحماس الديني  أحد أبنائها، ليقود أمريكا وهوالبروتستنتية الصاعدة، 

 .السياسيةعلى البصيرة 

بعنوان "بوش  ـوالأعمق  الأطولوهو  ـالملف من ثلاث مقالات، أحدها  يتألف
بعنوان : "خطيئة التكبر"  والثانيوالرب"، بقلم "هاوارد فاينمان"، أحد كتاب المجلة، 

ترأس ، شيكاغو  عةبجامبقلم البروفسور "مارتن مارتي" وهو قسيس وأستاذ 
فهو بعنوان:  الثالث"الجمعية التاريخية الكاثولية في أمريكا" سابقا، أما المقال 
من كتاب  وودوارد"البيت الأبيض: إنجيل على نهر البوتوماك"، وهو بقلم كينيث 

الموضوع من قبل  نفس . كما نشرت صحيفة "الواشنطن بوست" عن نيوزويك
.. إنه الإحساس بالتاريخ والمصير" يوم : "بالنسبة لبوشبعنوانمقالا 
: "عن الرب والإنسان في المكتب البيضاوي" بقلم بعنوانوآخر م 09/03/2003

وهو مقال تحليلي عميق تناول م 02/03/2003القسيس "فريتس ريتسش" يوم 
 ، وعلىعلى أمريكا بلداً  السلبيةالمنطق الداخلي لفلسفة بوش الدينية، وآثارها 

ذا. المسيحية ديناً  المترتبة  المخاطريدركون  بدءواكان العديد من الأمريكيين  وا 
التي تأطرها رؤية دينية متحمسة، دون اعتبار  (بوش)على سياسات الرئيس 

لمطالب الضمائر الإنسانية في كل  البعيدة المدى للأمة الأمريكية، أو للمصالح
يات هذه السياسات الإنسان العربي والمسلم أولى بالاطلاع على خلف فإنمكان، 

 . (2003، لشنقيطي)ا وعلى وجه صحرائه النقي بدمه،التي تبرسم 

 بوش آ 

في ولاية  بوشوباربارا ، هما جورج بوش الأب ، لأبوين متدينين  (دابليو بوش)جورج  ولد
التي أصبحت  ، تكساسوانتقل به أبواه وهو صبي إلى ولاية  م ،1946كونكتيكت الأمريكية عام 

 ة ،والتحق بالكنيسة الميتوديم ، 1977تزوج بوش عام ، و ان صعود نجمه السياسيموطنه ومك
وكان شخصا عاديا غير متميز ينظر إليه الجميع على حد  ،التي كانت زوجته لورا عضوا فيها

وعلى مر ، وكان يقضي الليل يعاقر الخمر  ، نه )ابن أبيه فحسب(أقول أحد المقربين، على 
،  1985في العام و  وقد غاظها انحراف زوجها،، تعرب عن استيائها  السنين أخذت لورا بوش
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وكان عندئذ في التاسعة والثلاثين من عمره، بعد أن تراكمت ،  غرق بوش في أزمة شديدة 
ولكنه حظي بتدخلات كثيرة  (11، ص2003لوران، ) الأخرى خسائره المهنية الواحدة تلو 

 ل الأعمال للتقرب من والده.امحاولات من رج فيتم ومتكررة لإنقاذه من الإفلاس، وكان ذلك ي

ورجل أعمال  ،جورج بوش الأب( كمقاتل في الحرب العالمية الثانية) ـالتاريخ الحافل ل من رغموال
ثم  ،ونائب للرئيس الأمريكيةورئيس للمخابرات  ،وسفير لأمريكا في الصين ،نفط في تكساس
نه خسر ملايين أكبر أولاده ظل فاشلا وضيعا، كما أ (جورج بوش الابن)إلا أن  ،رئيس لأمريكا

حتى  ،للبيرة والنبيذ أخرى فعاد مرة  ، الدولارات في عمله في النفط فساعده أصدقاء والده بالملايين
قسم أنه ركع على ركبتيه و إحيث يقول:  ،  حين اكتمل عمره أربعين عامام 27/7/1986يوم 

 .طالبا مساعدة   في تحقيق ذلك أخرى  لزوجته )لورا( بأن لا يعود إلى ذلك مرة

  رجا  بيض أغبيا 

، تواترت عليه آراء العديد من كلاسيكياً  اتهاماً  ،البصيرة وانعداماتهام الرئيس بوش بالغباء أصبح 
إلى الكاتب  ( ،نلسون مانديلا)ومشارب شتى: من رئيس جنوب إفريقيا السابق  مذاهبالناس من 

، ساخرالو مثير ال ، حيث احتل كتابهف كتاب "رجال بيض أغبياء"الأمريكي "مايكل مور" مؤل
الكتاب يحمل على جورج بوش و  . في الولايات المتحدة لمدة طويلة مبيعاً قائمة الكتب الأكثر 

. ورغم أن الكتاب كان قد تمت كتابته قبل هجمات  ، وبأنه يمثل أمة غبيةبالغباءالابن ويتهمه 
بل ربما قوى  ،ونشر بعدها، فإن ذلك لم يفقده أهميتهم 2001 من سبتمبر/ أيلول عشرالحادي 
التي تركز على جهل وغباء الرئيس الأميركي وعدم إلمامه بالسياسة وصناعة  أطروحتهمن 
خفاقاته المتكررة في  ( بكثير من التفصيل لحياة الرئيس بوشمور مايكل (يتطرق  ، حيثالقرار وا 

. وأهم من ذلك كله ماضي بوش السياسي الإنجليزيةته وضعف فطنته، ورداءة لغ ،مجال الأعمال
وأداء ، للأغنياء والمحابيةالفقراء، و السكان و  المضرة بالبيئة ،وقراراته الغبية ،تكساس لولايةكحاكم 
التي  ، للالتزامات الدولية ، ومواقفه الرافضةفي الحكومة والحزب والحياة العامة السيإ بوش

  .مور، ب، ت() من سبتمبر/ أيلول عشرتي سبقت أحداث الحادي في الفترة ال تهتبنتها إدار 

م 2000)مايو(  أيارسأله أحد مراسلي مجلة غلامور في ، رئيـساً  (جورج بوش)قبل أن يصبح ف
 ؟ حول مدي معرفته بالشؤون الخارجية، وكان السؤال عما إذا كان بوش يعرف ما هي طالبان

وأنه يعتقد أنه اسم فرقة روك أند  ، امعه من قبلحيث أجاب بوش بأن هذا الاسم قد طرق مس
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وعندما طلب منه المراسل أن يذكر له أسماء عشرة قادة دول، لم يستطع أن يذكر  أمريكية .رول 
  .(2003زلوم، )سوي اسم واحد فقط

حادثة تؤكد الطريقة التي يفكر ويتحدث بها بوش، التي تبرز تدينه وغباءه في صورة لا  ولإبراز
 : صحيفة دير شبيغل الألمانية قالت، ن التهكم والسخرية تخلو م

م قام الرئيس بوش بدعوة خمسة من رجال الدين 2001نه في بداية أكتوبر إ"
في البيت الأبيض للحديث ، وواحد مسلم  ، وواحد يهودي ، ثلاثة منهم مسيحيون 

بصورة ـ قائلا لهم  ،معهم بصراحة شديدة ثوتحد . عن الحرب ضد الإرهاب
نتم تعرفون أنني كنت مدمنا للكحول، إذا كان كل شيء سار "أ ـ أدهشت الجميع

لكنت الآن جالسا في أحد بارات تكساس بدلا من البيت  ، على نفس المنوال
ن أكون هنا في المكتب البيضاوي وليس لأ ، الأبيض، إنما يوجد سبب واحد فقط

 .(146ص، 2003السقا، ) في بار، وهو أنني وجدت الإيمان وجدت  

 ايعداد لترشيح بوش للانتخابات

م وا علانه عن قيام نظام عالمي 1991يتذكر خطاب )بوش الأب( في الكونغرس الأمريكي عام 
 ععلي ضمان التنسيق والمساعدة مم 1998منذ مطلع عام  (بوش الأول)عمل  جديد . ولهذا

زير الخارجية السابق في عهد ، وو ( برنت سكاوكروفت)القومي،  الأمنمستشاره السابق لشؤون 
كانت  ، حيثللرئاسة الأمريكية (جورج دبليو بوش)، وذلك لترشيح نجله ( جورج شولتز)ريغان 

.  الأجندة الجديدة تسعي إلي الضغط من أجل تنفيذ المرحلة التالية من النظام العالمي الجديد
ية حيث ظهر جنباً إلي الرئاس (جورج دبليو بوش)انطلقت رسمياً حملة  م ، 1998وفي صيف 

 ، وكان يقف وراءهم خلف الكواليس فريق كبير مكون جنب مع والده بوش الأول وكوندوليزا رايس
والذين تفاوتوا ما بين أولئك  )بوش الأب( ، في معظمه من رموز كبري سابقة في إدارة

ن فاز بوش وبعد أ. المخلصين المؤمنين بالنظام العالمي الجديد إلي زمرة اللوبي الصهيوني
 ، ، في مناصب حساسة في إدارة الرئيس الجديدةهؤلاء الصغير وتشيني بالانتخابات، تم تعيين

زلوم، )وذلك لاستكمال مهمتهم في تنفيذ المرحلة التالية من إعادة صياغة وتشكيل النظام العالمي
2003). 

 تكوير الانتخابات
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أن أشد ترجمة  ويرى قافتها السياسية، الكتاب نقاط الخلل في سياسات أميركا وفي ث احد يرصد
، إذ يعتبره سرق الرئيسلذلك الخلل هو انتخاب جورج بوش رئيساً، وهو يسميه اللص وليس 

فإن الكاتب لا  وهنا.  القذرةوكل الطرق  ، والت مر، الرئاسة من آل غور عن طريق التزوير 
والتي سهلت له  ، التي حولهوالبطانة ،  والأبفحسب، بل  (جورج بوش الابن)يستهدف الرئيس 

اقتضى الأمر ستة وثلاثين يوماً من فقد  . الفوزالفوز، أو بكلماته، ت مرت معه على سرقة 
المفاج ت السياسية ـ القضائية حتى الوصول إلى حل للمشكلة العويصة ، التي جاءت لمصلحة 

ا ثلاثة قرارات ، عشيرة بوش ، حيث أعيد فرز الأصوات أربع مرات، وصدر عن المحكمة العلي
وعن المحكمة العليا الانتخابية قراران ، وتقدم بوش على منافسه بصوت واحد في الهيئة 
الانتخابية ، في حين أن آل غور، نال نصف مليون صوت زيادة عما ناله خصمه، وبالرعم من 

  . (25، 2004 مامير،)وسبعه وثلاثين صوتاً إضافياً  هذلك فقد أعلن فوز بوش لنيله مائ

بحسب مقاييس أي شخص عاقل باستثناء قضاة المحكمة  بالانتخاباتالفوز ف
،  الأميركية العليا )المعينين من قبل نيكسون وريغان( كان من نصيب آل غور

، وجميع رفاق جيبه )جورج الثاني، وابن عم الجهود التي بذلتها زمرة بوشولكن 
بما فيها ، ( للتأثير في نتائج الانتخابات ، اليمين المتطرف جورج الأول القدامى

، وما تبعه من أحكام خاطئة ، القانوني المباشر بالسجل الانتخابي  غيرالتلاعب 
 ، لتلاعب الذي حصل عبر التصويت البريديل ، بالاضافة صدرت بعد التصويت
كان لها الدور الرئيس قي  أصواته بشكل مريب أخماسبعة والذي فاز فيه بوش بأر 

ليدير أجندتها الخاصة ؛ بوش إلي سدة الحكم  تغيير نتائج الانتخابات وايصال
أما القابضون ، تتغير في البيت الأبيض  . "فالوجوة بنظام عالمي إمبريالي جديد

 .(2003، زلوم)فهم أنفسهم لا يتغيرون  ، علي مقاليد السلطة وراء الكواليس

 مقارعة الخمر إلى الأ ولية المسيحية  من

كان و  ، الخمر على خطى أبويه المتدينيلن، بل كان مدمناً  علىفي البداية  (بوش الشاب) لم يسر
 صديقاتهاالتي تسببت بمقتل إحدى ،  )وهو أمر تشاركه فيه زوجته يقود سيارته وهو سكران ،

طائشة  تصرفاتإلقاء القبض عليه بسبب تم تشيني(، و  أيام التلمذة، كما يشاركه فيه نائبه ديك
حتى سبب أكثر من إزعاج لزوجته "لورا". وقد كانت لورا صاحبة الفضل في إقناعه  ،أخرى 

في  التغير ولكن . التي اعتادت الذهاب إليها ، الكنيسة، والأخذ بيده إلى  بالكف عن الشراب
 : ستيفن مانسفيلد يقول ـ كما شخصية بوش
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 أرثرفي إحدى كنائس ميدلاند مع القس م 1984خلال اجتماع عقد عام بدأ "
 وحضرللدعوة إلى المسيحية.  ، الذي كان يجوب العالم حاملا الصليب ، بليسيت

 (جورج دبليو)المحاضرة طلب  وبعد،  الآلاف من أهالي ميدلاند محاضرة بليسيت
من موقفه من  أكدمت. وخلال اللقاء وضح لجورج دبليو أنه غير  لقاء بليسيت
 بليسيتوطلب من ، ، ولكنه مع نهاية اللقاء شعر بالرغبة في التوبة  المسيحية
يوميا،  والصلاة، في قراءة الإنجيل  (جورج دبليو)ما بدأ  وسرعان.  الدعاء له

توقف عن شرب و  ، وفي المشاركة بحلقة لدراسة الإنجيل مع بعض أصدقائه
، مانسفيلد) في حياة بوش على نحو أكثر جدية"بدأ الجميع يرون تحولا و  الخمور،
2004). 

الإدمان إلى حياة  حياةالرجل الذي أثر في حياة جورج بوش الدينية ونقله نقلة جذرية من  لكنو 
شعبيته الهائلة في الحصول على  استغلالذي  هو القسيس "بيلي غراهام"، الأصولية المسيحية 

طيلة عهود  الأبيضبانتظام على البيت  المترددينمن  ، وأصبحصداقة كبار الزعماء السياسيين 
شيخه "بيلي غراهام" مرة  على. وقد أثنى بوش (231، ص 2001ارسدن، )م عديدة من الرؤساء

حيث استطاع القس )جراهام( إقناع بوش بالانضمام فقال: "إنه الرجل الذي قادني إلى الرب". ، 
ف الصهيوني المسيحي، وسار بوش مع هذه الطائفة إلى طائفة "الميسوديث" ، المعبرة عن التحال

لمعلومات أن )توني بلير( اوتردد . (126، ص 2003السقا، ) حتى صار أحد أعمدتها الأساسية
منتظما في قراءة  أصبحوانه  فترة،انضم إلى طائفة الميسوديت منذ ، رئيس الوزراء البريطاني 
وقد كان لانضمام  ادة التي تقرها هذه الطائفة.وأداء كل طقوس العب ، الكتاب المقدس للميسوديت

بلير إلى الطائفة الفضل في وجود لغة مشتركة بينه وبين بوش، حيث يعتبر بلير أن بوش أستاذه 
 الطائفة.في 

وتشير المعلومات إلى أن بوش تدرج في المراتب الدينية لهذه الطائفة حتى وصل إلى مرتبة 
لا بد أن يكون قد درس باستفاضة ، يحصل على هذه المرتبة ومن  ، يطلق عليها )المعلم( ةعالي

نه يريد إولما كان عيسى معلما ف، وبدأ يطبقها ويدعو إليها عمليا  ، متناهية مبادئ )الميسوديت(
في اجتذاب مئات الشباب للانضمام إلى الميسوديت،  (بوش)نجح  ، حيثأن يتشبه به كخليفة له

وقد تسببت هذه التطورات الفكرية التي  .لآخرين بهذه الافكاروكذلك برع في قدرته على إقناع ا
طرأت على جورج الابن في قلق الأب على المستقبل السياسي لنجله، خاصة بعد تلك النزعة 

، كان رافضاً  جورج بوش الابن ، حيث أنالدينية الغالبة التي قلبت حياته رأسا على عقب
ونشر المذهب الديني ، رب يريده للعبادة والتدين بحجة أن ال،  للطريق السياسي في البداية
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اقتنع ، ولكن بعد حوارات عدة  ،ن السياسة ستأخذه من هذا الطريقأو ، الصحيح في العالم كله 
 . (128ص ، 2003السقا، )بأهمية السياسة لنشر الدين

فكرة ترشحه للرئاسة،  الابن(جورج بوش )راحت تراود  م ،1999مع بداية العام ف"
في أحد الأيام قبل أن يقصدا الكنيسة معا لحضور  ، بالأمر أولا (باربرا)أمه  فكلم

،  القداس، وكانت العظة تتناول في ذلك اليوم شكوك موسى حول كفاءاته كزعيم
ن شخصك أشبه بشخص موسى( وعند إفكشفت باربرا لابنها بالعبارة التالية : )

صديق آل بوش الشخصي  (راهامببلى غ)أخذا بمشورة القس  ، عودتهما إلى البيت
مبشر في الولايات المتحدة والمستشار الروحي والمؤتمن على أسرار  ، وأشهر

  .(17، ص 2003لوران، )" كثير من الرؤساء الأميركيين

  ( :ستيفن مانسفيلد) يقول

نفسه للرئاسة جاءته أول مرة خلال حضوره صلاة  (جورج دبليو) ترشيحإن فكرة "
يتحدث في تلك الصلاة عن  (مارك كرايج)القس  وكاناس، بإحدى كنائس تكس

قصة موسى )عليه السلام( ويقول إن موسى "تردد بعض الشيء في قبول دعوة 
لقيادة تمتلك رؤية  ، الاشتياق  له لقيادة الناس"، في حين أن الناس في أشد 

 جهةمو بأن الدعوة كانت  (جورج دبليو)الصلاة شعر  خلالو .  وشجاعة أخلاقية
إن القس "كان  : وتقول له ، إليه، وذلك قبل أن تلتفت إليه أمه الجالسة بجواره

وقال  (جيمس روبيسون )لك"، وبعد فترة قصيرة اتصل جورج دبليو بالقس  يتحدث
، مانسفيلد) أعتقد أن   يريدني أن أرشح نفسي للرئاسة" الدعوة،"لقد سمعت  : له

2004).  

ت عنوان "بوش والرب" : إن الرئيس بوش جمع عدداً من القساوسة قبل ويقول "هوارد فاينمان" تح
أن يرشح نفسه للرئاسة كي ينال بركاتهم، وأخبرهم بأنه تمت دعوته لينال منصباً أرفع في بلاده ! 
ولم يكن بوش أول رئيس أمريكي يفعل هذا، فقد سبقه ريجان الذي كان يصدق ما تقوله له قارئة 

بفضل الحظ الذي يؤمن به من نجم مطفأ في سماء هليوود إلى نجم ساطع  الفنجان، والذي تحول
في البيت الأبيض . وقد لعب الواعظ الأمريكي بيلي جراهام دوراً في تنوير السانت بوش، بحيث 

 . ، مارس(10، 2003)منصور  اعترف بأنه ولد مرة أخرى، وحرر روحه من الداء القديم
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في الولايات المتحدة  الصهيونيو أبرز وجوه اليمين المسيحي غراهام ـ لمن لا يعرفه ـ ه وبيل
اليوم وهو واعظ ذو شخصية كاريزمية يذهب إلى بوش وعائلته وأصدقائه بصورة دوريه ليس فقط 

 يتابع ذلك بلا أدنى اهتمام (جورج بوش)بل للحديث عن قيادة العالم، وفي البداية كان ؛ للصلاة 
 ، زدياد إلى الحد الذي قال فيه يوما ما : )هناك حبة نبتت في قلبيتدريجيا بدأ اهتمامه في الا. و 

منذ ذلك الوقت ، و وكان ترك الخمر هو أول قرار يأخذه بعد التحول ، شعر أنني أتغير(أوبدأت 
الذين يؤمنون )بالولادة الثانية للمسيح( وهذا ما ، بوش واحدا من الستين مليون أمريكي  أصبح

لأنه ساعدني على ، لسياسيين في جميع الأزمنة اح هو أهم الفلاسفة دعاه للقول بأن المسي
 التوقف عن شرب الخمر. 

وباعتباره مرشح يمثل المحافظون الجدد أو اليمين المسيحي المتطرف ، فقد ركز بوش خلال 
 يوم بقراءة في الإنجيل، أو كلأنه يبدأ حياته حملته الانتخابية على إبراز تدينه حيث كان يقول : 

ووضح الأمر أكثر  . العبرانية والتوراةالذي يشمل الإنجيل ، على الأصح في "الكتاب المقدس" 
: )تعاليم الإنجيل كانت ، فيقول  حد مستشاريه الروحيينأو ، )تونى ايفانز( الواعظ من تكساس 

واجباته قد  نأنه شعر أن   يكلمه( و إ ، لاتخاذ بوش قراره بالتقدم لانتخابات الرئاسة سببا رئيساً 
، : إنني اقتنعت بأن  ثقافتنا بكاملها يجب أن تتغير بصورة جذريه  تحددت بتكليف من   بقوله

وبذا تحول بوش من إنسان غبي غائب  . ، فنحن نحتاج إلى تجديد روحي في أمريكاالأبد لى ا  و 
لشن عن الوعي بفعل الإدمان على الكحول إلى رئيس أمريكي ثم إلى قائد عسكري يسعى 

كان حتى هذا اليوم مجرد  فقد ، سبتمبر 11)الولادة الثانية( لبوش يوم  حيث كانت ، الحروب
، وبعدها  ولكن الهجوم على نيويورك وواشنطن أعطيا رئاسته الهدف والسبيل ، حاكم بلا هدف

ـ )الحرب  بدأ في الحديث بمصطلحات دينيه مثل )معركة الخير ضد الشر( )العدالة الابديه(
خاصة إيران والعراق وكوريا  ،ليبية( ثم مصطلح )محور الشر( الذي بدأ يضع فيه أعداءهالص

 ، فبراير( 24، 2003)جريدة الأسبوع العربي، الشمالية

 بوشالدين والسياسة في تفكير الرئيس  جدلية

: فهو  ، بشكل غير معهود في الحياة الأمريكية السياسية بوشلاحظ كثيرون أثر الدين في رؤية 
 ، وقد قال في حديث للمذيعين الدينيين مؤخراً  السياسية الحالية للأحداثيميل إلى التفسير الديني 

 أحاديثهيمقتوننا، لأننا نعبد الرب بالطريقة التي نراها مناسبة". كما يكثر في  الإرهابيين"إن  :
الخير  بين . فهو كثير الحديث عن "الرب" وعن "الصراع وخطاباته إيراد المصطلحات الدينية

لاحظ أحد الكتاب أن بوش  قدو  . على ذلك واحداً  والشر". وما مصطلح "محور الشر" إلا مثالاً 
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مصطلح "الحرية" على مصطلح "الديمقراطية"، وأن الحرية في عرف بوش ذات  استخداميفضل 
فهي ليست حرية الخيار السياسي بالضرورة، بل "حرية اكتشاف الرب" بكل  ، دينيمدلول 
التبشيري لذلك. وذكرت مجلة نيوزويك أن أنصار بوش من الإنجيليين يأملون  المسيحيدلول الم
القس بيلي )يشير موقع  كما، الحرب على العراق فاتحة لنشر المسيحية في بغداد تكون أن 
ـ إلى "الجوع الروحي في العراق في  وهو الأب الروحي للرئيس بوش ـعلى الإنترنت  ( غراهام

 .الحالير"، ولذلك مدلوله الخاص في السياق الوقت الحاض

والاجتماعية، التي ترسخ  الاقتصاديةإلى اعتماد البرامج  (بوش)الرئيس  ويميل
 أمثلة ذلك داخلياً  ومنالدين المسيحي في المجتمع الأمريكي وفي العالم. 

الدينية، من  والاجتماعيةمن الميزانية لتمويل المؤسسات التربوية  تخصيصه بنداً 
اعتبرها  المتحدة،كنائس ومدارس دينية وغيرها، وهي سابقة في تاريخ الولايات 

 الأمريكيكثيرون بداية النهاية للموقف الحيادي من الدين الذي يلزم الدستور 
رئيس أميركي يمول التعليم الديني من  أولوبذلك يكون بوش هو  الحكومة به.

دولة علمانية تقف من الدين  أنهاالتي يفترض فيها  ، ميزانية الدولة الأميركية
 .، ديسمبر(14، 2002، أبو شعيره) موقف الحياد"

 Bush at Warكتابه الجديد: "بوش في الحرب"  في (بوب وودوارد)الكاتب الصحفي  ويشير
والسياسة في تفكير الرئيس بوش. فقد حكى  الدينإلى قصة طريفة تكشف عن جانب من جدلية 

إعداد الكتاب قصة لقائه الأول مع الرئيس الروسي  أثناءلاته معه بوش للكاتب في إحدى مقاب
 يقول بوش: م .19/06/2001"فلاديمير بوتين" يوم 

الكلام،  يبدأ"دخل الرئيس بوتين وجلس ... وحضر المترجمان.. وأراد بوتين أن 
 انتباهي،لكني بادرته بالقول: السيد الرئيس.. دعني أبدأ بالإشارة إلى أمر لفت 

، وأنكم باركتم ذلك الصليب في إسرائيل الأرض أن والدتك أعطتك صليباً  وهو
 . فقال: صحيح. فقلت: إن هذا الأمر يثير عجبي، لأنك كنت شيوعياً المقدسة
في حمل الصليب، إن هذا  في )الكي جي بي( ومع ذلك كنت  راغباً  وضابطاً 

ثم يضيف الرئيس أكثر مما تحمله مجلدات".  المعنىالأمر بالنسبة لي يحمل من 
أكثر بمعرفة  ... لكني كنت مهتماً روسيابوش: "..وبدأ بوتين يتحدث عن ديون 

أردت التأكد من صحة  ولهذاالذي علي أن أتعامل معه، ، هذا الرجل ]بوتين[ 
  .(2006) بوب، قصة الصليب"
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مصدر ضعفه  هو أيضاً فقوة الرئيس بوش وطاقته،  مصدرهذا الحماس الديني الذي هو  لكنو 
الرئيس بوش ومنتقديه فحسب، بل هو قول مساعديه  أعداءوسوء تقديره للأمور. وليس هذا رأي 

ومقربيه كذلك. وقد ذكرت مجلة "نيوزويك" أن مستشاري الرئيس بوش يدركون أن "العديد من 
أعمته معتقداته .. عن فهم تعقيدات العالم  ـ يعتبرونه رجلاً  العالموكثيرين عبر  ـكيين الأمري

ينكر مساعدو بوش هذه التهمة، بحسب المجلة، التي تضيف: "يقول  ". ولاهيالمحيط به كما 
، لكنها لا تعينه المسيحية المتأججة تحت السطح تمنحه قوة وعزماً  معتقداتهإن : مساعدو بوش 

 .اللازم اتباعها" السياساتم على فه

 بوش على الخريطة الدينية الأميركية  مكانة

وبيان ، بشيء من التعقيد، فلا يمكن رسم حدودها واضحة  المتحدةالخريطة الدينية للولايات  تتسم
إن أنصار بوش هم  : لكن يمكن القول إجمالاو ، بحثفي هذا ال مفصلمكانة بوش فيها بشكل 
أو الكنيسة  Babtist البروتستنت، وممن ينتمون للكنيسة المعمدانية البيض في الغالب الأعم من

ونتيجة لهذه العلاقة الحميمة بين بوش والتيار  التي ينتمي إليها بوش،،  Methodistالمنهجية 
المسيحي الأصولي، وفرت الكنائس الإنجيلية المتصهينة لبوش فوزاً على منافسه الجمهوري 

الذين يبرمجون الرئيس لهذا فإن و ملتبساً على منافسه الديمقراطي "آل جور". )ماكين( ، ثم فوزاً 
فالرئيس بوش هو من النوع الذي لا يدخل . الأميركي هم قساوسة الحركة الصهيونية المسيحية

لم ، ينطلق من مرجعية فكر ديني مطلق  ـ أيضا ـ ولا يمارس التساؤل لكونه ، في نقاش مع نفسه
ن أف مجتمعات العالم إلى متحضرة وغير متحضرة، وخيرة وشريرة وعليها نه صنأيكن غريبا 
ومن هذا المنطلق الديني  .وتوعد من ليس معه بالعقاب الشديد ، ن تكون ضده أو معهأتختار 

له عادل إعلى )يد  (جاكسون ليرز)ن الأحداث التاريخية تتم كما قال الكاتب أالأصولي يرى 
نه قال لصديق له عندما كان حاكما لولاية أحتى  ،طة مقدسةن رئاسته جزء من خأو  ومخلص(
 : تكساس 

للولايات المتحدة بأن تقود حملة صليبيه  وأوعز ..ن يترشح للرئاسة أإن   يريده "
في هذه المقالة إلى القول  (جاكسون ليرز)تحريرية في الشرق الأوسط، بل ذهب 

 الأميركية،في الثقافة السياسية كثيرا ما تستعمل  الأصوليةبأن اللغة الدينية 
خصوصا بين أنصار بوش، الذين يؤمنون بأنهم يعملون بإرشاد الهي وينفذون 

 .(63ص، 2003 السماك،)"إرادة  
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 علاقة بوش مع الكنيسة الكاثوليكية

، لا تربطهـا علاقــة ود بــالرئيس مليـون شخصــاً  60كاثوليكيــة التـي يقــدر أتباعهـا بحــوالي الكنيسـة ال
كمــا هــو معــروف تأســس الحــزب الجمهــوري فــي ف.  كثيــرةبــوش، لأســباب سياســية ودينيــة وتاريخيــة 

بعد الهجرة الكاثوليكيـة المتناميـة نحـو أمريكـا ، وظهـور تيـارات دينيـة جديـدة إضـافة م، 1854عام 
لعلمانيــة، حيــث بــدأت بعــض المفــاهيم تــؤثر ســلباً فــي اللغــة الدينيــة الســائدة فــي ذلــك إلــى ظهــور ا

الوقت، وشعر البيوريتانيون بأن دولة الفضيلة التي عملوا علـى تأسيسـها، تـدخل مرحلـة الانحـدار، 
م 1854فجــاء تأســيس الحــزب الجمهــوري الــذي ينتمــي إليــه الــرئيس الحــالي )جــورج بــوش ( عــام 

لـــديني البيوريتـــانى إلـــى الوجـــود، ومعيـــداً الأمـــل البيوريتـــاني إلـــى الوجـــود . فـــالتف معيـــداً الخطـــاب ا
اليمين البروتستانتى حول هذا الحزب الجديد بقوة على اعتبار أن برنامجه السياسي ، الذي تطغى 
عليـه القــيم الدينيـة ينســجم مـع طموحــاتهم ببنـاء أمريكــا المسـيحية، حيــث يمثـل الحــزب الجديـد القــيم 

حية البيوريتانيــة الحقيقيــة ، )المبــادئ المســيحية اليهوديــة(، والــذي ســوف يعمــل علــى تحقيــق المســي
 .  ، مارس(9، 2003، رب" )حالنبوءة التوراتية بإقامة مملكة الرب "يهوه

تحــول يثيــر الاهتمــام  وفـي أواخــر الســبعينات والثمانينــات مــن القــرن الماضــي حــدث
لمتزايــــدة بــــين اليمــــين المســــيحي الجديــــد بوجــــه خــــاص، ألا وهــــو  العلاقــــة الوثيقــــة ا

والحزب الجمهوري، حيث لم تبدأ هذه الصـلة فـي أواخـر السـبعينات . فالعلاقـة بـين 
)بيلي جراهام( )ودوايت أيزنهاور( شيء معروف ، مثله كمثل صلوات الإفطار في 
البيـــت البـــيض الأبـــيض أثنـــاء فتـــرة رئاســـة نيكســـون، ثـــم وصـــلت العلاقـــة إلـــى آفـــاق 

 .(155، ص 2002كوربت، )ترشيح )ريجان( ثم فترة رئاسته  جديدة مع

إن هذه الخلفية المتطرفة للحزب الجمهورى، ربما توضح سبب تطرف )بوش الابن( وتعصبه 
ليس فقط تجاه العرب والمسلمين، بل تجاه المسيحيين الكاثوليك، حيث ـ معروف عنه ـ علاقاته 

ي أمريكيا، وبأكثر زعماء هذا التيار تطرفاً، أمثال الحميمة بالتيار الأصولي المسيحي المتطرف ف
)جون ايفانس( ، وغيرهم، والذين يعتقدون أن الاتحاد الأوروبي ـ وبالذات دوله الكاثوليكية ـ هم 
من قوى الشر ، التي ستحارب أمريكيا في المستقبل، ويسمون دولها العشر بالوحش الذي ورد 

 . (46، ص 2000هالسيل، ) ذكره في نبوءات التوراة

ولهذا لم يكن مستغرباً أن يرتبط بوش بعلاقات حميمة مع أكبر جامعة أصولية متطرفة ، وهى 
 التي أسسها القس الأصولي المتشدد بوب جونزالانفصالية المتشددة  جامعة )بوب جونز(
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تناصر الآراء المضادة للكاثوليكية، حيث يصف رؤساؤها ، والتي (231، ص 2001ارسدن، )م
ا بأنه عدو المسيح، ويمنعون الاختلاط العرقي بين الطلبة. وقد حرص )بوش( على زيارة الباب

هذه الجامعة باستمرار، حيث تسببت إحدى هذه الزيارات بجدل واسع، واتهمه منافسه للرئاسة 
 مزاعم ضد نفسه عن للدفاع بوش واضطرصورته ،  لتشويه الزيارة استخدامه)جون ماكين( ب

 مناهض بأني يصفوني الناس نلأ اندهشت بقوله : سياتل في لصحفيينا خبرأو . التعصب

 حملة تتوقف أن يجبم" ، التقسي ليس التوحيد على حريص فأنا ، ذلك رفضأ أنا " للكاثوليكية

 الناخبين معقل نيويورك في (اوكونور جون ) للكردينال رسالة بوش وبعث، هذه الصورة تشويه

 .جونز بوب جامعة سياسات عن بوضوح بنفسه ينأ لم لأنه عميق فبأس يشعر انه :قائلاً  الكاثوليك

سرائيل  بوش واليهود وا 

ن لأ ،كان بوش دائم التردد على إسرائيلباعتباره أحد أعضاء الكنيسة الميثودية البارزين ، 
 الحقهن المسيحية أو ، وديت تعتبر أن ارض إسرائيل هي البقعة المباركة في هذا العالم ثالمي

، التي تمثل قيمة  ييم التحالف الروحي لإنقاذ العالم من خلال الاعتماد على التوراةجاءت لتق
ن بوش إولهذا ف ،والإنجيل الحق دينية عليا ، وأن العالم لابد أن يبعث على أساس من التوراة

نما يقرأ ، فهو لا يقرأ الإنجيل المتداول بين المسيحيين  ،عندما يقرأ كل يوم في كتابه المقدس وا 
حتى أن صلواته  ،الذي يجمع بين التوراة والإنجيل في مزيج مشترك ، وديتثالكتاب المقدس للمي

المسيحي، ولا  ـوديت والتحالف الصهيوني ثتعبر عن فكر المي، التي يؤديها كل يوم وبانتظام 
ن وديت يرى أثوالمتتبع لنشاط طائفة المي. تعبر عن المسيحية المعروفة في الشرق أو الفاتيكان
حيث أن هؤلاء هم بالأساس أصحاب هذه  ،أعدادها في تزايد مستمر بين الطوائف المسيحية

 .(128، 127ص ، 2003السقا، )الإسلامالصهيوني ضد  ـالفكرة في إقامة التحالف المسيحي 

يقول )مات بروكس( اليهودي الجمهوري: "إن جورج بوش ، وبسبب إيمانه الديني 
هي وطنه الروحي ، بقدر ما هي وطن روحي لي أنا  العميق ، يعتقد أن إسرائيل

اليهودي". ولبوش أصدقاء ذو اهتمامات بالغة العمق بإسرائيل، ولأنه بات أكثر 
تديناً في السنوات الأخيرة، فقد أصبح مهتماً بها بالعمق الذي يوليه أصدقاءه هؤلاء 

ذوكسي ، الملتزم تماماً، هذا ما يقوله ـ أيضاً ـ صديق بوش الآخر اليهودي الأرثو 
)دونالد ايترا( لمجلة نيوزويك . وتشير نيوزويك إلى أن موقف بوش من إسرائيل 
والفلسطينيين قد يكون في النهاية موقفا ايديولوجياً، وحتى دينياً متطرفاً، وليس 

ًً سياسياً بحثاً. وتضيف أن زيارة بوش إلى إسرائيل في العام  م ، 1998موقفاً
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موعة من حكام الولايات الآخرين صديقه )مات بروكس( ، التي رتبها له ضمن مج
وقام في أثنائها بجولة في طوافة مع شارون، فوق الضفة الغربية والجولان، لم 
تكن فقط زيارة استطلاع على جغرافية إسرائيل، ولا حتى جولة سياسية، لقد كانت 

دونالد ايترا" رحلة في التاريخ التوراتى. وتشير المجلة إلى أنه وصديقه الآخر "
انتميا إلى جمعية سرية تدعى "سكول وبوناس" ، عندما كانا في جامعة بيل، 
ويقول ايترا: إن تربية بوش اليهودية وتعلمه لها ومعلوماته ، عنها بدأت في تلك 
الفترة ... لقد تربى بوش مع مجموعة يهودية، وهو شخصياً يقدر عالياً الدين 

بأن "اليهود هم شعب   المختار  أكثر من مرةالرئيس بوش  صرح وقد اليهودي.
 .، ديسمبر(14، 2002، أبو شعيره) الوحيد على وجه الأرض"

وخلال الأشهر السابقة من وجوده في البيت الأبيض، لم يثبت الرئيس الأمريكي ما يدحض هذه 
ضافة إلى إطلاقه يد المحافظين الجدد في السياسات الخارجية، ا لشرق أوسطية الآراء، بل إنه، وا 

منها خصوصاً، بنى نظاماً يستند بكل صراحة إلى البروتستانت الأصوليين، هؤلاء المتعصبين 
المقتنعين بان الولايات المتحدة تؤدى دوراً مركزياً في صراع الخير التوراتى ضد الشر، وهذا الدور 

 الذي يستند إلى يقين بأن هذا البلد ينبغي أن يقود العالم . 

لكل أحاديث الرئيس  دراستهحد الباحثين الأميركيين مؤخرا ـبعد توصل أ وقد
الغربية  الضفةـ إلى أن بوش أصولي مسيحي، يؤمن بأن  الحالي بوش وخطاباته

الذي  الاعتقادوهو نفس  ،وقطاع غزة منحة ربانية لليهود لا يجوز التنازل عنها
في مسيرة له  عبر عنه )التحالف المسيحي( بقيادة )بات روبرتسون( مؤخراً 

العاصمة، طالب فيها القادة الإسرائيليين بعدم التنازل عن الضفة الغربية  بواشنطن
 .، ديسمبر(14، 2002، أبو شعيره)غزة، لأن ذلك "مناقض لإرادة الرب" وقطاع

وربما كان إعجاب الرئيس )بوش( الشديد باليهود، وتبنيه لبرامجهم هو الذي دفعهم إلي الانضمام 
اليهود إلى  لانقسام وجود يهود في الحزب الديمقراطي، نظراً  الجمهوري . فبالرغم منإلى الحزب 

الجماعات اليهودية بدأت في  فإنـ  لوضع البيلض في سلة واحدة وأحيانا تفادياً  ليبراليين ومتدينين ـ
يني اليهودية نابع من اعتقاد د للمسألةالأعوام الأخيرة تميل إلى الحزب الجمهوري، لأن ولاءه 

في الغالب، بخلاف الحزب الديمقراطي ذي  والإستراتيجيةثابت، مجرد من الاعتبارات السياسية 
، وربما هذا ما دفع مع إسرائيل باعتبارها "دولة دنيوية" إلى حد ما يتعاملالميول الليبرالية، الذي 
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( لمنصب نائب الحزب الديمقراطي إلى محاولة استمالة اليهود من خلال ترشيح اليهودي )ليبرمان
 الرئيس في الانتخابات السابقة.

 بوش والمسلمون 

في مقابل هذه المواقف السابقة للرئيس بوش من اليهود، نجد مواقفه من المسلمين على النقيض . 
فمن سخريات القدر أنه بالرغم من أن الرئيس )بوش( مدين للمسلمين في أمريكيا بوصوله للحكم ـ 

في حين أعطى اليهود أصواتهم للمرشح الديمقراطي )آل جور(  % من أصواتهم،70حيث أعطوه 
ونائبه اليهودي )ليبرمان( ـ ولكن بالرغم من ذلك قلب بوش ظهر المجن للمسلمين، وتعرض 
المسلمون في أمريكيا ، وفى العالم لأسوأ حملة إرهاب وتعصب وملاحقة في تاريخهم، بسبب 

 ة اليمينية المتطرفة ضد المسلمين.الجمهوري حملة التضليل والتزييف التي قادتها إدارته

بات )دعا الواعظ الأصولي  ، الترويعية الرهيبة في نيويوركم 11/9/2001بعد أحداث ف 
ن الإسلام دين إ : كما قال "كي يمنع الرب انتشار الإسلام في أمريكا"للصلاة  أتباعه (روبرتسون 

. وهذا الكلام الذي  رتع لعمل الشيطانن العالم الإسلامي مإ ، وأضاف :تخلف ورق وعبودية 
تأثر كثيرا بأفكار قاله )روبرتسون ( لا يختلف كثيراً عما قاله ويؤمن به الرئيس بوش ، الذي 

من أن  (جراهام)من مريديه المقربين وكان يبدو مقتنعا بما يردده  اً واحد )وأصبح(القس جراهام 
ن هؤلاء ا  و  ، ودة المسيح إلى الأرضهم الذين يشكلون الخطر الأكبر على ع ، نيالمسلم

نما يتبعون رجلا اسمه محمد ة ،المسلمين لا يتبعون ملة ديني :  وكان يقول له دائما.. الخ .  وا 
الذين أرادوا تحويلها  ، ن المسيحية تعرضت للكثير من التغيير والتبديل على يد المسيحيينإ

وكان  يرددها أمام زوجته والمقربين منه، وراح، وقد آمن بوش بهذه الأفكار  ،لمنافع شخصية لهم
تعرضت للتغيير، والرب  ، يقول لها: المسلمون ليسوا أصحاب ديانة والمسيحيون أصحاب ديانة

. وبالرغم من أن الرئيس بوش اضطر لأسباب دعائية غاضب على هذا العالم الذي غير دينه
 17الإسلامي بواشنطن في  للمركز تهزيار لإسلام على أنه "دين سلام" ـ خلال اوصف إلى 

النقد في أوساط اليمين  منأثارت عاصفة  إلا أن هذه التصريحات ـم 2001سبتمبر/ أيلول 
 إلى حد قول أحد رجال الدين  ، المتدين

وقف  كما .سبتمبر 17لا يمكننا أن نتحمل  ولكن سبتمبر 11 "يمكننا أن نتحمل
سلام والمسلمين بعد أحداث سبتمبر/ الإ تجاهقادة اليمين المتدين موقفا أكثر تشددا 

جورج )افتتاح حفل تنصيب  دعاءالذي ألقى  ـ (فرانكلين جرام)عبر عنه  ، أيلول
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نوفمبر/  16الأميركية في  NBCمعه قناة  أجرتها، وذلك خلال مقابلة ( دبليو
هذا )الإسلام( دين رائع ومسالم..  أنإذ قال "لا أعتقد م 2001تشرين الثاني 
.. من قاموا بالطيران في المسلمينالقرآن فإنه يدعو لقتل الكفار وغير  عندما تقرأ

من قبل أعضاء بالديانة  بلدناالهجوم كان على  ..أبنية ليسوا طائفة مسيحية )ما(
  .(2004، مانسفيلد) الإسلامية"

ل جانه د يرى في الإسلام كانوقد سار بوش على خطى معلمه في موقفه من الإسلام، حيث 
وقد دفعت هذه  ،ن المتخلفين والمتعصبين هم الذين يحركون الناس نحو هذا الإسلامأو ديني، 
 أصبحا نالذي (فرانكلين)وابنه  (جراهام)إلى الاقتناع الكامل بمقولات القس  (جورج بوش)القناعة 

والسياسية. وقد استطاع عز أصدقاء بوش، وكذلك رفيقه في كل خطواته الدينية أ فيما بعد من 
جراهام( إقناع )بوش( بالانضمام إلى طائفة "الميثوديث" المعبرة عن التحالف الصهيوني القس )

ص ، 2003السقا، )المسيحي. وقد سار بوش مع هذه الطائفة حتى صار أحد أعمدتها الأساسية 
وديت" في البلدان الإسلامية ثللمي"يريد أن يكون داعية  (جورج بوش)في البداية كان و . (126

جوع ر أقنعاه بأن المهمة الأولى هي تطهير المسيحية وال (فرانكلين)و (جراهام)لا أن إ والعربية ،
ويرى أهمية القضاء على المسلمين أولا قبل ، ، بينما كان بوش يخالفهم الأولى إلى أصولها 

من كتبه المفضلة التي يقرأها يوميا في البيت ، ولهذا فان التفكير في إصلاح أحوال المسيحيين
م 1917كتاب للقسيس "أوزوالد شامبرز" الذي مات في مصر عام  ـ لنيوزويكطبقا  ـض الأبي

 بالزحف على القدس وانتزاعها من المسلمين. ، والأستراليين هناك البريطانيينوهو يعظ الجنود 
أن بوش كان ينفي دائما في جلساته مسألة الوجود الديني للإسلام وكان يقر بأن المسيحية  كما

 .نتصر في النهايةألحقه ست

وهذا التعصب الأعمى والحقد على الإسلام له جذور عميقة في عائلة بوش حيث أن الجد الأكبر 
ونشره في سنة  ـ صلى   عليه وسلمـ عن حياة محمد  م(  ألف كتاباً 1859ـ1796)لبوش الابن 

ولذلك  .ـ  وسلمصلى   عليه  اً ـوشتم فيه محمد، ووصف فيه المسلمين أبشع الصفات م 1831
يعد الكتاب من أشنع وأقذر ما كتب في الولايات المتحدة عن العرب والمسلمين ، والنبي محمد 
صلى   عليه وسلم . والكتاب موجود في مكتبة الكونجرس ، ويحظر على أي ما كان الاستعانة 

 به إلا عدد قليل ومحدود من المسئولين الأمريكيين . 

عشرات الكتب في شرح العهد القديم ، ويعتبر كتابه  كما أن لجورج بوش الجد
المسمى "وادي الرؤى" عمل إحياء لرميم إسرائيل، وهو يذاع في أبرز المحطات 
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الصهيونية الأمريكية الداعية إلى ضرورة العمل ، من أجل تجميع يهود العالم في 
لق على فلسطين، وتدمير وسحق إمبراطورية )السارزان( ، وهذه التسمية كانت تط

العرب والمسلمين إبان الحروب الصليبية في العصور الوسطى، وكان يطلقها 
الرومان على بعض رعاياهم وعبيدهم تحقيراً لهم . يقول )بوش الجد( في كتابه : 
ما لم يتم تدمير إمبراطورية السارزان ـ المسلمين ـ فلن يتمجد الرب بعودة اليهود 

القول مقتبس من كتاب حياة محمد لجورج بوش إلى وطن آبائهم وأجدادهم" ، وهذا 
 (جورج بوش الابن)وهذا الكتاب هدى الكثيرين لفكر )الجد الأكبر( لبوش الابن ، 

 . (43ص ، 2003السقا، )قبل ذلك وأبيه

 بوش والحرل ال ليبية

هو  بعد أن عرضنا للخلفية الدينية المتطرفة للرئيس بوش، فإن ما يهمنا هنا بالدرجة الأولى ،
سبتمبر، في ذلك الخطاب الديني المتطرف ،  11ا، والذي تجلى بعد أحداث التعبير السياسي له

وتكفي الذي يشبه إلى حد كبير الخطاب الديني ، الذي كان سائداً إبان الإمبراطورية الرومانية، 
التي أعقبت أحداث ، في هذا الصدد إلى جملة خطابات وتصريحات الرئيس بوش  سريعةعودة 
)وهي العبارة التي ، فعبارات الحرب العادلة والحرب الصليبية  ،للتيقن التام من ذلك ،برسبتم

ثم عاد فلحسها تحت وطأة المخاوف التي أبدتها بعض أوساط النخبة  نطق بها الرئيس بوش(
تتقاطع  ،عن تقسيم العالم إلى معسكر خير وآخر للشر لاً فض ،الحاكمة من عواقبها الأمريكية

الرومانية التي ابتدعتها  الإمبراطوريةفي عصر  ، تخريجات السلطة الدينية الكنسيةمع  كلياً 
من تحقيق أهدافها الاستعمارية على بلدان المعمورة ، لإسعاف القيادة السياسية في الإمبراطورية 

والمفردات هي المفردات، لا يكاد يفرقها عن ، واللغة هي اللغة  ، الخطاب هو الخطاب. ف قاطبة
سوى الزمن والمكان اللذين صيغت وخطت وقيلت فيهما والشخوص الذين صاغوها  ضها بعضاً بع

أو ليس التاريخ .. يبدو أن الأمر كذلك  ؟ فهل نقول ما أشبه الليلة بالبارحة ،وخطوها ونطقوا بها
الصياد، ) بصورة تراجيدية وأخرى  ، يعيد إنتاج  نفسه مرة بصورة مأساوية، في بعض فصوله 

 .، فبراير(15 ،2003

نعم إن التاريخ يعيد نفسه، ولكن هذه المرة ليس بناء علي تخريجات سلطه كنسية، بل بناء علي 
رغبة جماعات مسيحية يمينية متطرفة، استطاعت السيطرة على مقاليد الحكم في أمريكيا، 

الذي فاق  وتمكنت من الدفع بقيادة سياسية متطرفة إلي البيت الأبيض، ممثلة بجورج بوش الابن،
سابقيه جميعاً في تأثره بالتخريجات اللاهوتية لسياسته، والتي كان أشهرها عبارة "الحرب 
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الصليبية" التي وصف بها حربه على أفغانستان، حيث حاول البعض التقليل من شأنها، واعتبارها 
  ياسي .زلة لسان، متغافلين عن الكم الهائل من التعبيرات الدينية التي زخر بها خطابه الس

فمـا يصـدر عـن رئـيس اكبـر دولـه فـي العـالم لا يمكــن أن يكـون زلـة لسـان، بـل انـه يعنـى مـا يقــول 
لا زلــة لغــة، وان بــوش يضــمر فــي  يحرفيــاً، ويبــدو إن هــذه كانــت زلــة لســان علــى الــنمط الفرويــد

 الحقيقــة مــا يعلنــه بــات روبنســون وغيــره مــن قساوســة الأصــوليات المســيحية الأمريكيــة المتطرفــة،
هــو "قائــد علــى منــوال  –بحســب القــس فــريتس  ـعلــى الــدوام إليــه هــؤلاء مــا كــان يطمــح  إنحيــث 

يوحــد مطــامحهم السياســية مــع رؤاهــم الدينيــة. وكــل المؤشــرات تــدل علــى  الإنجيليــة،شخصــية داود 
يقــول دانــا ميلبــاك فــي جريــدة  . وجــدوا هــذا القائــد اليــوم فــي شــخص الــرئيس بــوش بــأنهمإيمــانهم 

سبتمبر كانت  11ست: أن بوش توصل إلى الاستنتاج بأن قيادته لأمريكا بعد أحداث واشنطن بو 
ـــم تعطـــه معنـــى  ســـبتمبر 11المقربـــون منـــه إن هجمـــات  ويقـــولمســـألة قـــدر .. كانـــت إرادة  .  ل

ســبتمبر  11لأمريكــا بعــد  قيادتــهلرئاســته فقــط، بــل منحتــه مهمــة ورســالة فــي الحيــاة. فبــوش يعتبــر 
. وربمـا كانـت هـذه الجبريـة الدينيـة هـي مصـدر مـا  (2003الشـنقيطي،  )"ربانيـاً  تياراً واخ إلهياً  أمراً 
" الــذي يطبــع خطــاب بــوش وقراراتــه، حتــى أن أصــدقاءه يأخــذون الســاذجبـــ"التفاؤل  ه الــبعضوصــف

 عليه ذلك.

، فبوش الابن الذي يفتخر بأنه لا يقرأ الكتب، ويسمى الإغريق بـ "الاغارقه" والذي تلعثم طويلاً 
ولم يعرف في المناظرة التلفزيونية التي سبقت انتخابه اسم الحاكم العسكري لباكستان، لا يثير 

وحينما سأل الصحفي الشهير )جيم لهرر( إعجابه، ولا يؤثر فيه، إلا كتاب واحد هو التوراة . 
 ومهيبوش أثناء مناظرة تلفزيونية مع )آل غور( عن برنامجه اليومي، رد بوش بأنه يبدأ  جورج

طعام كلبه، وا عداد القهوة لزوجته. كما صرح مراراً  المسيح هو  بأن بقراءة في الكتاب المقدس، وا 
 رالبروفيسو لاحظ  كمامثاله السياسي. وهذه مظاهر جديدة على السياسة الداخلية الأميركية، 

الجديد )جون أسبوزيتو( مدير مركز التفاهم الإسلامي المسيحي بجامعة )جورج تاون(، في كتابه 
 .، ديسمبر(14، 2002، أبو شعيره )"الحرب غير المقدسة "

 بوش يركل الكوبلة ويوجهه اللا فة 

م :"بوسع ملاك أن يركب 2001يناير عام  21قال سانت بوش الابن في خطاب القسم يوم 
الزوبعة وأن يوجه هذه العاصفة" . وحسب تحليل هوارد فاينمان، فإن هذه العبارة مأخوذة من 

ترمز إلى صوت الرب! . يقول حزيقيال : "أوحى الرب إلى  فالكوبلةي أيوب وحزقيال، كتاب
حزيقيال الكاهن ابن بوزي عند جوار نهر خابور، في ديار الكلدانيين، إذ كانت على يد الرب، 
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فابصرت ريحاً عاصفة تهب من الشمال مصحوبة بسحابة هائلة، ونار متواصلة متوهجة بهالة 
ومن وسطها يتألق مثل النحاس اللامع البارق من وسط النار، ومن داخلها  حيطة من الضياء،

بدا شبهه أربعة كائنات حية تماثل في صورها شبه إنسان، وكان لكل واحد منها أربعة أوجه ، 
 وأربعة أجنحة" )سفر حزقيال(. 

 موت الشرير

م نصيباً في غضبه ؟ كم مره ينطفإ مصباح الأشرار ؟ وكم تتوالى عليهم النكبات، إذ يقسم له
. أنتم تقولون : إن    الكوبلةيصبحون كالتبن في وجه الريح، وكالعاصفة التي تطوح بها 

يذخر إثم الشرير لأبنائه، لا ! إنه ينزل العقاب بالأثيم نفسه، فيعلم . فليشهد هلاكه بعينه، 
د شهور حياته )سفر وليجرع غصص غضب القدير . إذ ما بغيته من بيته بعد فنائه، وقد بتر عد

 أيوب(.

م : إن النور يضإ في الظلمة 2001كما قال الرئيس "المؤمن" )بوش( في ذكرى أحداث سبتمبر 
والظلمة لن تهزمه" وحسب المرجعية التي وضعها السيد "فاينمان" لهذه العبارة، فهي إشارة إلي 

لينا أن نصدق بأن إنجيل يوحنا، ومأخوذة من كتب اليهود المقدسة حول مجيء المسيح! وع
، 2003)منصور  البيت الأبيض محفوف بالملائكة، وأن الرئيس قديس يتخفى في جلد نيرون!

 . ، مارس(10

 

 

 إعلان الحرل من كاتدرائية

حاطتها بها لة من القداسة ، وكأن ما يقوم به ما إمعاناً في إضفاء المعاني الدينية على سياسته، وا 
هو إلا تنفيذاً لإرادة إلهية ، عمد الرئيس بوش إلى اللجوء إلى الكنيسة لإعلان  حربه المقدسة 

م جرى تنظيم قداس لا مثيل له في الكاتدرائية الوطنية، 2001 رسبتمب 13على الارهاب. ففي 
... وجميع الشيوخ والنواب تقريباً . وصلى فيها الرئيس بوش وعقيلته، وأربعة رؤساء سابقين

الصلاة، وكان إنجيلي التلفزة الأكثر شهره في  هوترأس كاردينال وحاخام وأمام )شيخ( بدورهم هذ
العالم، القس )بيلى غراهام( ، الذي قام بهداية )جورج دبيليو بوش( نفسه قبل خمس عشرة سنه 
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اء على أسس راسخة تقوم على الإيمان خلت، قد ألقى عظته التي دعا خلالها إلى إعادة البن
 بالرب . 

وبعد هذه العظة، صعد الرئيس )بوش( إلى المنبر ، وقدم بدوره عظة كان مستشاره التوراتى 
الأصولي )مايكل جرسون( ، قد أعدها له حيث قال : إن مسئوليتنا تجاه التاريخ جلية ... علينا 

... وقد اتسمت  (48ص، 2005كارول، ) لشرأن نرد على هذه الاعتداءات، ونحرر العالم من ا
هذه العظة بنبرتها الدينية، حيث علقت صحيفة واشنطن بوست عليها ، قائلة : منذ تحول مذهب 
المحافظة الديني إلى حركة سياسية، يتولى رئيس الولايات المتحدة، لأول مره، زعامتها فعلًا ـ 

م ما أحاط به المحافظون الدينيون من وهى زعامة لم يحظ بها قط )رولاند ريغان( نفسه، رغ
رعاية . فقد أظهرت المجلات المسيحية والإذاعات والتلفزيونات الرئيس بوش وهو يصلى، بينما 
كان الخطباء الوعال يصفون زعامته بأنها نعمة من عند الرب . وقد شهد موكب من القادة 

الناس على الصوم والصلاة من الروحيين ممن إلتقوه على إيمانه، وشجعت بعض مواقع "الويب" 
 . (72، ص 2002ميسان، ) أجل الرئيس

، التزمت الدول الثلاث والأربعون المنتمية للمجلس الأوربي ودول  روفى الرابع عشر من سبتمب
أخرى، بالوقوف ثلاث دقائق صمت ، تحية لذكرى ضحايا الاعتداءات، تلبية لدعوة الرئيس 

أي بلد آخر ، أن يطلق مثل هذا القدر المتدفق من  حيث لم يكن لهجوم مماثل على ،بوش
برستوفتز، ) العواطف ، و بدا وكأن العالم كله قد شعر بفقدان البراءة مثل الأمريكيين تماماً 

" في أميركيون عموداً شهيراً بعنوان "نحن كلنا  (ماري كولمباني جون )كتب و  .(12ص، 2003
وأثار هذا  ،سبتمبر 11الأميركيين عقب تفجيرات تضامناً مع م 2001سبتمبر  12لوموند بتاريخ 

، كولمباني) الأميركية الإدارة وراءالعمود ردود فعل في فرنسا، إذ رأى فيه البعض مبالغة وانسياقاً 
، التي أضفت، بتحريكها الشعور الديني، طابعاً من القدسية على ضحايا الاعتداءات ، (2002

غدا بعد ذلك كل طعن بصحة الرواية الرسمية، في وعلى روايتها للأحداث على حد سواء، و 
 العالم أجمع، بمثابة اختراق للقدسيات. 

وهكـــذا عبـــر الجميـــع عـــن قبـــولهم الضـــمني بزعامـــة أصـــولي ملهـــم ، يعلـــن عـــن عزمـــه علـــى تـــولى 
قيادتهم في معركة هائلة ضد الشر، مما يعني أن جنون إنجيلي التلفزة، الصوفي السياسـي أصـبح 

لا فــلا يمكــن تفســير هــذا الانــدفاع الــورع، لا بالصــدمة النفســية ولا بــالاحترام الــذي نكنــه  معــدياً ! وا 
ــــات المتحــــدة كانــــت فــــي الأصــــل تيواقراطيــــة أسســــها عــــدد مــــن  ــــالرغم مــــن أن الولاي للأمــــوات . فب
المطهريين الفارين من تعصب التاج البريطاني، إلا أن ذلك لا يعنى أن تصبح أمه متزمتـة، يحـل 
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التلفزة محل الاستراتيجيين العسكريين. فلا وجـود علـى كـل حـال، لأي سـابقة تاريخيـة  فيها انجيليو
، ممـا  (71، 70، ص 2002ميسـان، ة )تلا فيها رئيس أمريكي إعلان الحرب من داخل كاتدرائيـ

يعني أن لحظة الصلاة تلك شكلت نقطة تحـول تـاريخي، حيـث كتبـت واشـنطن بوسـت تقـول : إن 
ت الحرب حينما دوى النشيد الوطني في أجواء الكاتدرائية. تلك هي ملاحظة الولايات المتحدة دخل

 يمكن توسيعها ، والقول بأن العالم قد دخل الحرب باشتراكه في الجنازة الأمريكية.
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 نتائج الدراسة

  الــدور المركــزي الــذي لعبــه الــدين وبالــذات افكــار حركــة الاصــلاح أكــدت الدراســة
المهاجرون الاوائل الى امريكا وكف استمر هذا التأثير  الدينى في تشكيل فكر وثقافة

 حتى الآن

  كيـــــف ان القـــــيم البروتســـــتانتية لعبـــــت دوراً رئـــــيس فـــــي نشـــــأة أوضـــــحت الدراســـــة
 .الرأسمالية وقيمها المتعددة

  انــه بــالرغم مــن الفصــل بــين الــدين والدولــه فــي امريكــا والــذي يــدفع أثبتــت الدراســة
كـــا، الا ان هـــذا الفصـــل جـــاء كمطلـــب دينـــي نتيجـــة الـــبعض الـــى القـــول بعلمانيـــة امري

لافكــــار حركــــة الاصــــلاح الــــدينى ولــــيس نتيجــــه لتنكــــر للــــدين كمــــا حــــدث فــــي الــــدول 
الكاثوليكيـة، وبالتـالى لا يمكـن الحـديث عـن علمانيـة فـي امريكـا بـنفس المعنـى الســائد 

 .الذي يعنى عدم وجود دور للدين في الحياة الامريكية

 ثـر الـدين فـي السياسـة الامركيـة تجـاه العـالم وتجـاه العـالم قدمت الدراسة نمـوذج لا
العربي والاسلامي، وبالذات القضية الفلسطينية، ممثلًا بالرئيس الامرك "جورج دبليـو 
بــوش"، وكيــف لعــب الــدين دوراً اساســياً فـــي صــياغة تفكيــره وقراراتــه تجــاه كثيــر مـــن 

 القضايا.

 التو يات

اســات علـى دور الـدين فـي الحيـاة الامريكيــة يوصـي الباحـث بـاجراء مزيـد مـن الدر  .1
 وانعكاساته على قضايانا العربية، وبالذات فيما يخص القضية الفلسطينية.

لما كانت التوراة "العهد القديم" والنبوءات الواردة فيها تلعب دوراً رئيسـاً فـي تشـكيل  .2
ســات معمقــه العقليـة الامريكيــة ، وعقليــة النخــب وصــناع القــرار، فإنـه لابــد مــن عمــل درا

لان  لهــا، لمعرفــة التوجهــات المســتقبلية التــى يمكــن ان تفضــي لهــا مثــل تلــك النبــوءات،
الخبرة التاريخية تشير الى ايه درجه صاغت النبـوءات التوراتيـة وجهـة النظـر الامريكيـة 

 تجاه كثير من القضايا، وبالذات فيما يتعلق بالمنطقة العربية وفلسطين.
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في المجتمع الامريكي، الا ان الفرق والمذاهب الدينية ين بالرغم من هذا الاثر للد .3
متعدده، فهناك الكاثوليك الذين يمتلون حوالى ثلث السكان، كما ان الفرق البروتستانتية 

 متعدده بصوره كبيره، وان كان 

بــــالرغم مــــن ان الاصــــولين المســــيحيين يمثلــــون اغلبيــــه فــــي امريكــــا، حيــــث يبلــــل  .4
ــــر مــــن  ــــة المجــــالات،  مليــــون، 80تعــــدادهم اكث ــــي كاف ــــات ضــــخمه ف ويمتلكــــون امكاني

علــى ويتحكمــون فــي الانتخابــات الرئاســية، الا ان ذلــك لا يعنــى انعــدام امكانيــة التــأثير 
المشهد الدينى الامريكـى. فهنـاك الكاثوليـك الـذين يمثلـون ثلـت المجتمـع الامريكـي، كمـا 

مختلفـه، ولـذا فأنـه يتوجـب ان الفرق البروتسـتانتية متعـدده بصـوره كبيـره، ولـديها اهـداف 
العمــل مـــن قبـــل الاطـــراف العربيــة والاســـلامية علـــى اختـــراق هــذا المشـــهد بـــوعي ودقـــه، 
حيث يمكن ان يكون اسلوب الحوار والتفاهم مجدياً ويحقق اهداف كبيره، وهنا لابد من 
اشـراك المسـيحيين العـرب فــي مثـل هـذه الحـوارات للحــد مـن خطـورة الحركـات الاصــولية 

 ، كما ان الحوار مع الكنائس الكاثوليكيه والارتوذكسية يخدم هذا الهدف.المسيحية
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 ملخص

دور الـــدين فـــي الحيـــاة الامريكـــة منـــذ الهجـــرة الاولـــى للمســـتوطنين الانجليـــز الـــى  تناولـــت الدراســـة 
عالجــــت فــــي الفصــــل الاول حيــــث  . 2008ولحتــــى الآن  1606امريكــــا والتــــى بــــدأت فــــي ســــنة 

طان فـــي امريكـــا، واثـــر حركـــة الاصـــلاح الـــدينى علـــى افكـــار المهـــاجرون ايات الاولـــى للاســـتيالبـــد
بكــل   ، وكيــف عــززت هــذه الحركــة مــن الاهتمــام بالعهــد القــديموائــل مــن البيوريتــان البروتســتانتالا

ره وقصصه مما جعل المهـاجرون الاوائـل يسـقطون كثيـر مـن القصـص والحكايـات التوراتيـة ياساط
 .لفكرهم جعل الدين يصبح مكون اساسي، مما خلال هجرتهم على انفسهم

القـول بالعلمانيـة يمكــن ان ثـم تناولنـا قضـية العلمانيـة وفصـل الـدين عــن الدولـه، حيـث وضـحنا ان 
فــي يــد البابــا، نطبــق علــى الــدول الكاثوليكيــة التــى كانــت الســلطتين الزمنيــة والدنيويــة مجتمعتــين ي

، وجــاء نتيجــه لافكــار فلســفة الكاثوليكيــةفــي هــذه الــدول، كــان مخــالف للعقيــدة  الفصــل ولهــذا فــان
 ينــى نــادى بــهامــا الــدول البروتســتانتية كامريكــا وبريطانيــا، فــان الفصــل جــاء تلبيــه لمبــدأ د .التنــوير
، وبهذا فان العلمانيه كونيةسلطة البابا والمجامع المس وا، حيث رفضالديني حركة الاصلاحماء زع

   وجود اثر للدين في هذه الدول.لها مفهوم مختلف عما نفهمه ولا يعنى عدم 

الـدين فـي نشـأت النظـام الرأسـمالى الـذي يسـيطر علـى  دور الفصـل الثـانيفـي لتأكيد ذلـك تناولنـا و 
ـــيم والمبـــادئ الرأســـمالية انبثقـــت مـــن القـــيم الدينيـــة  ـــر مـــن الق ـــا كيـــف ان كثي ـــاة الامريكيـــة وبين الحي

والنزعــة التقشــفية، وظــاهرة العلــم الحــديث  ،البروتســتانتية، مثــل تقســيم العمــل والتبــاين فــي التــروات
ظـواهر مثـل بعـض الوغيرها من القيم، وبعدها عرضنا لـبعض النمـاذج الدينيـة التـى تحـاول تفسـير 

، مــن وجهــة النظــر الدينــة التبــاين فــي التــروات، او التوســع والاســتيلاء علــى اراضــي الغيــر .. الــخ
 .المستمده من البروتستانتية

تناولنـــا فيـــه الظـــاهرة الدينـــة الحديثـــة والمعاصـــره باعتبارهـــا اســـتمرار لـــنهج  امـــا الفصـــل الثالـــث فقـــد
الا من خلال فهم جذوره  تمهم المجتمع الامريكى لا يمكن ان يالمؤسسون الاوائل، مما يعنى ان ف

ــدينالدينيــة، حيــث  فــي الحيــاه  عرضــنا لــبعض الاحصــائات التــي تبــين حجــم الــدور الــذي يلعبــه ال
ان امريكـا بهـا اعلـى نسـبة للتـدين فـي العـالم. كمـا اشـرنا الـى دور الـدين فـي ، و الامريكية المعاصره

تشكيل فكر السياسيين والمفكرين وكيف ان فكرة النظام الدولى الجديد لها جذور عميقـه فـي الفكـر 
فـى السـعيد الـذي سيشـهد اقامـه اسـرائيل وعـودة لالدينى الامريكى، والتى تشير الى فكـرة العصـر الا

 يحكم العالم لمدة الف عام.المسيح ل
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وحتــى لا يبقــى كلامنــا مجــرد اســقاطات نظريــة رأينــا ان نعــرض فــي الفصــل الاخيــر للــدور الكبيــر 
الذي لعبه الدين في تشكيل فكر ومعتقدات الـرئيس جـورج بـوش، وأثـر ذلـك علـى سياسـته العالميـة 

سرائيلى، حيث يعتبـر فكـر وبالذات تجاه العالم العربي والاسلامي، وفيما يخص الصراع العربي الا
بوش مثال واحد لكافة الرؤساء الامريكيون الذين كان للدين دور رئيس على سياسـتهم، ويكفـى ان 
نعلم ان كافة الرؤساء الامريكيين كانوا من البروتستانت باستثناء واحد فقط هو جون كينـدي الـذى 

الـرئيس كاثوليكيـاً يـأتمر بـامر البابـا تم اغتياله لان المتطرفون البروتستانت لم يروق لهـم ان يكـون 
  "عدو المسيح" حسب اعتقاد المتطرفون البروتستانت. 
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